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 مقدمة





ثمة لحظات في حیاتنا نجد فیھا أنفسنا ونحن نسیر في طریقٍ شاق     
في صحراء شكوك وعدم یقین. إن تجارب كھذه تشكلنا وتكشفنا أمـام 

 أنفسنا. عبر ھذا الكتاب، یقودنا دیدیھ في رحلةٍ إنسانیة عمیقة.

ا حیاتیـة      من خلال ھذه الرحلة، نكتشف نصوًصـا ملھمـة، ودروسـً
ثمینة. إنھ یشاركنا التحدیات التي تعین علیھ أن یواجھھا، والعواصف 
العاطفیة، ولحظات الوحدة، والشكوك الموجعة التي اجتاز فیھا، لكـن 
أیضًا في أیام السعادة التي عاشھا. إن ھذا لیذُكَِّرَنا أنھ حتى في فترات 

 حیاتنا الأكثر ظلمة، فإن ھناك دومًا شعاع رجاءٍ.

مع شـعب إسـرائیل بعـد خروجـھ مـن   یأخذنا ھذا الكتاب في رحلةٍ     
العبودیة إلي الحریـة، عبـر الصـحراء. إنـھ یـدفعنا للتأمـل فـي رحلـة 
عبورنا لصحرائنا الخاصة، وفي المسارات التي سلكناھا، وتلك التـي 

على أھمیة المثـابرة والإیمـان فـي ذاك لم نعبرھا بعد. إنھ یؤكد كذلك  
 الذي یتحكم بكل أحداث حیاتنا.

فسواء أكنت تعبر صحراءً شخصیة، باحثاً عـن إجابـات، أو كنـت     
 تود أن تتنقل من خلال قصة جمیلة، فھذا الكتاب مناسب لك.

رَكُم ھـذا الكتـاب المـؤثر.      استعدوا إذا أن یلمسكم وأن یلھمكم ویغَُیّـِ
كم على طریق المثابرة والاحتمـال، والتخلـي، عـن طریـق إنھ سیقود 

 الوثوق بالرب.
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عامة مقدمة

ما كدنا نعود من رحلتنا العائلیة لمصر، حتى التقیت برئیسـي فـي     
ــان  ــا ك ــالي م ــیم الســنوي، دون أن یخطــر بب ــا للتقی ــي لقائن العمــل، ف
ینتظرني. إن مصدر دخلي الذي أعیش منھ، تؤمنھ لي مسئولیة ادارة 
مؤسسة ناشطة في مجال الإدمـان، وھـو عمـل أمارسـھ منـذ سـنوات 

جازاتي، فأنني أتـردد بشـكلٍ منـتظم علـى ست. خلال وقت فراغي وإ
غْلُ  مصر، بھدف تشجیع المسیحیین الـذین یعیشـون فیھـا. إن ذلـك شـُ

 قلبي، وجزء رئیسي من اھتماماتي.

حتى ھذه اللحظة، كنت أذھب منفرداً إلى ذلك البلد الكبیر بالشـرق     
وسط.  لقد قادني الرب أن أشارك في مـؤتمر مرسـلي أقـیم بـوادي الأ

ن، في مركـز مسـیحي بالصـحراء، علـى أطـراف دلتـا النیـل النطرو
ــائي بالمســیحیین  ــد أعطــي لق ــاھرة والاســكندریة. لق ــین الق ــرة ب الكبی
المصریین واللاجئین السودانیین انطلاقة جدیدة لحیاتي. لقد تشـجعت 
بلطفِ ھؤلاء الأشـخاص، الـذین كـان دوري كـراعٍ بیـنھم أن أصـلي 

نفسھ تباركتُ مـن خـلال كلمـات لأجل حاجاتھم الخاصة، وفي الوقت 
التشجیع وكلمات النبوة الواقعیة جداً. بالتالي، فإن علاقات جدیـدة بـلا 

 عدد قد أطلقتني في خدمة حقیقیة إلى جوار رعاة ھذه المناطق.

رتُ أكثر من مرة متخوفًا من عدم معرفة ما یمكن توقعـھ ھنـاك. طِ    
وبأي حق سـمحت بمفردي في مقعدي، تساءلت عما كنت أفعلھ ھناك  

لنفسي بتعلیمھم عن الایمان، في حـین أن تجربتـي الروحیـة بصـفتي 
أوروبیًا متمیزًا، بالكاد تسمح لي بفھم ما یواجھونھ من تحدیات كأقلیة 
مــن المــؤمنین فــي بیئــة معادیــة. ولكــن أكثــر مــن مــرة، أعطــاني الله 
إشارات تدل على أنھ ھو نفسھ الذي خطط لھذا المسـار. لقـد فـتح لـي 
أبوابــاً غیــر متوقعــة، وخلــق اتصــالات غیــرت حیــاتي وإیمــاني. لقــد 
أثارت الحقیقة البسیطة المتمثلة في ذھابي لمقابلـة ھـؤلاء الأشـخاص 
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في أماكن نائیة وقلیلة الارتیاد، مشاعر قویة، وأدت إلى التشجیع على 
كلا الجانبین. لقـد جعلـوني أفھـم أھمیـة مشـاركة وحـدتھم وأن أكـون 

 اتھم.جزءًا من تحدی

، بعـد العـودة مـن رحلـة ۲۰۲۲لكن ھذا الصباح في نھایة أكتوبر      
عائلیة إلى مصر، لم یكـن لـدي أي فكـرة أنـھ بعـد عـام مبـارك جـداً، 
سیطلب مني صاحب العمل أن أحـزم حقـائبي وأتـرك العمـل. لقـد تـم 
تعییني لإصلاح المعوقات في منظمة قد مرت بعدة سنوات من العجز 

تھــا ھــدفًا للنقــد بشــكل منــتظم. فــي غضــون ســت المــزمن والتــي جعل
سنوات، وبعد أن مررت بمراحل الاستجواب وإعادة الھیكلة، نجحت 
مع فریقي في استعادة میزان الحسابات والبدء في النمو مـرة أخـرى، 
وبلغت النتیجة المالیة ھـذا العـام رقمـاً قیاسـیاً بلـغ مئـات الآلاف مـن 

نــا قــد فزنــا للتــو فــي حملتــین الفرنكــات. بالإضــافة إلــى ذلــك، فقــد ك
ــع  ــركائنا وم ــع ش ــدة م ــداقیة جدی ــدنا مص ــرتین ووج ــیتین كبی سیاس

 السلطات.

كان ھذا ھو السیاق الذي جعلني أفھم أن مستقبل المنظمـة سـیكون     
وج التطـویر التنظیمـي بالنجـاح بالتأكیـد،  بدوني. فـي ظـل قیـادتي، تُـ

دت اللجنــة أن تجــد ولكــن بالنســبة للفتــرة الاســتراتیجیة القادمــة، أرا
شخصیة جدیدة، أكثر تواصلاً وتطلعاً نحو الخارج. بالنسبة لي، كـان 

، وجدتني في مواجھة أخرى مـع صـحراء ىا. مرة أخرا باردً ذلك دشُ� 
 إلیھا بأي حال من الأحوال. للعبور لم أسعَ 

فھمت، بعد أن جربت ذلك بالفعل في الماضـي، أنـھ فـي مثـل ھـذا     
الوقت لم تكن المسألة مسألة رثاء ذاتي أو تمرد أو تفاوض، فعرضت 
على الفور استقالتي. إنھ إذا كان الله قد سمح بھذا القـرار، فـلا بـد أنـھ 
كانت لدیھ أسباب وجیھة. ومع ذلك، عنـدما أعلنـت اسـتقالتي، أعقـب 

تي أثارھا ھذا الخبر موجـة مـن عـدم الفھـم والاسـتیاء مـن الصدمة ال
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جانب فریقي. سادت علاقات مضطربة بین الرئیس والموظفین. لكـن 
 لا شيء ولا أحد یمكنھ التأثیر على القرار المتخذ.

، فإنـك ٥۸بالنسبة لي، وجدت نفسي وحیداً ومذھولاً جداً. في سن      
ا. لقد واجھـت مجھـولاً عامً   ۲٥لا تتصرف مثل رجل یبلغ من العمر  

ــت مضــطرًا لإدارة  ــا كن ــي، بینم ــق بمســتقبلي المھن ــا یتعل ــرًا فیم كبی
الفوضى وعدم الاستقرار التي تسبب فیھا قـرار اللجنـة لفریـق نـاجح 
ومتماسك. تمكنت أكثر من مرة من رؤیـة الله یتـدخل بشـكل ملمـوس 
 في ممارسة مھامي من خلال توجیھ قراراتي أو بإنذاري. لقد شـھدت 
علامات معجزة وضخمة، تبرھن أن الله حقًا ھـو الـذي وضـعني فـي 
الوضع الحالي. لكن أن ینتھي كـل شـيء بھـذه الطریقـة كـان صـدمة 

 ن حولي.لیس فقط بالنسبة لي، ولكن أیضًا لمَ 

بینمــا أكتــب ھــذه الكلمــات، أعتقــد أننــي قــد مــررت بالأســوأ. بــدأ     
الله الذي یریدني أن بصیص أمل في الظھور في الأفق. أدركت إرادة  

أعبر الصحراء مرة أخرى. لكـن فـي أعمـاقي كـان لـدي یقـین بـأنني 
ا یقـف معـي.  لست وحدي. ھناك عـائلتي بجـانبي، ولكـن الـرب أیضـً
ــد أن  ــن المؤك ــدة. م ــاطق جدی ــزو من ــي لغ ــق ویجھزن ــیفتح الطری س
التوقعات مشجعة، ولكن طالما أننـا لا نـرى نھایـة النفـق، فـإن الشـك 

 سھولة.یحل داخلنا ب

لن أذھب إلـى حـد القـول إن حیـاتي قـد صـارت صـحراء، لكننـي     
ا طـویلاً. عندئـذٍ   واجھت ذلك مرات عدیدة. لم تكن حیـاتي نھـرًا ھادئًـ
لصار الأمر مملاً جـداً، إذا سـارت الأمـور بسلاسـة بشـكل دائـم. لقـد 
جعلتني المصاعب أقوى. كان على أن أتعلـم كیـف أروض مخـاوفي. 

خـروج مـن مصـر وعبـور الصـحراء ترافقنـي ما زالـت نصـوص ال
وتؤشـر علـى مراحـل وجـودي. لقـد اتخـذت بانتظـام معنـى شخصـیًا 
للغایة، بدءًا من بدایات الخدمـة الرعویـة حیـث قـرأت وتأملـت فیھـا. 
كانت فرصة لأغوص فیما یمكن أن یكون علیھ دخول أرض المیعـاد 
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بـت لتـي ارتكُِ ا الأخطـاء ابعیداً عن مظـالم الحیـاة، وأیض ـً  بالنسبة لي.
وأوجھ القصور الشخصیة، إذا عھدت بحیاتي إلى الله، یجـب أن أقبـل 
أنھ ھو الذي یقودھا. لأنني مقتنع أن � أرض میعادٍ محفوظة لكل من 

 یثق بھ، وأن الآتي أفضل.

أن یشـجعنا علـى الثقـة فـي   أتمنـىبھذه الروح أكتب ھـذا الكتـاب.      
 إلىالعنایة الإلھیة. لا أحد یستطیع تجنب عبور الصحراء عندما تأتي  

أعتاب بیتھ. یمكن للصحراء أن تتخـذ أشـكالاً لا حصـر لھـا، وتھزنـا 
ا، فإنـھ بقوة تزید أو تقل، لكن المسار الذي یعبرھـا، مھمـا كـان صـعبً 

سـي وسـمحت موضـع أفضـل. إذا ألزمـت نف  إلـىیكون ھادیـاً ویقـود  
ر الأمـان، لروحھ أن یرشدني، یكون عندي التأكید علـى الوصـول لب ـَ

 ا روحیین.ونموً  ىوقد ازددت غنً 

حیـث   العبرانـي،یغمرنا الجزء الأول من الكتاب في واقع الشـعب      
یقودھم الله إلى الصحراء تحت مسؤولیة موسـى الاداریـة والروحیـة. 

مزیـة. إنھـا مسـألة فھـم أفضـل إنھ یغمرنا في ھذه الرحلة الكتابیـة الر
للســیاق التــاریخي والكتــابي والروحــي لعبــور الصــحراء واكتشــاف 
الشخصیات الرئیسیة. ھذه كلھا أوجھ تشابھ یمكن رسمھا مع مسارات 

طى الشعب العبراني ونجـرؤ علـى السـفر حیاتنا. دعونا نسیر على خُ 
 نحو أرض المیعاد.

رتنـا إلـى العوائـق التـي في الجزء الثاني من الكتـاب، سنوسـع نظ    
تمنعنا من دخول الأرض التي أعـدَّھا الله لجمیـع أبنائـھ. أدعـوكم إلـى 
تتعمقوا في بعض اھتماماتي وأبحاثي فیما یتعلق بالخلیقة الجدیدة التي 
أعدھا الله والتي یدعونا إلیھا. في الواقع، لدى الله الكثیر مـن التشـجیع 

مفاجأتنـا برفـع جـزء جدیـد مـن  لیمنحنا إیاه. ربما سیكون قادرًا علـى
 الحجاب عن المشروع الذي یخبئھ لحیاتنا.
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التحرير قصة ،مصر من الخروج الأول: الجزء

والأبطال الإطار ،الصحراء عبور الأول: القسم

الجغرافي الإطار )١(

قبل الانطلاق فـي طریـق الصـحراء، دعونـا نأخـذ الوقـت الكـافي     
للتفكیر في الإطار العام. إن الخروج من مصر ورسالة التحریر التي 
تشكل إطارھا تكـون بالفعـل النـواة الصـلبة لفھـم الشـریعة والأنبیـاء. 
تدور جمیع النصوص الكتابیـة حـول ھـذه الأحـداث وتعطیھـا أھمیـة 

علاقـات بـین الله والبشـریة. یمثـل عبـور البحـر خاصة جـداً لجمیـع ال
ا عبـرً الأحمر، لكل من الشعب الیھودي ولیسوع والرسل مـن بعـده، مَ 

 وبدایة جدیدة.

في كل عام، في عید الفصح، وحول وجبـة رمزیـة للغایـة، نتـذكر     
ھذه القصص كما لو كانت قد حدثت للتو. لأن نصوص الخـروج مـن 

داءات طلـب المعونـة، فھـو لـیس أصـمًا مصر تذكرنا بأن الله یسمع ن
إنــھ یتــدخل بشــكل ملمــوس للغایــة لتحریــر  الإنســاني،أمــام الضــیق 

البشریة من التجاوزات الاستبدادیة وإعطاء الأمل للناس المحاصرین 
في براثن الشمولیة والاسـتعباد. یقـوم الإیمـان بالدرجـة الأولـى علـى 

 وحتى الاھتداء. التحرر،اختبار 

تستند القصص التي تصف الخـروج مـن العبودیـة والـدخول إلـى     
أرض المیعاد إلى مجموعة من الوعود التي قطُعت للبطاركة نوح أو 

ة.   یعقوب،إبراھیم أو   ولكن أیضًا على شعور قوي بالضـرورة المُلِحـَّ
لدى الله خطة خلاص مبنیة على قصص حیاة مألوفة ومحددة للغایـة. 

والمثالیة، فـإن الإیمـان متجـذر فـي سـیاق تـاریخي بعیداً عن الأوھام  
وقصص حیاتیة قریبة من حیاتنا. إن الله یسـتخدم بشـراً مـن لحـم ودم 
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لتحقیق غایاتھ. إن المضي في مغامرة نحو أرض المیعاد تعنـي تـركَ 
وضعٍ مألوف لمواجھة المجھول، وإتباع الله ھو قبول العیش من یـوم 

كھدایا، عالمین أنـھ یرافقنـا، بـل   لآخر وقبول تقلبات عبور صحارینا
 ھناك. إلىیسبقنا 

 الميعاد أرض

رِیِّینَ،ٱ"فَنزََلْتُ لأِنُْقِذھَُمْ (أي شعبي) مِنْ أیَْدِي      نْ   لْمِصـْ عِدھَُمْ مـِ وَأصُـْ
لاً،   لأْرَْضِ ٱتلِْكَ   إلَِى أرَْضٍ جَیِّدةٍَ وَوَاسِعَةٍ، إلَِى أرَْضٍ تفَِیضُ لَبَنًا وَعَسـَ

انِ  ى مَكــَ ــَ انِیِّینَ ٱإلِ ینَ ٱوَ  لْكَنْعــَ ــِّ ورِیِّینَ ٱوَ  لْحِثِّی ــُ یِّینَ ٱوَ  لأْمَ رِزَّ ــِ یِّینَ ٱوَ  لْف وِّ  لْحــِ
 ۱).۸:۳." (خروج لْیَبوُسِیِّینَ ٱوَ 

قد یكون الله غیر قابل للمس، وكلي العلم وعالمي، لكنھ نشط داخل     
الخلیقة ویلتقي بالإنسانیة في مواقع جغرافیة محـددة جیـداً. كـل شـيء 
یبدأ بجنة عدن، التي تقع بشكل عامٍ بـین أنھـار العـراق العظیمـة. ثـم 

 ا. إنھـ)۱:۱۲دعا الله إبراھیم أن یسلك الطریق إلى بلد یعیّنھ لـھ (تـك  
بدایة علاقة ممیزة بین الله والشعب الذي یشـكلھ. كـل شـيء یبـدأ مـن 
ــھ حــدود  ــارًا ل ــذي یجعــل مــن إســرائیل شــعبًا مخت الوعــد الإلھــي ال

 نحوٍ خاص. علىمخصصة لذلك، وفیھا تكون العلاقة مع الله وثیقة 

) تكـرر لإسـحاق ۸،۱۷؛  ۱۸:۱٥الوعد الذي قطع لإبـراھیم (تـك      
)، ثم أخیرًا لموسى (خر ۱۲:۳٥؛۱۳:۲۸  )، ولیعقوب (تك۲:۲٦(تك 

). بمجرد احتلال العبـرانیین لھـذه المنطقـة، تحمـل اسـم أرض ۱:۳۳
كنعان أو أرض إسرائیل. كما یلقبھا المسیحیون بالأرض المقدسة في 

ومخلص البشـریة. بالنسـبة لـي، سأسـتخدم   یحإشارة إلى یسوع، المس
 أرض المیعاد.للحدیث عنھا ھذا المصطلح الأكثر انفتاحًا أي، 

 
الاقتباسات الكتابیة مأخوذة بشكل أساسي من ترجمة "كتاب الحیاة"، وفـي بعـض الفقـرات فـإن   ۱

 .TOBكانت ھي المفضلة، أما بالنسبة للاختصارات الكتابیة فھي من ال  ۲۱الترجمة الثانیة  
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بَّ ٱ"لأِنََّ        إلِھََكَ آتٍ بكَِ إلَِى أرَْضٍ جَیِّدةٍَ. أرَْضِ أنَْھَارٍ مِنْ عُیوُنٍ،   لرَّ
ي   اعِ ٱوَغِمَارٍ تنَْبَعُ فِـ الِ ٱوَ   لْبِقَـ ینٍ   .لْجِبَـ رْمٍ وَتِـ عِیرٍ وَكـَ ةٍ وَشـَ أرَْضِ حِنْطـَ

انٍ. أرَْضِ زَیْتوُنِ زَیْتٍ، وَعَسَلٍ. أرَْضٍ لَ  ا   لْمَسْكَنَةِ ٱیْسَ بِ وَرُمَّ لُ فِیھـَ تأَكْـُ
ا  نْ جِبَالِھـَ ا حَدِیـدٌ، وَمـِ يْءٌ. أرَْضٍ حِجَارَتھُـَ ا شـَ وِزُكَ فِیھـَ خُبْزًا، وَلاَ یعُـْ

ارِكُ    لْتَ تحَْفرُُ نحَُاسًا. فمََتىَ أكََ  بعِْتَ تبَُـ بَّ ٱوَشـَ لِ    لـرَّ كَ لأِجَـْ  لأْرَْضِ ٱإلِھَـَ
 ).۱۰-۷: ۸(تث  أعَْطَاكَ." لَّتِيٱ لْجَیِّدةَِ ٱ

إن وصف موسى لأرض الموعد یتناقض بشدة مـع أرض مصـر.     
فالنیل المبجل ھناك كإلھ یخصب المحاصیل من خلال الري المنتظم. 
إن بھا الكثیر من الخضار والأسـماك. یتـذكر العبرانیـون علـى وجـھ 

). ٥:۱۱الخصوص الخیار، والبطیخ، والكراث، والبصل، والثوم (عد 
تشكل الجزء الأكبر من المنطقة ھـي   تيلكن الأرض المحیطة بھا وال

 قاحلة وجافة بسبب قلة الأمطار.

سلط موسى الضوء على المطر من السماء، والجداول، والأشجار     
وكذلك المعادن، لوصف كنعان. إن ما یبرز ویتأكد في ھذا البلد لـیس 

یتم  مناسبات،في عدة عمل الإنسان بل الخیر والغنى الإلھي المتكاثر.  
تقدیم ھذه المنطقة كأرضٍ تفیض لبناء وعسلاً، في إشارة إلى مسـاحة 

الماشیة (الحلیب) والزراعة (العسل)، فلا شيء یـنقص   لتربیةمواتیة  
ھذا المكان. إن الطبیعة سخیة في حد ذاتھا. لذا یتم تقـدیم كنعـان علـى 

ي فقـط قطـف حیـث یكفـ  بالأشـجار،الملیئـة    الجدیـدة،أنھا جنـة عـدن  
 الثمار.

لِكَيْ   لْیَوْمَ ٱأنََا أوُصِیكُمْ بھَِا    لَّتِيٱ  لْوَصَایَاٱكُلَّ    حْفظَُواٱقال موسي: "فَ     
ا،  لَّتِيٱ لأْرَْضَ ٱتتَشََدَّدوُا وَتدَْخُلوُا وَتمَْتلَِكُوا   أنَْتمُْ عَابرُِونَ إلَِیْھَا لِتمَْتلَِكُوھـَ

بُّ ٱأقَْسَمَ    لَّتِيٱ  لأْرَْضِ ٱعَلَى    لأْیََّامَ ٱوَلِكَيْ تطُِیلوُا   ا   لـرَّ ائكُِمْ أنَْ یعُْطِیھَـَ لآِبَـ
لٌ   لَّتِيٱ  لأْرَْضَ ٱلھَُمْ وَلِنسَْلِھِمْ، أرَْضٌ تفَِیضُ لَبَنًا وَعَسَلاً. لأِنََّ   تَ داَخـِ أنَـْ

يٱإلَِیْھَا لِكَيْ تمَْتلَِكَھَا لَیْسَتْ مِثلَْ أرَْضِ مِصْرَ   ثُ   لَّتِـ ا، حَیـْ تَ مِنْھـَ خَرَجـْ
لْ    كُنْتَ تزَْرَعُ  ولٍ. بَـ تاَنِ بقُُـ كَ كَبسُـْ يٱ  لأْرَْضُ ٱزَرْعَكَ وَتسَْقِیھِ برِِجْلـِ  لَّتِـ
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رِ أنَْتمُْ عَابرُِونَ إلَِیْھَا لِكَيْ تمَْتلَِكُوھَا، ھِ  نْ مَطـَ اعٍ. مـِ الٍ وَبِقَـ يَ أرَْضُ جِبَـ
ا    لسَّمَاءِ ٱ بُّ ٱتشَْرَبُ مَاءً. أرَْضٌ یعَْتنَِي بھِـَ ا    لـرَّ كَ. عَیْنَـ بِّ ٱإلِھَـُ كَ   لـرَّ إلِھَـِ

لِ   ).۱۲-۸: ۱۱إلَِى آخِرِھَا."(تث  لسَّنَةِ ٱعَلَیْھَا داَئمًِا مِنْ أوََّ

ھـذه المدینـة، بعیـدة  ا ممیزة وعاصمتھا القدس.لقد اختار الله أرضً     
ا عدً كل البعد عن كونھا واحدة من أكبر المدن في العالم، لكنھا تحمل بُ 

ا. إن بناء الھیكل، مكان لقاء الله مع شعبھ، یمنحھا مكانة ممیـزة روحیً 
 وىوفریــدة مــن نوعھــا، فــي مقابــل مدینــة بابــل بــالعراق، مدینــة القــ

ع الرمزیـة إلـى رؤیـة المعادیة لإلھ إسرائیل. مع القدس الجدیدة، تتسـ
 كونیة للفردوس أو للحیاة بعد الموت.

حالما استقر الیھـود جیـداً فـي كنعـان، أرض الموعـد، لـم یتخیلـوا     
ا مـا. لـم یتصـوروا أن الله  للحظة واحدة أنھ یمكـن طـردھم منھـا یومـً

فرطـون یمكن أن یتراجع عن الكلمة التي أعطاھا. ھذا الیقین جعلھم یُ 
فاجأھم سقوط الممالك الشـمالیة، ثـم یھـوذا، مـع حصـار في الثقة. لقد  

، وأورشـلیم فـي ۷۷۲وتدمیر مدن السامرة من قبـل الآشـوریین عـام  
قبل المیلاد. عانى الیھود من ھـذه الأحـداث كصـدمة. كـأن   ٥۸۷عام  

الله قد ترك شعبھ. أخیرًا كان ینُظر إلى نفي الشعب المختار علـى أنـھ 
 عقاب إلھي شدید.

، حذر أنبیاء مثـل إرمیـا مـن أن الثقـة المفرطـة فـي قـوة ومع ذلك    
المرء الذاتیة وعدم الرغبة فـي التوبـة سـتكون لھمـا عواقـب وخیمـة. 
لكنھم ُأعلنوا في نفـس الوقـت أن ھـذه الفتـرة سـتكون محـدودة المـدة. 
ســتكون ھنــاك عــودة إلــى أرض الموعــد وستســتعید القــدس مكانتھــا 

یادیة، كان نحمیا أحد الفاعلین كمركز روحي. من بین الشخصیات الق
الكتابیین الأساسیین. لقد تحققـت الوعـود: علـى عكـس بابـل، التـي لا 

الیـوم، فقـد أعیـد بالفعـل بنـاء القـدس عـدة   إلـىتزال في حالة خراب  
مرات، كانت آخرھا، بعد الدمار الشامل الذي تسبب فیھ الرومان فـي 

 م. ۷۰عام 
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عوُبِ،ٱنِ  "حِینَ أخُْرِجُكُمْ مِنْ بَیْ       نَ    لشـُّ مْ مـِ يٱوَأجَْمَعكُـُ يٱ لأْرََاضـِ  لَّتِـ
قْتمُْ فِیھَا، وَأتَقََدَّسُ فِیكُمْ أمََامَ عُیوُنِ   ا    لأْمَُمِ،ٱتفَرََّ ي أنََـ ،ٱفَتعَْلمَُونَ أنَّـِ بُّ  لـرَّ

ى  رَائِیلَ، إلِــَ ى أرَْضِ إسِــْ مْ إلِــَ ي بكِــُ ینَ آتــِ يٱ لأْرَْضِ ٱحــِ دِي  لَّتــِ تُ یــَ رَفعَــْ
 ).٤۱: ۲۰آبَاءَكُمْ إِیَّاھَا." (حز  لأِعُْطِي

مصر

نعَْتُ بِ      ا صــَ تمُْ مــَ تمُْ رَأیَــْ رِیِّینَ ٱ"أنَــْ ةِ لْمِصــْ ى أجَْنحِــَ تكُُمْ عَلــَ ا حَمَلــْ . وَأنَــَ
." (خر  لنُّسُورِ ٱ  ).٤: ۱۹وَجِئْتُ بكُِمْ إلَِيَّ

لكن ما الذي كانت تمثلھ مصر في زمن العبرانیین؟ كانـت واحـدة     
من أكبر وأطول الحضارات الإنسانیة. عندما نـزور المواقـع الأثریـة 
المصریة، لا یسعنا إلا أن ُنصدم من الضـخامة والإفـراط فیمـا شـیده 
ھؤلاء الفراعنة البناءین. حتى الیوم، یصعب علینا أن نفھـم كیـف تـم 

ــاء الأھرا ــات بن ــعیفة.  م ــائل ض ــة بوس ــدة الھائل ــد ذات الأعم والمعاب
استغرق بنائھم قرونًا واستنفد الآلاف من العمال. في الأقصـر، تشـیر 

 ۱۲۰۰التقدیرات إلى أنھ منذ بدایة بناء معبد الكرنك وانتھائھ، مـرت  
 جیلاً من الفراعنة. ٤۰سنة، أي أكثر من 

إنھـا تفـوق كـل عـام.    ۳۰۰۰تمتد الحضارة المصریة لأكثـر مـن      
ــى  ــان وحتـ ــانیون والرومـ ــوریون والفـــرس والیونـ الآخـــرین: الآشـ

لا یسـع المـرء إلا أن   المصریة،المسیحیة. من خلال زیارة المتاحف  
یندھش من مدي تقدم التكنولوجیا وكذلك تطور الكتابة عنـدھم. كانـت 
المعــدات والعربــات الحربیــة ذات قــوة وكفــاءة ھائلــة. كــذلك فقــد تــم 

حة بشكل كبیر یسمح بتجـارة البضـائع فـي جمیـع أنحـاء تطویر الملا
البحر الأبیض المتوسط. على نھر النیـل، تـم نقـل كمیـات كبیـرة مـن 

 الأحجار ذات الوزن الكبیر لبناء الأھرامات.
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ــاة بعــد المــوت. كــان المصــریون      ــذكر أھمیــة الحی ا ت یجــب أیضــً
ا مـن أجـل یضعون خططاً طویلة المدي. كانوا متدینین للغایة وعاشو

المستقبل. لقد استثمروا كـل طـاقتھم وإمكانـاتھم المالیـة الكبیـرة لبنـاء 
مقابر فخمة مخبأة تحت الأرض، والتي لن یراھا أحد علـى الإطـلاق 

فقد تم حبس المومیـاء ھنـاك، ووضـعت فـي   لاقھا،بمجرد ختمھا وإغ
توابیت خشبیة مكونة من عدة طبقات، وتم إیداع جمیع الأشیاء الثمینة 

لتي یعتز بھا المتوفى ھناك معھ. كان من أولى القرارات التي اتخذھا ا
 الفرعون بمجرد تنصیبھ ھي أن یبدأ في بناء مقبرتھ.

كل ھذا یصعب فھمھ بالنسبة لنا نحن الغربیون. لقد اعتاد الأباطرة     
والملوك وجمیع الحكام، منذ الرومان، الكشف عـن قـوتھم للعـالم مـن 

بنـاء القصـور الفخمـة وإقامـة الكاتـدرائیات خلال عـرض ثـرواتھم و
المتألقة. كما لا یزال جزء كبیر من البشریة الیوم یسـتثمر كـل طاقتـھ 
في الحصول على سلع مادیة عقیمة وقابلة للتلف. یسخر یسوع نفسـھ 

 :من ھذا السلوك قائلاً 

دُ  لأْرَْضِ ٱ"لاَ تكَْنزُِوا لكَُمْ كُنوُزًا عَلَى      ثُ یفُْسـِ دأَُ،ٱوَ  وسُ لسـُّ ٱحَیـْ  لصـَّ
ي    كْنزُِواٱبلَِ    وَیسَْرِقوُنَ.  لسَّارِقوُنَ ٱوَحَیْثُ یَنْقبُُ   وزًا فِـ مَاءِ،ٱلكَُمْ كُنُـ  لسـَّ

 حَیْثُ لاَ یفُْسِدُ سُوسٌ وَلاَ صَدأٌَ، وَحَیْثُ لاَ یَنْقبُُ سَارِقوُنَ وَلاَ یسَْرِقوُنَ،

 ).۲۱-۱۹: ٦لأِنََّھُ حَیْثُ یكَُونُ كَنْزُكَ ھُنَاكَ یكَُونُ قلَْبكَُ أیَْضًا." (مت  

إن المصریین متدینون بشكل خاص. یرون الآلھة فـي كـل مكـان،     
في الطبیعة وفي الحیوانات. بالنسبة لقـدماء المصـریین، تـأتي الحیـاة 

رات مــن الشــمس (رع) ونھــر النیــل (حــابي). یــدور دیــنھم حــول دو
الطبیعة التي تتخللھا الفصول، أو بالأحرى فیضانات النیل. بـادئ ذي 

الأیــام. فــي الأقصـر، تحــدث الحیــاة علــى الجانــب  عبـدء، ھنــاك إیقــا
الشرقي من النیل، حیث تشرق الشمس. نجد ھناك المعابـد الرئیسـیة، 
وحیث تغُْرِب الشمس في غـرب النیـل توجـد المقـابر ووادي الملـوك 
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مكان الحیـاة بعـد المـوت. إن وجھـي الحیـاة متمـایزان   والملكات. إنھ
 بشكل واضح.

عتبر النھر نفسھ إلھًا. إنھ یروي طمـي الأرض ویجعلھـا خصـبة. یُ     
عندما تنظر إلى الخریطة، ستلاحظ مدى جفـاف الـبلاد. المطـر شـبھ 
معدوم. یتركز الجزء الأخضر المـروي، وكـذلك كـل أشـكال الحیـاة، 

تا. بفضـل النیـل، تـزرع الحقـول علـى مـدار حول مجرى النیل والـدل
ا. حتـى فـي  ا غنیًـ السنة. الخضار والفواكھ وفیرة، مما جعل البلد دائمـً
أوقات المجاعة لا یوجد نقص في الغذاء. یضاف إلى ذلـك الاسـتقرار 
السیاسي. ھذا ھو السبب الذي یجعل اللاجئین الاقتصادیین والھاربین 

ا م ــً ــذونھا دائم ــاخ یتخ ــوء المن ــن س ــن م ــم یك ــا، ول ــة فیھ ا للإقام ــً كان
 العبرانیون استثناء من ذلك.

ذھب العدید من الشخصیات التوراتیة إلى مصـر لأنھـم فـروا مـن     
). یـذھب إبـراھیم ۲٦،  ۲٥مـل    ۲ع  قوات الاحتلال والحـروب (راجـِ 

)، ویسـتقر یعقـوب ھنـاك مـع ۱۲:۱۰إلى ھناك أثنـاء المجاعـة (تـك  
الكبرى، التي أعُطت یوسف مسـؤولیة التعامـل عائلتھ خلال المجاعة  

إرمیــا، الــذي عــارض باســتمرار  لنبــي). أمــا ا٤٦مــع عواقبھــا (تــك 
إغراء الاعتماد على مصر في مواجھة الفرس، فقـد اقتیـد إلـى ھنـاك 

 ).٤۲ر إبالقوة وتوفي ھناك رغماً عنھ (

)، تـذھب مـریم ویوسـف إلـى ھنـاك ۲بحسب إنجیل متى (الفصل      
ى حیاة یسوع، مولودھما الجدید. حتى الیوم، یحتفظ التقلیـد للحفاظ عل

مذھلة لھذا المرور عبر عـدد لا یحصـى مـن الأدیـرة   ىالقبطي بذكر
المبنیة على ما یسمى بالأماكن التي زارتھـا العائلـة المقدسـة وأقامـت 

 بھا.

ا قــوة      كانــت مصــر قویــة. النیــل ھــو فخرھــا وثروتھــا. إنھــا أیضــً
حــاولوا احتلالھــا لآلاف الســنین حتــى وصــول عســكریة تقــاوم مــن 



۲۰ 

ثم الرومان. من جانبھا، تظھر أیضًا   الأكبر،الإغریق بقیادة الإسكندر 
كقوة محتلة، سواء فـي اتجـاه النوبـة أو إسـرائیل. إنھـا تسـعى مـرات 

لاحتلال، أراضي فلسطین من خـلال التحالفـات   تىعدیدة للتأثیر، وح
ــل  ۲( ــل  ۱ات () أو الفتوحــ۷: ۳۷ر إ؛ ٤: ۱۷م ــل  ۲؛ ۲٥: ۱٤م م

 ).۲: ٤٦ر إ ؛۳٤ ،۲۹: ۲۳

على مر القرون، استقرت مسـتعمرات یھودیـة كبیـرة علـى طـول     
البحر الأبیض المتوسط وخاصة فـي الإسـكندریة حیـث سـاھمت فـي 
تطویر وتأثیر المدارس المھمـة للفكـر الھلنسـتي. ھنـا تمـت الترجمـة 

 تسمى الترجمة السبعینیة.الأولى للعھد القدیم إلى الیونانیة، والتي 

"فَیكَُونُ إِذاَ دعََاكُمْ فرِْعَوْنُ وَقَالَ: مَا صِنَاعَتكُُمْ؟ أنَْ تقَوُلوُا: عَبِیـدكَُ     
ي   لآْنَ،ٱأھَْلُ مَوَاشٍ مُنْذُ صِبَانَا إلَِى   نحَْنُ وَآبَاؤُنَا جَمِیعًا. لِكَيْ تسَْكُنوُا فِـ

 ).۳۳: ٤٦" (تك.ینَ نَمٍ رِجْسٌ لِلْمِصْرِیِّ أرَْضِ جَاسَانَ. لأِنََّ كُلَّ رَاعِي غَ 

ا فـي   ٤۳۰وفقًا لكتابي التكـوین والخـروج، أقـام العبرانیـون       عامـً
)، أي مـــا بـــین ٦:۷؛ أع ٤۰:۱۲؛ خـــر ۱۳:۱٥أرض مصـــر (تـــك 

ــي  ۱۲٥۰و ۱۷۰۰ ــل المــیلاد. ف ــة،قب ــیلاً:  البدای  ۷۰كــان عــددھم قل
الترحیـب بعائلـة شخصًا بالإضافة إلى قطیع كبیـر مـن الماشـیة. یـتم  

ــر  ــارات والحــرف غی ــون المھ ــث یجلب ــأذرع مفتوحــة، حی یوســف ب
المتوافرة وربما المھملة أیضاً. بسبب ثراء الثقافات السائدة، تم إھمال 
مھنة الرعي ویبدو أنھـا كانـت تشـوه سـمعة المصـریین. ربمـا كـانوا 
ا  یخشون أیضًا قتل الحیوانات لأسباب روحیة. لقد كـانوا بالفعـل أناسـً

عدیدة وغالبـا مـا كـان  لھتھمتدینین جداً ومؤمنین بالخرافات. كانت آم
لھا شكل حیواني. لذلك یمكن اعتبار تربیة الحیوانات وأكلھا على أنھا 

 من معادیة للدین وخطیرة. تم تحنیط بعض الحیوانات مثل البشر بدلاً 
 ۲.أن تؤكل

 لقد تم في كوم أمبو، اكتشاف عدداً كبیرًا من الحیوانات المحنطة، مثل القطط والكلاب والثیـران  ۲
 والطیور والصقور والثعابین وبالتأكید التماسیح.
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بعد ذلك، وبسبب التكاثر، انتشر العبرانیون جغرافیًا في دلتا النیل.     
ا، بینما یظلون ینُظـر إلـیھم علـى أنھـم أجانـب، إنھم یندمجون تدریجیً 

بسبب أسلوب حیاتھم وعاداتھم الخاصة. یبدو أن الزیجـات المختلطـة 
 دَ الغریبة عنھم قلیلة العدد. وكلما تكـاثروا، زا  الأخرىوبین الطوائف  

ا للخـروج  اعتبارھم تھدیـداً للسـكان المحلیـین وكـذلك للسـلطات. وفقًـ
ا یجعــل إجمــالي عــدد ، ممــَّ رجــلاً ألــف  ٦۰۰، غــادر الــبلاد ۳۷:۱۲

ضاف إلى ھذا قطعان ملایین شخص. یُ   ۳إلى    ۲السكان ما یقرب من  
 الماشیة. لذلك یمكننا أن نفھم إحجام الفرعون عن إطلاق سراحھم.

عْبِھِ: "ثمَُّ قَامَ مَ      الَ لِشـَ لِكٌ جَدِیدٌ عَلَى مِصْرَ لَمْ یكَُنْ یعَْرِفُ یوُسُفَ. فَقَـ
«ھُوَذاَ بَنوُ إسِْرَائِیلَ شَعْبٌ أكَْثرَُ وَأعَْظَمُ مِنَّا. ھَلمَُّ نحَْتاَلُ لھَُمْ لِئلاََّ یَنْمُوا، 

ونَ  مُّ مْ یَنْضــَ ــُ رْبٌ أنََّھ ــَ دثَتَْ ح ــَ ونَ إِذاَ ح ــُ داَئِنَا فَیكَ ــْ ى أعَ ــَ ا  إلِ ــَ وَیحَُارِبوُنَن
 ).۱۰-۸: ۱". (خرلأْرَْضِ ٱوَیَصْعَدوُنَ مِنَ 

سيناء

تشكل سیناء مثلثاً بین البحر الأبیض المتوسط من الشمال والبحـر     
الأحمر (خلیج السویس وخلیج العقبـة) مـن الجنـوب، وتشـكل منطقـة 

كـم   ۲۱۰صحراویة عازلة بین إفریقیا والشرق الأوسط. یبلغ طولھـا  
ــاحتھا  ــغ مس ــومترً  ٥۹.۰۰۰وتبل ــً كیل ــى أرض ا مربع ــول إل ا. للوص

العبري إمكانیة اتباع ساحل البحـر الأبـیض   المیعاد، كان لدى الشعب 
ا المتوسط الرملي غیر الآمن نوعاً ما. أما المسار الآخر فیتجـھ جنوب ـً

 ۲۲۰۰ا المناطق الجبلیة التـي تبلـغ ذروتھـا بقمـم تصـل إلـى متجاوزً 
متر فوق مستوى سطح البحر. بین الاثنین، توجد ھضبة مـن الحجـر 

متـر مـع قیعـان أنھـار   ۷۰۰إلـى    ٦۰۰الجیري تقع على بعد حـوالي  
غالبًا ما تكون جافة. في اتجاه كنعان، بالقرب من قادش، توجـد تـلال 
بھا القلیل من النباتات والینابیع التي یمكن التقاطھـا عـن طریـق حفـر 
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عامًا بسبب عدم ثقـتھم   ۳۸الآبار. في ھذه المنطقة یتجول الناس لمدة  
 با�.

لومترًا سـیرًا علـى الأقـدام، كی  ۲٥۰الطریق الشمالي، الذي بطول      
كان من الممكن أن یكون أقصر بكثیر وأكثر ملاءمة لكثیر من الناس 

أجبـرھم علـى الـذھاب  الله،برفقة ماشـیتھم. لكـن موسـى، بإلھـام مـن  
ــا  ــة طولھ ــام برحل ا والقی ــً ــومترً  ۸۰۰جنوب ــر عــدة أســباب اكیل . تظھ

 إستراتیجیة وروحیة لھذا الاختیار:

لأنـھ كـان سـیترك   ؛یق الشمالي محفوفًا بالمخـاطر، كان الطرأولاً     
لفرعون وجیشـھ كـل خـط العـرض الـلازم للحـاق الھـاربین بسـھولة 
وإجبارھم على العودة. إنھم ضعفاء ویتقـدمون بـبطء، ویشـیر الـنص 
التوراتي بوضوح إلى التھدید الذي شكلھ فرسان فرعون على الشعب 
العبراني. البحـر الأحمـر عقبـة أمـام الشـعب والجـیش المصـري. إن 

الأحمر ھـو علامـة معجـزة إلھیـة بالنسـبة للعبـرانیین،   انشقاق البحر
ر مرة أخرى بقـوة التـدخل ذكِّ شوكة في قدم فرعون. إنھ یُ   ولكنھ أیضًا

الإلھي. إنھ تحقیق لوعد سـماوي یؤكـد الـدعوة التـي أطلقھـا الله علـى 
 ھذه الأمة الیھودیة في طور التكوین.

عـودة. مـن ھنـاك   لاعبر فاصلاً واضحًا ویشكل نقطة الـیمثل المَ       
وبعد ھزیمتـھ السـاحقة، تخلـى فرعـون أخیـرًا عـن كـل امتیـاز علـى 
العبرانیین. من جانبھم، فإن الھاربین قد وجدوا أنفسھم ملزمین بالفعل 
بالتخلي نھائیاً عن أي رغبة في العودة إلى مصر. إنھم مجبرون على 

 مواصلة رحلتھم نحو الصحراء.

مرحلة حاسمة في (تحویل) الشـعب. مـن   ثانیًا، یعتبر عبور سیناء    
عائلات معزولة یسیطر علیھا نظام شـمولي، فـإن ذھـاب العبرانیـون 
إلى الصحراء كـان لاكتسـاب الخبـرات التكوینیـة اللازمـة لتطـورھم 
ــة  ــر منطق ــریة عب ــیرة القس ــار المس ــم اختب ــي. ت ــاعي والشخص الجم
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ثقافـات صحراویة في البدایة كصدمة للأشخاص الذین اعتادوا على ال
الغنیة والمتنوعة المرتبطة بفیضانات النیل. ومع ذلك، فإن قلـة المـاء 
والطعام یجبـرھم علـى الخضـوع لإلھھـم والتوكـل علیـھ. إن أربعـین 
عامــا لــن تكــون مــدة طویلــة جــدا لتكــوین شــعب موحــد وحــر. مــن 
المجموعات المعزولة وغیـر المتجانسـة، سیفضـي عبـور الصـحراء 

 نفس القواعد ومتحدة في نفس الإیمان. قبیلة تتبع ۱۲خروج  إلى

فـي الواقـع، تقـدم قصـة الخـروج مراحـل مھمـة مختلفـة فـي بنـاء     
وتذكر القصة كیـف  -تحت قیادة موسى-من خلال ھیكلة الأمة    ،الأمة

أن الناس، مـن خـلال عـدة حلقـات متتالیـة، یختبـرون معنـي الـوحي 
الإلھي ویتعلمون عبادة الرب. إن عبور الصـحراء، مـن وجھـة نظـر 
تاریخیة وروحیة، قـد بـین كـم كـان خلاصـاً للشـعب. لقـد كـان تـأثیر 

ن محفورًا جداً في طریقـة التفكیـر أسلوب الحیاة والدین عند المصریی
ا مثـل رحلـة الصـحراء  ا نظیفًـ والعقل الباطن العبري لدرجـة أن قطعًـ

 فقط ھو الذي جعل من الممكن التخلص من ذلك التأثیر.

البرية )٢(

ذاَ      ى ھـَ ا إلَِـ انِ ٱ"وَلِمَاذاَ أصَْعَدْتمَُانَا مِنْ مِصْرَ لِتأَتِْیَا بِنَـ دِيءِ؟ٱ لْمَكـَ  لـرَّ
رْبِ!"  اءٌ لِلشــُّ انٍ، وَلاَ فِیــھِ مــَ رْمٍ وَرُمــَّ ینٍ وَكــَ انَ زَرْعٍ وَتــِ وَ مَكــَ یْسَ ھــُ لــَ

 ).٥: ۲۰(عد 

 ىھنــا ســو شــيءفــي مقابــل الأرض الخصــبة لــوادي النیــل فــلا     
الصحراء. ھاھنا یفتقر العبرانیون إلى كل شيء.  كانت المقارنة بـین 
الحیاة المستریحة فـي مصـر بالمقارنـة مـع عـدم تعـودھم علـي حیـاة 
التنقل والترحال، صارخة. لقد فقـد العبرانیـون بوصـلتھم، أي النیـل، 

والحـدائق الصـالحة للزراعـة التـي   الأسـماك،مصدر المیـاه العذبـة و
الفاكھـــة والخضــروات، وكــذلك المســـاحات وفــرت حصــتھم مــن 

الخضراء التي جعلت من الممكن إطعـام الماشـیة. لا شـيء كمـا كـان 
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من قبل، ناھیك عن فقـدان الأنشـطة المھنیـة المعتـادة. لـم یعـد النـاس 
خاضعین للسیطرة والتـأطیر مـن قبـل إدارة منتشـرة فـي كـل مكـان، 

 عندھا بدأ الشعب بجدیة في التردد والشك.

ــال     ــا لیســت ب ــة صــحراء ســیناء بغیرھــا. إنھ طبع، لا یمكــن مقارن
رومانسیة، لكنھا بالتأكید أقل جفافاً مـن ھـذه الكثبـان الرملیـة الممتـدة 

البصر، كما نجدھا أثناء رحلات الجمـال أو خـلال حلقـات   ىمد   على
رالي باریس داكار. تشبھ سـیناء إلـى حـد كبیـر السـھوب والأراضـي 

دھر فیھا عدد معین من الحیوانـات التـي لا حیث یز  ،القاحلة والقاسیة
تسھل رؤیتھا ونباتات معینة. لقد استقرت بعـض القبائـل ھنـاك حیـث 

وحمـا   ۳تعیش شكلاً مـن أشـكال البـداوة، مثـل یثـرون، كـاھن مـدیان
عامًا قبل أن یعـود إلـى مصـر. إن   ٤۰موسى. سیقضي الأخیر ھناك  

اد تكفـي لإطعـام بالكـ  ھنـاكالمساحات الخضراء الضعیفة الموجـودة  
القطعان العدیدة وكذلك الشـعب العبـري بأكملـھ كمـا ھـو واضـح مـن 

 النصوص.

یولي الكتاب المقدس اھتمامًا كبیـرًا للصـحراء ومـا تمثلـھ لتـاریخ     
بـل علـى العكـس   شـيء،الخلاص. إنھ لیس مكانًا عقیمًا لا یوجد فیـھ  

ا. فــوراء التضــاریس المعزولــة والجافــة، تعــد الصــحراء ا  تمامــً مكانــً
للوحي وفضاءً للحریة وبالتالي مساحة محددة تجلب الأمل. تم العثور 

مــرة فــي النصــوص  ۳٥۰الصــحراء مــا یقــرب مــن  لحعلــى مصــط
التوراتیة. عند وصف منطقة معـین، عـادة مـا یكـون للصـحراء اسـم 

مصـطلحات مختلفـة لوصـف  ٥مناسب. أمـا اللغـة العبریـة فتسـتخدم 
 :٤الفروق الدقیقة بینھا

  مــرة): ســھل مفتــوح غیــر مــزروع حیــث تتجــول ۲۷۱بار (میــد
 الوحوش البریة بحریة.

 
 في شمال الصحراء العربیة، بالقرب من خلیج العقبة، واقعیًا، في المملكة العربیة السعودیة. ۳
 عن قاموس الكتاب المقدس الجدید، إصدار عمواس. ٤
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  .عربة: منطقة عادیة أو قاحلة 
   :رض قاحلة مقفرة.أیشیمون 
  .حرابوت: أراضي قاحلة، أماكن مقفرة 
    فوضى بدائیة، حالة مشوشة للعناصر ۲: ۱توھو وابوھو (تك :(

 ).TOBلأنھا تسبق خلق العالم؛ ترجمت "كصحراء وباطل" (

تتمیز الصحراء أیضًا بكونھا مسـاحة محایـدة. نظـرًا لأنھـا بشـكل     
فإن ھذه المنطقـة لا تنتمـي  السكان،عام غیر مأھولة بالسكان أو قلیلة 

 علیھا أي إلـھ. فـي الواقـع، فـي العصـورإلى أي شخص ولم یستحوذ  
كان لكل قبیلة آلھة وطقوس عبادة. أود أن أقول إنھ فـي ذلـك   لقدیمة،ا

ا العصر، كانوا عندما ینتقلون من منطقـة إلـى أخـرى، یقومـون أیض ـً
باستبدال آلھتھم بآلھـة المكـان الجدیـد. لكـن ھـذا لـیس ھـو الحـال فـي 

وبما أن إلھ إسـرائیل لـیس الصحراء. نحن أحرار في عبادة من نرید. 
 مرتبطًا بأرض، فھو مكان متمیز لمقابلتھ.

في ھذه الحالة الذھنیة، كان آبـاء الصـحراء، الرھبـان المسـیحیون     
الأوائل، الـذین كـانوا یسـعون إلـى الھـدوء والعزلـة لتكـریس أنفسـھم 
للتأمل، یفضلون أن یقیموا ھناك. الحوار القصیر التالي یدل على ھذه 

 یة:الحساس

الصحراء؟ "ھل لطلب الله". "ألیس الله فـي   إلى'یا بني لماذا تھرب     
كل مكان؟" إنھ في المنزل بقدر ما ھو في الصـحراء. "الله ھـو نفسـھ 

لكننــي أنــا لســت نفــس الشــخص فــي كــل مكــان. إن  مكــان،فــي كــل 
 ٥الصحراء تساعدني على طلب الله.'

 

 
5 https: www.reforme.net/théologie/2018/07/09/le-desert-dans-la-bible-
une-experience-spirituelle/ 
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یســتمد الأنبیــاء إیلیــا وإرمیــا ویوحنــا المعمــدان أو یســوع طــاقتھم     
ومصدر إلھامھم من الصـحراء. إنھـم یلجـأون إلیھـا لیتجنبـوا الزحـام 

ا فـي   ٤۰ویجدون فیھا مكاناً للصلاة. ھناك، قضى یسـوع ھنـاك   یومـً
بدایة خدمتھ وفیھا ونضجت دعوتھ الروحیة. یمكننا أیضًا أن نضـیف 

 ۱۰ول بـولس الـذي یقـول إنـھ قضـى مـا یقـرب مـن ھؤلاء الرس  إلى
سنوات في شبھ الجزیرة العربیـة، فـي بدایـة خدمتـھ، بعـد أن خـاض 

 ).۱۷: ۱تجربة اھتداء للإیمان، غایة في القوة (غل 
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ا نائیـة تسـود فیھـا العزلـة   الفرنسیة،في       تعني كلمة صحراء أرضـً
أكثر من كونھا مسـاحة خالیـة مـن الحیـاة. بالنسـبة للأشـخاص الـذین 
ا مناســبًا یــوفر لھــم  ا مــا تكــون الصــحراء مكانــً یلتمســون ملجــأ، غالبــً

دون خـوف مـن   آرائھـم،مساحة من الحریة للانسحاب والتعبیر عـن  
 رَ أجُبِ  ،۱۷۸۷-۱۷۱٥بین  نانت، اكتشافھم وإدانتھم. بعد إلغاء مرسوم

البروتستانت الفرنسیون (الھوغونوت) على الاختباء لیعیشوا إیمـانھم 
بعیداً في الریف. حیث أصبحت أماكن الحیـاة ھـذه بمثابـة صـحرائھم 

 الخاصة.

القصة أبطال )٣(

  صار هل يوسف،
ُ
ستعبِ  العبد

ُ
ام

ً
 ؟د

تعتبر روایة یوسف واحدة من أطـول الروایـات وأكثرھـا تفصـیلاً     
أبیـھ یعقـوب وإخوتـھ الأحـد   يءفي العھد القدیم. تقدم ھذه الروایة مج

 حاباةمصر. إن الغیرة بین الإخوة، الناتجة عن مُ   إلىعشر وعائلاتھم  
الأب الذي یمیز أبناء راحیل، زوجتھ المفضلة، تدفع الأشقاء إلى ُكرهِ 

ف. إن الأحلام الغامضـة التـي یشـاركھا ھـذا الأخیـر مـع إخوتـھ یوس
حلام نوبـة مـن الغضـب قـادت تجعل الإناء یفیض. لقد أثارت تلك الأ

 إلى حادثة مأساویة ستؤدي إلى احتجاز وبیع وترحیل الابن الأصغر.

تصف بقیة القصة كیف أن یوسـف، الـذكي والوسـیم والملھـم مـن     
 ءمجـيإعـلان نبـوي لفرعـون عـن قـرب  الله، قد قـاده كـل ذلـك إلـى

مجاعة غیر مسبوقة. إنـھ ینـال ثقـة الملـك الـذي یضـعھ فـي منصـب 
عـن تنظـیم البنـى التحتیـة للـبلاد. بفضـل   الـوزراء، المسـؤولرئیس  

بصیرتھ وحكمتھ وقدرتھ على الحكم، فھو یسمح للمصـریین بتجـاوز 
مـم. أزمة المناخ الخطیرة ویبرز فرعون كزعیم رائد في مجموعة الأ

 على ید الله من خلال رحلتھ. نفسھ، فیتعرفأما یوسف 



۲۸ 
 

. فَتقََدَّمُوا. فَقَالَ: أنََا یوُسُفُ أخَُوكُمُ      خْوَتِھِ: تقََدَّمُوا إلَِيَّ "فَقَالَ یوُسُفُ لإِِ
ونِي لاَ تتَأَسََّفوُا وَلاَ تغَْتاَظُوا لأِنََّكُمْ بعِْتمُـُ   لآْنَ ٱبعِْتمُُوهُ إلَِى مِصْرَ. وَ   لَّذِيٱ

 ).٤: ٤٥ قدَُّامَكُمْ."(تك �ُ ٱأرَْسَلَنِيَ  حَیَاةٍ  سْتِبْقَاءِ إلَِى ھُنَا، لأِنََّھُ لٱِ

بالنسبة للمسیحیین، یعتبـر یوسـف بمثابـة تصـور مسـبق للمسـیح.     
دعــاه الله منــذ صــغره، فدربــھ وجّھــزه ووضــعھ عــن یمــین فرعــون 

ھ فـي نفـس الوقـت لممارسة ھذه الوظائف السامیة وبالتالي ینقذ عائلتـ
مع سكان ھذه المنطقة. مثل یسوع، تعرض للاضطھاد والإدانة ظلمـاً 
ثم بیعھ للتجار وعُومِل كعبد. لكن الله یستخدمھ ویرفعھ ویوكلھ لخدمة 

 الخلاص.

بعض الأصوات الناقدة یوسف علـى أنـھ مـؤمن أمـین، لكنـھ   ىتر    
السُلْطَة. في الواقع، لا یظھر اسمھ على   إلىضل طریقھ ما إن وصل  

أي نقش على مسلة أو بالكتابة الھیروغلیفیة، ولولا الروایـة الكتابیـة، 
ا، فـي حـین تـم تسـمیة  لكان اسمھ قد ُفقدَ مرة واحدة وإلى الأبـد. أیضـً

على اسم سبط عبراني، لم یظھر یوسف نفسھ فـي   یوسف  خوةجمیع إ
 ىیرى. تتركنا ھذه الحكایات حَ ومنسَّ  أفرایمأي منھم، وحل محلھ ابناه 

 وتثیر التساؤلات.

؟ بنـاءً علـى بعـض المؤشـرات افھل تخلف یوسف عـن دعوتـھ إذً     
الكتابیة، قد یمكننا أن نصدق ذلك. قد یكون مجيء یعقوب وأبنائھ إلى 

شــھادة لإلــھ إســرائیل. كــان مــن الممكــن أن یســتخدم مصــر فرصــة لل
یوسف نفوذه لتغییر ھـذه الأمـة المتدینـة والمؤمنـة بالخرافـات والتـي 

مـن الآلھـة والأصـنام. لكـن بـدلاً مـن تسـلیط   اكانت تعبد عـدداً كبیـرً 
ھُ  الضوء على تفوق الإلھ الواحد، ھذا الإلھ الذي قاده وأعلن لـھ َومكَّنَـ

دیة، یبدو أن یوسف مـع ذلـك، بمجـرد أن بـدأ من تجنب كارثة اقتصا
ا بالخضـوع الأعمـى   حتـىالعمل،   نسـي أصـولھ. إنـھ یعطـي انطباعـً

والخضوع للآلھة المحلیین دون   ،لملكھ، وللدین الذي یجسده الفرعون
أي حس نقدي. على عكس أسـلافھ، فھـو لا یتـزوج فتـاة عبریـة، بـل 
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). ٤۱: ٤٥ن (تك یتزوج أسنات المصریة، وھي نفسھا ابنة كاھن آمو
إن تأثره بھا، یعطي انطباعًا بأنھ یبتعد عن إلھ آبائھ، صاحب الفضـل 

 في المنصب الرفیع الذي یمارسھ.

خْوَتِكَ:   لوُا دوََابَّكُمْ وَ   فْعلَوُاٱ"فَقَالَ فرِْعَوْنُ لِیوُسُفَ: قلُْ لإِِ  نْطَلِقوُا،ٱھَذاَ: حَمِّ
أعُْطِیَكُمْ   ذْھَبوُاٱ ، فَـ يَّ الَوْا إلَِـ وتكَُمْ وَتعََـ اكُمْ وَبیُُـ إلَِى أرَْضِ كَنْعَانَ. وَخُذوُا أبََـ

 ).۱۸-۱۷: ٤٥(تك ."لأْرَْضِ ٱ مَ خَیْرَاتِ أرَْضِ مِصْرَ وَتأَكُْلوُا دسََ 

یبدو أن لا شيء یشیر إلى إحجام فرعون عن عائلـة یوسـف.  بـل     
الفرســان تحــت تصــرفھم علــى العكــس مــن ذلــك، فھــو یضــع ســلاح 

لتسھیل وصولھم ونقل بضـائعھم. یفـتح لھـم البـاب علـى مصـراعیھ، 
ویعرض علیھم الوصول إلـى أفضـل أرض فـي بلـده. لـذلك لا شـيء 
ا بـدعم الملـك  كان لیمنـع یوسـف مـن مشـاركة إیمانـھ بحریـة، متوجـً
ومكانتھ كرئیس للوزراء. علاوة على ذلك، بدلاً من أن یضع یوسـف 

طقة بارزة، بالقرب من أماكن السلطة في صعید مصـر، عائلتھ في من
فقد خصص لھم أرضًا في جاسان، معزولة في دلتا النیل، ربما كانت 

 أكثر ملاءمة لتربیة الماشیة.

ي      رَ، فِـ ي أرَْضِ مِصـْ ا فِـ اھُمْ مُلْكـً ھُ وَأعَْطـَ اهُ وَإِخْوَتَـ "فَأسَْكَنَ یوُسُفُ أبََـ
فُ   لأْرَْضِ،ٱأفَْضَلِ   الَ یوُسـُ وْنُ. وَعـَ رَ فرِْعـَ ا أمَـَ فِي أرَْضِ رَعَمْسِیسَ كَمـَ

 ).۱۱: ٤۷(تك  ."لأْوَْلاَدِ ٱأبََاهُ وَإِخْوَتھَُ وَكُلَّ بَیْتِ أبَِیھِ بِطَعَامٍ عَلَى حَسَبِ 

فھل كان الله یتخیل أن یكون مجيء یعقوب مناسـبة للشـھادة؟ ھـل     
السـائد ودفـع المصـریین إلـى كان وصول ھذه العائلة قد تحدى الدین  

فقـد   كذلك،تبني التوحید بجعلھم یتخلون عن أصنامھم؟ إذا كان الأمر  
 فشل یوسف بالفعل في مھمتھ.

ائِحَ   رْتحََلَ ٱ"فَ      إسِْرَائِیلُ وَكُلُّ مَا كَانَ لَھُ وَأتَىَ إلَِى بِئرِْ سَبْعٍ، وَذبََحَ ذبََـ
ي رُؤَى    �ُ ٱلإِلَھِ أبَِیھِ إسِْحَاقَ. فكََلَّمَ   رَائِیلَ فِـ لِ ٱإسِـْ وبُ،   للَّیـْ الَ: «یعَْقُـ وَقَـ

ا  الَ: «أنََـ ذاَ». فَقَـ الَ: «ھَأنَــَ وبُ!». فَقَـ نَ  �ُ،ٱیعَْقُـ فْ مــِ ھُ أبَِیـكَ. لاَ تخَـَ إلِــَ
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ى   لنُّزُولِ ٱ كَ إلَِـ ةً عَظِیمَةً ھُنَاكَ. أنََا أنَْزِلُ مَعَـ إلَِى مِصْرَ، لأِنَِّي أجَْعلَكَُ أمَُّ
: ٤٦" (تك .مِصْرَ، وَأنََا أصُْعِدكَُ أیَْضًا. وَیَضَعُ یوُسُفُ یَدهَُ عَلَى عَیْنَیْكَ 

۱-٤.( 

قضیة أخرى تحیرني. خلال المجاعـة، یتصـرف یوسـف بطریقـة     
الأصــلیین، فبینمــا ھــو مخلــص بشــكل خــاص مفاجئــة تجــاه الســكان 

لفرعون، نجده یدافع عن موقف رأسمالي في المقام الأول، ولا یبـدي 
اھتمامًا كبیرًا بالصالح العام ولا یتردد في استنزاف السكان الضـعفاء 

ما یمر ھذا المقطع من الكتـاب المقـدس دون   بًابالفعل. في الواقع، غال
راس عنـدما یتعلـق أن یتوقف عنده كثیرون: فیوسف یب دو صـعب المـِ

الأمر ببیع القمح الذي خزنھ لدرء المجاعة. فعلـي الـرغم مـن أنـھ قـد 
فإنھ قد   البلاد،حافظ على عائلتھ وسمح لھا بالاستقرار والازدھار في  

اسـتعباد السـكان مـن خـلال   أشـكالأنشأ داخـل الـبلاد أول شـكل مـن  
 الدولة.

یملك السـكان المزیـد   ألابمجرد    ، إنھ یبیع القمح بسعر مرتفع.أولاً     
من المال، فإنھ یجبرھم على التخلي عن ماشیتھم. ثم یشتري أرضـھم 

استعبادھم. یعمل یوسف بدون شـفقة. الوحیـدین   إلىوینتھي بھ الأمر  
ــا  ــر تحمیھ ــوذ كبی ــة ذات نف ــم طبق ــة، وھ ــم الكھن ــھم ھ ــذین لا یمس ال

سِ یبــدو أن یوســف قــد نســي أصــولھ وإیمانــھ  كــذا،الحكومــة. ھ وأسُــُ
صلاح إلھھ. الأسوأ من ذلك، أنھ مـن خـلال إفقـار السـكان، قـد جمـع 
ثروة إضافیة لحاكم ھو بالفعل الأغنى فـي العـالم. عـلاوة علـى ذلـك، 

 یتجنب بحذر لمس امتیازات الكھنة والنخب ونظام معتقداتھم.

لِّ      ي كــُ زٌ فــِ نْ خُبــْ مْ یكَــُ وعَ ٱلأِنََّ  لأْرَْضِ،ٱ"وَلــَ د�ا.  لْجــُ دِیداً جــِ انَ شــَ كــَ
لِ  رَتْ أرَْضُ مِصْرَ وَأرَْضُ كَنْعَانَ مِنْ أجَـْ وعِ ٱفَخَوَّ فُ لْجـُ عَ یوُسـُ . فَجَمـَ

ةِ ٱكُلَّ   ذِيٱ  لْقمَْحِ ٱفِي أرَْضِ مِصْرَ وَفِي أرَْضِ كَنْعَانَ بِ   لْمَوْجُودةَِ ٱ  لْفِضَّ  لَّـ
ةِ ٱوَجَاءَ یوُسُفُ بِ   شْترَُوا،ٱ وْنَ.  لْفِضَّ تِ   إلَِى بَیْتِ فرِْعـَ ا فرََغـَ ةُ ٱفلَمَـَّ  لْفِضـَّ

فَ   لْمِصْرِیِّینَ ٱمِنْ أرَْضِ مِصْرَ وَمِنْ أرَْضِ كَنْعَانَ أتَىَ جَمِیعُ   إلَِى یوُسـُ
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دَّامَكَ؟ لأِنَْ  ا».  قَائلِِینَ: «أعَْطِنَا خُبْزًا، فلَِمَاذاَ نمَُوتُ قُـ ةٌ أیَْضـً یْسَ فِضـَّ  لَـ
ةٌ فَقَالَ یوُسُفُ: «ھَ  نْ فِضـَّ مْ یكَـُ یكُمْ، إِنْ لَـ اتوُا مَوَاشِیكَُمْ فَأعُْطِیكَُمْ بمَِوَاشـِ

زًا بِ  لِ ٱأیَْضًا». فَجَاءُوا بمَِوَاشِیھِمْ إلَِى یوُسُفَ، فَأعَْطَاھُمْ یوُسُفُ خُبـْ  لْخَیـْ
دلََ جَمِیـعِ  نَةَ لسـَّ ٱتلِْكَ  لْخُبْزِ ٱ. فَقَاتھَُمْ بِ لْحَمِیرِ ٱوَبِ   لْبَقرَِ ٱوَ   لْغَنَمِ ٱوَبمَِوَاشِي   بَـ
تْ تلِْكَ  مَوَاشِیھِمْ. ا تمََّ وَقَالوُا لَھُ: «لاَ  لْثَّانِیَةِ ٱ لسَّنَةِ ٱأتَوَْا إلَِیْھِ فِي  لسَّنَةُ ٱوَلمََّ

ةُ،ٱنخُْفِي عَنْ سَیِّدِي أنََّھُ إِذْ قَدْ فرََغَتِ  عِنْدَ سَیِّدِي،  لْبھََائِمِ ٱوَمَوَاشِي  لْفِضَّ
نُ رْضُنَاسَیِّدِي إِلاَ أجَْسَادنَُا وَأَ   لَمْ یَبْقَ قدَُّامَ  كَ نَحـْ . لِمَاذاَ نمَُوتُ أمََامَ عَیْنَیـْ

فَنَصِیرَ نَحْنُ وَأرَْضُنَا عَبِیـداً   لْخُبْزِ،ٱوَأرَْضُنَا جَمِیعًا؟ اشِْترَِنَا وَأرَْضَنَا بِ 
یرَ أرَْ  وتَ وَلاَ تصَــِ ا وَلاَ نمَــُ ذاَرًا لِنحَْیــَ طِ بــِ وْنَ، وَأعَــْ رًا». لِفِرْعــَ نَا قَفــْ ضــُ

اعَ    یوُسُفُ   شْترََىٱفَ  وْنَ، إِذْ بَـ رَ لِفِرْعـَ لَّ أرَْضِ مِصـْ رِیُّونَ ٱكـُ لُّ   لْمِصـْ كـُ
ا  لأْرَْضُ ٱعَلَیْھِمْ. فَصَارَتِ   شْتدََّ ٱ  لْجُوعَ ٱوَاحِدٍ حَقْلَھُ، لأِنََّ   وْنَ. وَأمَـَّ لِفِرْعـَ

ى   لشَّعْبُ ٱ نَقلَھَُمْ إلَِـ دنُِ ٱفَـ اهُ. إِلاَ  لْمـُ ى أقَْصـَ رَ إلَِـ دِّ مِصـْ ى حـَ نْ أقَْصـَ  إِنَّ مـِ
وْنَ،   لْكَھَنَةِ ٱأرَْضَ   لِ فرِْعـَ نْ قِبَـ ةٌ مـِ ةِ فرَِیضـَ لَمْ یشَْترَِھَا، إِذْ كَانَتْ لِلْكَھَنَـ

الَ   لَّتِيٱفَأكََلوُا فرَِیضَتھَُمُ   ھُمْ. فَقَـ أعَْطَاھُمْ فرِْعَوْنُ، لِذلَِكَ لَمْ یَبِیعوُا أرَْضـَ
مْ   لْیَوْمَ ٱ  شْترََیْتكُُمُ ٱوسُفُ لِلشَّعْبِ: «إِنِّي قَدِ  یُ  وَأرَْضَكُمْ لِفِرْعَوْنَ. ھُوَذاَ لكَـُ

ونَ  ــُ ذاَرٌ فَتزَْرَع ــِ دَ لأْرَْضَ ٱب ــْ ونُ عِن ــُ ةِ ٱ. وَیكَ ــَّ ا  لْغلَ ــً ونَ خُمْس ــُ مْ تعُْط ــُ أنََّك
لْحَقْلِ، وَطَعَامًا لكَُمْ وَلِمَنْ تكَُونُ لكَُمْ بِذاَرًا لِ   لأْجَْزَاءُ ٱ  لأْرَْبعََةُ ٱلِفِرْعَوْنَ، وَ 

ي   مْ،فِي بْیوُتكُِ  ةً فِـ دُ نعِْمـَ ا نجَـِ وَطَعَامًا لأِوَْلاَدِكُمْ». فَقَالوُا: «أحَْیَیْتنََا. لَیْتنََـ
 ).۲٥-۱۳: ٤۷" (تك .عَیْنَيْ سَیِّدِي فَنكَُونَ عَبِیداً لِفِرْعَوْنَ 

ــد      ــك ق ــة التصــرف تل ــَ إن طریق ــة ضــد الشــعب  ت انقلب ــي النھای ف
من ھذه الدولة الشـمولیة وشـكل   عام، ھربواالعبراني، فبعد أربعمائة  

العبودیة الذي أنتجتھ. مع ذلك كان قد تم الترحیب بھم بأذرع مفتوحـة 
واستفادوا من سخاء فرعون. ھل انتھـى الأمـر بیوسـف إلـى السـماح 

لأساسـیة التـي المادیة علـى حسـاب المبـادئ ا  بالثروةفسدَ  لنفسھ بأن یَ 
فرضــھا إلھــھ، ھــذا الإلــھ الــذي یعتبــر الــدفاع عــن الفقــراء والغریــب 

 ا؟والأرملة والیتیم ودعمھم شرفً 
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ھل كان من شأنھ أن یؤثر سلبًا بفعلتھ الظالمـة تلـك علـى كراھیـة     
المصریین للعبرانیین، مما یفسر الطریقة الاسـتبدادیة التـي عـاملوھم 

لتأكید لعودة نسل یعقوب إلى أرض الموعد بھا لاحقا؟ً لقد خطط الله با
)، ولكن ھل كان من الممكن تجنب ھذا الرحیل الكـارثي؟ ٤:  ٤٦(تك  
لن نعرف شیئاً عن ھذا الأمر. ومع ذلك، فإن موقـف یوسـف   بع،بالط

یترك في أفواھنا مذاقًا مریرًا ویكسر الصورة المثالیة التي نبشـر بھـا 
 عمومًا.

  الروحي القائد موسى،
ً
 عنه ارغم

بعدما مرت أربعة قرون، یصرخ العبرانیون إلى الله ویشتكون من     
ا لیخـرجھم مـن ھـذه ظروفھم المعیشیة. یسمعھم الرب ویقیم لھم قائـدً 

الفوضى ویعودوا إلى أرض الموعـد. یعـرف موسـى، ابـن العبـري، 
لكن الذي نشأ في بلاط فرعون، كلتا الثقافتین جیداً. إنھ یتحـدث اللغـة 

ویعرف كیف یتصرف فـي الـبلاط الملكـي ولدیـھ   ھا،یقرأالمصریة و
طَّلِع على دیانة العبرانیین. یعـرف وضـعھم مُ  لطة كبیرة. لكنھ أیضًاسُ 

الاقتصــادي والاجتمــاعي. عــلاوة علــى ذلــك، فھــو خبیــر كبیــر فــي 
الظروف المعیشیة في الصحراء بعد أن عاش ھناك لعدة عقـود، فھـو 

الــبلاط الملكــي  نلمخاطبــة كــل مــیجمــع كــل الصــفات اللازمــة 
والعبرانیین وقیادة ھـذه العـائلات عبـر الصـحراء. منـذ ذلـك الحـین، 
دعاه الله لتنفیذ مشـروع التحریـر الطمـوح ھـذا، والـذي تمتـد أھمیتـھ 

 الرمزیة عبر القرون.

ا   بُّ لرَّ ٱعَرَفَھُ    لَّذِيٱ"وَلَمْ یَقمُْ بعَْدُ نَبِيٌّ فِي إسِْرَائِیلَ مِثلُْ مُوسَى       وَجْھـً
ي جَمِیـعِ   اتِ ٱلِوَجْھٍ، فِـ بِ ٱوَ   لآْیَـ يٱ  لْعَجَائِـ لَھُ    لَّتِـ بُّ ٱأرَْسـَ ي   لـرَّ ا فِـ لِیعَْمَلھَـَ

ھِ  لِّ أرَْضــِ وْنَ وَبِجَمِیــعِ عَبِیــدِهِ وَكــُ رَ بِفِرْعــَ لِّ  ،أرَْضِ مِصــْ ي كــُ دِ ٱوَفــِ  لْیــَ
ینُِ جَمِیـعِ   صَنعَھََا  لَّتِيٱ  لْعظَِیمَةِ ٱ  لْمَخَاوِفِ ٱوَكُلِّ    لشَّدِیدةَِ ٱ مُوسَى أمََامَ أعَـْ

 ).۱۲-۱۰: ۳٤إسِْرَائِیلَ." (تث 



۳۳ 

یمنح التقلید موسى مكانة فریدة بین الشخصیات الكتابیة وحتى بین     
البشر عامة. إلیھ تنُْسَبُ الأسفار الخمسة الأولى من الكتـاب المقـدس، 
ا أسـفار موسـى الخمسـة أو التـوراة. یـذكر الكتـاب  والتي تسمى أیضـً

مرة، وھو رقم قیاسي. حتى العھد الجدیـد   ۷٦٥مقدس العبري اسمھ  ال
 ا.ا عظیمً مرة. أما القرآن فقد جعلھ نبیً  ۸۰الاسم  ذلكیقتبس 

كَ      ــَ ــیمُ ل بُّ ٱ"یقُ ــرَّ ھُ  ل ــَ ي. ل ــِ كَ مِثلْ ــِ نْ إِخْوَت طِكَ مــِ نْ وَســَ ا مــِ ــ� كَ نَبِی ــُ إلِھَ
 ).۱٥: ۱۸تسَْمَعوُنَ". (تث 

عطـاء إأول نبي یھودي. ارتبط اسمھ بشـكل خـاص ب  ىعتبر موسیُ     
حد یكاد معھ أن یكون تجسیداً حیاً لھ. في الواقع، أثنـاء   ىالناموس، إل

تجلي یسوع، كان ظھور موسى وإیلیا إلى جانبھ یرمز إلـى النـاموس 
ــت  ــاء (مـ ــین الله ۲: ۱۷والأنبیـ ــیط بـ ــى دور الوسـ ــب موسـ ). یلعـ

: ٤  بـین الله وفرعـون (خـر)، ثـم  ۱۲:  ۱۱؛  ۱٤:  ۳  والعبرانیین (خر
ع شرِّ )، ومُ ۳۰:  ۱۸؛ قض  ٦:  ۹۹). یعُرف أحیانًا بأنھ كاھن (مز  ۲۲

)، ورجل الله ۹۰؛ مز  ۳۳:  ۳۲؛ تث  ۱٥)، وشاعر (خر  ۳:  ۲٤(خر  
العدیــد مــن المعجــزات.  ىن أجــروكمــَ  ،)۱: ۹۰؛ مــز ٦: ۱٤(یــش 

وحد الناس  وقیادتھ،من خلال عملھ  ).۲٥:  ۱٥؛  ٦:  ۱٤؛  ۱۰:  ۷(خر
 ل نقل قواعد الحیاة المشتركة إلیھم وإقامة عبادة روحیة.من خلا

یمكن أن یكون لاسمھ معـانٍ عدیـدة. یـربط نـص الكتـاب المقـدس     
) اسمھ مع إنقاذه الإلھي: المنتشل مـن المـاء. مثـل غیـره ۱۰:  ۲(خر  

من الأطفال حدیثي الولادة بین العبرانیین، كان یجب أن یموت تحـت 
عَ فـي سـلة، رماح فرعون. لكن تم تخب ئتھ لمدة ثلاثـة أشـھر، ثـم وُضـِ

النیل، وأخیراً تم انتشالھ وتبنیھ بواسـطة ابنـة فرعـون   یاهوترُِكَ في م
التي كانت تستحم ھناك. كما نجد في اسمھ إشارة إلى كلمة مـن أصـل 
مصــري وتعنــي الــولادة، أو الذریــة؛ أســماء الفراعنــة المشــھورین: 

 بتاحموس، تحتمس، رمسیس.



۳٤ 
 

 عامًا: ٤۰یاتھ حول ثلاث فترات رئیسیة كل منھا حوالي تدور ح    

ــة  )۱ طفولتــھ وشــبابھ فــي مصــر. إنــھ یــدرك أصــولھ العبریــة وحال
ــإن  الاضــطھاد التــي یجــد العبرانیــون أنفســھم فیھــا. لســوء الحــظ، ف
تصرفاتھ المؤسفة ضد أحد الحراس المصریین أجبرتـھ علـى الفـرار 

 .تاركًا وراءه أصولھ ومكانتھ كرجل متمیز

) إقامة طویلة ھادئة في صحراء سیناء وفي شـبھ الجزیـرة العربیـة ۲
حیث عاش كراعٍ وتزوج مـن صـفورة، ابنـة یثـرون، كـاھن مـدیان، 

). یبدو أنـھ حـزن ۳:  ۱۸لیعازر (خر  أومنھا أنجب ولدین، جرشوم و
 حیاتھ. علىعلى حیاتھ السابقة، ونسي تمامًا الدعوة التي ُوضِعَت 

ا ) في الثمانین من عم۳ ره، اجتاز في خبرة مع الله قلبـت حیاتـھ رأسـً
ــة  ــة العلیق ــي عقــب حادث ــھ تحــول داخل ــى عقــب. بعــد أن حــدث ل عل
المشـتعلة، وافـق موســى علـى العــودة إلـى مصــر لإخـراج العــائلات 

 عامًا على أعتاب أرض الموعد. ۱۲۰العبریة. توفي عن عمر یناھز 

. ومع ذلك، لا على مر السنین، اكتسب موسي شخصیة قائدٍ حقیقي    
یبدو أن ھذا یرضیھ بشكل خاص. على العكس من ذلك، عندما یدعوه 
  الله، یجد كل أنواع الحجج لعدم طاعتھ. "من أنا لأذھب إلى فرعون؟"

)، وبالتالي فھو یقلل من مھاراتـھ وأصـولھ النبیلـة. ومـع ۱۱:  ۳(خر  
الثقافتین وعاداتھما ودیاناتھما واللغتـین، ولـھ معرفـة   فذلك فھو یعر

دٌ إلھیـاً ومقـدر لـھ قیـادة ھـذه  كبیرة بالصحراء. مـن الواضـح أنـھ مُعَّـ
 المغامرة.

ثم، وعلى الرغم من وضوح الرسالة والوعـود التـي تلقاھـا، فإنـھ     
). یبـدو أن ۱: ٤(خـر  "یشكك في الكلمـات الإلھیـة: "لـن یصـدقوني.

 یثق فیما یراه ویسمعھ. لمـاذا یتـرك حیـاة ھادئـة لمثـل موسى نفسھ لا
ا، اعتقـد ھذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر؟ عندما كان لا یزال صغیرً 

أنھ یستطیع عكس مجرى التـاریخ مـن خـلال مھاجمـة رئـیس عمـال 



۳٥ 

متحمس أكثر مما یجب، والذي كان یمثل الذراع المسلح لنظام قمعي. 
ــ ــم یع ــف. ل ــن الوضــع الآن مختل ــار لك ــس مس ــة عك ــؤمن بإمكانی د ی

الأحداث. لقد تقدم في السـن وأصـبح أكثـر حكمـة. لمـاذا یكلـف نفسـھ 
مــن أجــل  بحیاتــھعنـاء مواجھــة أقــوى رجــل فــي العـالم والمخــاطرة 

 أشخاصٍ قد تركھم منذ وقتٍ طویل؟

بِّ: «     لاَمٍ مُنْذُ لسَْتُ أنََا صَاحِبَ كَ  لسَّیِّدُ،ٱأیَُّھَا  سْتمَِعْ ٱ"فَقَالَ مُوسَى لِلرَّ
ا ثقَِیـلُ  لْ أنََـ لِ مِنْ أمَْسِ، وَلاَ مِنْ حِینِ كَلَّمْتَ عَبْدكََ، بَـ مِ ٱأمَْسِ وَلاَ أوََّ  لْفَـ

امَ    )؛۱۰:  ٤."(خر  للِّسَانِ ٱوَ  ى أمَـَ الَ مُوسـَ بِّ ٱ"فَقَـ فُ لـرَّ ا أغَْلَـ ا أنََـ : «ھـَ
 ).۳۰: ٦(خر  . فكََیْفَ یسَْمَعُ لِي فرِْعَوْنُ؟"لشَّفَتیَْنِ ٱ

یكشف الله لھ قوتھ ویعطیھ مختلـف العلامـات القـادرة علـى إقنـاع     
ا ا شخصـیً أعضاء بلاط فرعون. عندھا یعبـر موسـى عمـا یـراه مانع ـً

ا، وھي الحجة التي طرحھا بعد المواجھات الأولى مـع فرعـون: نھائیً 
ا ."لا أعرف كیف أتكلم " ثم یوضح دوافعھ الأساسیة: "أرسـل شخصـً

ول التقلیــد الیھــودي تفســیر ھــذا الإعاقــة ). یحــا۱۳: ٤(خــر  "آخــر.
، لكن القارئ یفھم أن الدافع الحقیقي موجود في مكان آخـر: ٦الجسدیة

لا أحد یحب مغادرة منطقة الراحة الخاصة بھ، حتى عندما یكـون الله 
نفسھ ھو أصل الدعوة. 

ا  منغلق ــًبسـبب طـول إقامتـھ فـي الصــحراء، أصـبح موسـى رجـلاً     
لـم . لقد اعتزل، ثم فقد كل رؤیة وثقة بالنفس. لكـن یبـدو أنـھ  ومنعزلاً 

بحسب روایة المدراس، كان موسي یومًا بلھو على ركبتي فرعون، فأخذ منھ تاجھ، الأمر الذي   ٦
أن یثـرون كـاھن  اعتبره سحرة الملك فألاً سیئاً، فاقترحوا علي الملك أن یقتـل الطفـل حـالاً. غیـر

مدیان اقترح عمل اختبار لمـا اعتبـره مجـرد لھـو أطفـال بـأن وضـعوا أمـام موسـي طبقـین، فـي 
أحدھما قطع من الألماس، وفي الآخر قطع من الفحم المشتعل. اندفع موسي نحـو طبـق الألمـاس، 

لسُِعتَ  غیر أنھ تعثر (بفعل تدخل جبرائیل الملاك) وحول طریقھ نحو طبق الفحم المشتعل. عندما
أصابعھ، وضعھا على فمھ، فحرق لسانھ وشفتیھ، الأمـر الـذي تسـبب فـي تلعثمـھ فـي الكـلام. تـم 
الَ  وضع ضمادة على شفتیھ، وعند نزعھا، فقد جزءًا من شفتھ. منذ ذلك الحین، صـار موسـي: فَقَـ

بِّ: "ثقَِیلُ ٱلْفمَِ وَٱللِّسَانِ." (خر   ا دفع الرب إلى۱۱:  ٤مُوسَى لِلرَّ ا  )، ممَّ أن یجعل أخاه ھـارون نائبًـ
 عنھ في تبلیغ كلام الله. (بحسب ویكیبیدیا).
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 یفقد الاتصال بأسرتھ البیولوجیة تمامًا، وھـي وسـیلة سیسـتخدمھا الله
علــى الامتثــال. ســوف یدعمــھ مــن خــلال حضــور مــألوف  لإجبــاره

 شقیقھ ھارون الذي سیرافقھ كمتحدث رسمي. ءبمجي

موسى ھو القوة الھادئة. یعرف كیف یتدخل في سیاق التنافس بین     
ھــر الصــفات الحقیقیــة ). كمــا یعــرف كیــف یظُِ ۱۷: ۲الرعــاة (خــر 

مام فرعون. ومع ذلك، فـإن شخصـیتھ تعبـر عـن أكمفاوض مشاكس  
شــخص حــزین، یقــع بســھولة فریســة للشــك عنــد مواجھتــھ بشــكاوى 

. ومع ذلك، فھو قادر علـى راءصحوولولة وانتقادات العبرانیین في ال
الحفاظ على خط واضح لا ھوادة فیھ، حتى لو كان ذلـك یعنـي النـأي 
بنفسھ عن الأشخاص الذین یدافعون عن مواقف متناقضة. إنھ لا یفقـد 

 المسار ویفرض نفسھ عندما تبتعد القبائل عن الھدف الذي حدده لھا.

؟ ھـذا اذً إلمـاذا    لماذا تؤذیني؟ أنـت لا تظھـر لـي لطفـك بعـد الآن.    
الشعب الذي یجب قیادتھ ھو عبء ثقیل للغایـة. لمـاذا جعلتنـي أحمـل 
مسئولیتھ؟ من وھب الحیاة لھـذا الشـعب؟ مـن ولـده؟ لـیس أنـا! ومـع 

أتَْ إلِ ـَ اذاَ أسَـَ بِّ: «لِمـَ  ىذلك، أعطیتني ھذه الوصیة: " فَقَالَ مُوسَى لِلرَّ
عَبْدِكَ؟ وَلِمَاذاَ لَمْ أجَِدْ نعِْمَةً فِي عَیْنَیْكَ حَتَّى أنََّكَ وَضَعْتَ ثِقْلَ جَمِیعِ ھَذاَ 

؟"  لشَّعْبِ ٱ  .)۱۱ :۱۱(عد  عَلَيَّ

لكن قوتھ الحقیقیة تكمن في قدرتھ على سماع كلمـة الله، والتحـدث     
ــة  ــال محسوس ــوال وأفع ــى أق ــة إل ــة الإرادة الإلھی ــھ، وترجم ــع إلھ م
ومدركة. لقد أقام علاقة وثیقة مع الله لدرجة أنھ ھو الوحید المخول لھ 
بالدخول إلى محضره، عندما أراد الرب الاعلان عن نفسھ. لقد أعلن 

ــھ  ــا" (خــراســمھالله ل ــا ھــو مــن أن ــوحي ۱٤: ۳: "أن ) ائتمنــھ علــى ل
) الـذي ۱۹مـل    ۱الشریعة. في الكتاب المقدس، ھو الوحید، مع إیلیا (

وحي مرئي من الله (الظھـور الالھـي). فـي بعـض الأوقـات، فیدُ من  یَ 
 إلىوجھھ مما یضطره  علىیكون حضور الله قویًا لدرجة أنھ ینعكس 

 ).۳٥-۲۹: ۳٤من حولھ (خر  یخیفوضع برقع علیھ حتى لا 



۳۷ 

 سْمِ ٱفَقَالَ: "أرَِنِي مَجْدكََ. فَقَالَ: «أجُِیزُ كُلَّ جُودتَِي قدَُّامَكَ. وَأنَُادِي بِ     
بِّ ٱ الَ:   لرَّ مُ». وَقَـ قدَُّامَكَ. وَأتَرََاءَفُ عَلَى مَنْ أتَرََاءَفُ، وَأرَْحَمُ مَنْ أرَْحـَ

ي، لأِنََّ  رَى وَجْھــِ دِرُ أنَْ تــَ ــْ انَ ٱ«لاَ تقَ نْســَ الَ  يلاَ یرََان ــِ لإِْ یشُ». وَقــَ وَیعَــِ
بُّ ٱ خْرَةِ ٱ: «ھُوَذاَ عِنْدِي مَكَانٌ، فَتقَِفُ عَلَى  لرَّ ونُ لصَّ ى  . وَیكَـُ ازَ ٱمَتَـ  جْتَـ

خْرَةِ،ٱمَجْدِي، أنَِّي أضََعكَُ فِي نقُْرَةٍ مِنَ  وَأسَْترُُكَ بِیَدِي حَتَّى أجَْتاَزَ.  لصَّ
رَى  اثمَُّ أرَْفَعُ یَدِي فَتنَْظُرُ وَرَائِي، وَأمََّ  لاَ یُـ  -۱۸:  ۳۳  " (خـر.وَجْھِي فَـ

۲۳.( 

ا       جُلُ ٱ"وَأمََّ اسِ ٱأكَْثرََ مِنْ جَمِیـعِ  مُوسَى فكََانَ حَلِیمًا جِد�ا    لرَّ ذِینَ ٱ  لنَّـ  لَّـ
بِّ،   سْمَعَاٱ. فَقَالَ: «لأْرَْضِ ٱعَلَى وَجْھِ   يٌّ لِلـرَّ نْكُمْ نَبِـ انَ مـِ كَلاَمِي. إِنْ كـَ

ؤْیَا أسَْتعَْلِنُ لَھُ. فِي   ذاَ،  اأكَُلِّمُھُ. وَأمََّ   لْحُلْمِ ٱفَبِالرُّ یْسَ ھَكـَ ى فلََـ دِي مُوسـَ عَبـْ
ھُ، لاَ بِ بلَْ ھُوَ أمَِینٌ فِ  مُ مَعَـ ا أتَكََلَّـ ازِ ٱي كُلِّ بَیْتِي. فمًَا إلَِى فَمٍ وَعَیَانًـ . لأْلَْغَـ

بِّ ٱوَشِبْھَ   ى؟"   لرَّ دِي مُوسـَ ى عَبـْ یعَُایِنُ. فلَِمَاذاَ لاَ تخَْشَیَانِ أنَْ تتَكََلَّمَا عَلَـ
 ).۸ ،٦ ،۳: ۱۲(عد 

 لم تتحقق سلطة موسى مرة واحدة وإلى الأبد. لقد احتاج علیھ أولاً     
أن یكســب ثقــة كــل مــن القــادة العبــریین والمصــریین، فبعــد المقابلــة 

العبـرانیین  علـىبء العمـل الأولى مـع فرعـون، زاد ھـذا الأخیـر عـ
). ۲۲: ٥ انتقاماً منھم وضغط علیھم، فبدأ الشـك یـداخل موسـي (خـر

سُّ  عظیمً   ائدً قبل أن یصبح قا ا، ویسـتمر ا متـرددً ضـعیفً   بموسـىا، نحُـِ
الأمر كذلك لبعض الوقت بعـد عبـور البحـر الأحمـر. إنـھ لا یحصـل 

ت نفسـھ على مكانتھ بین الناس بشكل نھـائي بعـد. یجـب علیـھ أن یثبـ
على المستوى الشخصـي وأن یـتعلم الثقـة مـن خـلال الاعتمـاد علـى 

الــرغم مــن الاتھامــات  ىالنعمــة الإلھیــة فــي كــل خطــوة، وھــذا علــ
المتكررة من الشعب لھ. لكننا، تدریجیاً نرى أن مكانتـھ كرجـل دولـة 

 آخذة في النمو.

حـد  إلـىیبذل موسـي نفسـھ فـي مھمتـھ مـن الصـباح إلـى المسـاء     
اك. یـرى زوج والدتـھ یثـرون ذلـك ویوبخـھ. فـي مواجھـة ثقـل الإنھ
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الانھیار. في النھایة، وافق موسـى علـى توصـیة   علىالمھمة، یوشك  
 یثرون بتفویض بعض واجباتھ وتعیین قادة من بین الشعب.

فَ   لْغَدِ ٱ"وَحَدثََ فِي       عْبِ. فَوَقَـ يَ لِلشـَّ عْبُ ٱأنََّ مُوسَى جَلَسَ لِیَقْضـِ  لشـَّ
بَاحِ ٱعِنْدَ مُوسَى مِنَ   وَ   .لْمَسَاءِ ٱإلَِى    لصَّ ا رَأىَ حَمُو مُوسَى كُلَّ مَا ھـُ فلَمََّ

كَ   لَّذِيٱ  لأْمَْرُ ٱصَانِعٌ لِلشَّعْبِ، قَالَ: مَا ھَذاَ   ا بَالُـ عْبِ؟ مـَ انِعٌ لِلشـَّ أنَْتَ صـَ
نَ    لشَّعْبِ ٱوَحْدكََ وَجَمِیعُ    جَالِسًا دكََ مـِ بَاحِ ٱوَاقفٌِ عِنـْ ى  لصـَّ اءِ؟ٱإلَِـ  لْمَسـَ

. إِذاَ كَانَ لھَُمْ دعَْوَى �َ ٱیَأتِْي إلَِيَّ لِیسَْألََ    لشَّعْبَ ٱ  نَّ فَقَالَ مُوسَى لِحَمِیھِ: إِ 
یْنَ  ــَ ي ب يَّ فَأقَْضــِ ــَ أتْوُنَ إلِ ــَ لِ ٱی جــُ فھُُمْ  لرَّ رِّ ــَ احِبِھِ، وَأعُ رَائِضَ وَصــَ ــَ  �ِ ٱ ف

أنَْتَ صَانِعٌ. إِنَّكَ  لَّذِيٱ  لأْمَْرُ ٱوَشَرَائعَِھُ. فَقَالَ حَمُو مُوسَى لَھُ: لَیْسَ جَیِّداً  
ا، لأِنََّ    لَّذِيٱ  لشَّعْبُ ٱتكَِلُّ أنَْتَ وَھَذاَ   كَ جَمِیعًـ رَ ٱمَعَـ كَ. لاَ   لأْمَـْ مُ مِنـْ أعَْظـَ

مَعْ ٱتسَْتطَِیعُ أنَْ تصَْنعََھُ وَحْدكََ. الآَْنَ  یكَُنِ  سـْ حَكَ. فلَـْ وْتِي فَأنَْصـَ  �ُ ٱلِصـَ
مْ أنَْتَ  �ِ،ٱمَعكََ. كُنْ أنَْتَ لِلشَّعْبِ أمََامَ  ى  لـدَّعَاوَىٱوَقَدِّ مُ  �ِ،ٱإلَِـ وَعَلِّمْھـُ

فْ   لشَّرَائِعَ،ٱوَ   لْفرََائِضَ ٱ ذِيٱ لطَّرِیـقَ ٱھُمُ  وَعَرِّ لكُُونَھُ، وَ  لَّـ لَ ٱیسَـْ ذِيٱ لْعمَـَ  لَّـ
ائِفِینَ    لشَّعْبِ ٱیعَْمَلوُنَھُ. وَأنَْتَ تنَْظُرُ مِنْ جَمِیعِ   دْرَةٍ خـَ اءَ   �َ،ٱذوَِي قُـ أمَُنَـ

اتٍ، ٱمُبْغِضِینَ   اءَ مِئَـ وفٍ، وَرُؤَسـَ اءَ ألُُـ یْھِمْ رُؤَسـَ یمُھُمْ عَلَـ وَةَ، وَتقُـِ شـْ لرَّ
ینٍ. وَرُؤَسَ  لَّ حـِ عْبِ كـُ ونَ لِلشـَّ رَاتٍ، فَیَقْضـُ اءَ عَشـَ ینَ، وَرُؤَسـَ اءَ خَمَاسـِ

لَّ  ونُ أنََّ كـُ لَّ  لْكَبِیـرَةِ ٱ لـدَّعَاوَىٱوَیكَـُ كَ، وَكـُ ا إلَِیـْ ونَ بھِـَ  لـدَّعَاوَىٱیَجِیئُـ
غِیرَةِ ٱ كَ   لصَّ ونَ مَعَـ مْ یَحْمِلُـ كَ، فھَـُ نْ نَفْسـِ ." یَقْضُونَ ھُمْ فِیھَا. وَخَفِّفْ عـَ

 ).۲۲-۱۳: ۱۸(خر 

من المؤكد أن تفـویض السـلطة وعمـل الشـرطة مفیـد، لكنـھ لـیس     
كافیا. لا یزال من الضروري توزیع الرؤیة الروحیـة. وفـي مواجھـة 
شكوى أخرى من الشعب ورد فعل الله العنیف تجاھھا، یصبح موسى 
 محبطًا، فیطلب من الرب أن ینھي حیاتھ. لم یتأخر رد الفعل: قرر الله

شیخًا مـن بنـي إسـرائیل. فـي   ۷۰موسى إلى    وحأن ینقل جزءًا من ر
مواجھــة الانتقــادات الموجھــة للتــأثیرات غیــر المرغــوب فیھــا التــي 
لوحظت داخل المعسكر نفسھ، كان رد فعـل موسـي أن شـعر بـبعض 
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الانزعاج. یمكننا أن نعتبر ھذه الحادثة بمثابـة العنصـرة الأولـى قبـل 
 وقتھا.

ا نھـا حمولـة ثقیلـة جـدً إ"لا أستطیع أن أحمل ھذا الشـعب وحـدي.      
 مـن بالنسبة لي. إذا كنت ترید أن تعاملني بھذه الطریقة، فـاقتلني بـدلاً 

ذلك! وھكـذا تظھـر لـي لطفـك، ولـن أشـھد مصـیبتي. فیجیـب الـرب 
" یجـب أن تعـرفھم . من شیوخ إسـرائیللموسى: "اجمع سبعین رجلاً 

. أدخلھـم إلـى خیمـة الاجتمـاع. سـوف یقفـون كشیوخ وكقادة للشـعب 
ھناك معك. سوف آتي للتحدث معك في ھذا المكان. سوف آخذ جزءًا 
من الروح التي فیك وأضعھا فیھم. فیحملـون معـك أثقـال النـاس، ولا 
تعود أنت تحملھا وحدك. بقي رجلان فـي المخـیم. وكـانوا فـي قائمـة 

ى الخیمـة. حـل علـیھم السبعین شـیخًا، لكـنھم لـم یخرجـوا لیـذھبوا إلـ
الروح، وبـدأوا یتكلمـون كالأنبیـاء فـي وسـط المحلـة. یجـري صـبي 
لیحذر موسى: في المحلة یتكلم ألداد ومیـداد كأنبیـاء! قـال یشـوع: یـا 

؟ أجلىسیدي موسى، قل لھم أن یسكتوا! فیجیب موسى: ھل تغار من 
لیت الرب یستطیع أن یعطي روحـھ لجمیـع بنـي إسـرائیل! لـو كـانوا 

 .)۲۹-۲٦ ،۱۷-۱٤، ۱۱ م أنبیاء! (ملاحظةكلھ

 ىأمـام قائمـة كــل ھـذه الأعمــال العظیمـة وبعـد الثنــاء علـى موســ    
كرجل غیر عادي، كیـف یمكننـا أن نفھـم أن الله یعاقبـھ، ویمنعـھ مـن 
دخول أرض الموعد؟ التفسیر لـیس واضـحًا إلـى حـد كبیـر كمـا یـود 

فیھـا. یبـدو الأمـر كمـا لـو   االمرء أن یعتقد. تبدو العقوبة الإلھیة مبالغً 
. على الرغم من أنـھ كان علینا أن نبرر أنھ حتى موسى لم یكن كاملاً 

ربما كان المُحرر المرسل من العنایة الالھیة، إلا أنھ یظل رجلاً غیـر 
 معصوم من الخطأ.

لقد ماتت مریم أخت موسى للتو، ومعھا جف مصـدر المیـاه. مـرة     
لمـاء للشـرب، ویبـدو أن موسـي قـد أخرى، في مریبة، طلب النـاس ا

انجرف بالغضب وضرب الصخرة مرتین، جاذباً بذلك الحكم الإلھي. 
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 من مجرد التحدث إلى الصخرة، یستخدم عصاه. وھكذا یبدو أنـھ بدلاً 
 من الله. تبین أن بادرة نفاد الصبر ھذه بدلاً  نفسھیرید لفت الانتباه إلى  

جبل نبـو فـي الأردن، بعـد أن   قاتلة لأن الله یدینھا. وھكذا یموت على
الأرض التـي سـیدخل إلیھـا الشـعب تحـت  ىمن بعید إل  بإعجاب نظر  

 مسؤولیة یشوع.

خْرَةَ ٱ" وَرَفَعَ مُوسَى یَدهَُ وَضَرَبَ       اءٌ   لصَّ رَجَ مـَ تیَْنِ، فخَـَ رَّ بعَِصَاهُ مـَ
رِبَتِ   ةُ ٱغَزِیرٌ، فشَـَ الَ    لْجَمَاعـَ یھَا. فَقَـ بُّ ٱوَمَوَاشـِ ارُونَ:   لـرَّ ى وَھـَ لِمُوسـَ

ینُِ بَ  امَ أعَـْ سَانِي أمَـَ ي«مِنْ أجَْلِ أنََّكُمَا لَمْ تؤُْمِنَا بِي حَتَّى تقَُدِّ رَائِیلَ،  نِـ إسِـْ
ذِهِ  دْخِلاَنِ ھـَ ةَ ٱ لِذلَِكَ لاَ تُـ ى  لْجَمَاعـَ يٱ لأْرَْضِ ٱإلَِـ ا لَّتِـ تھُُمْ إِیَّاھـَ »" .أعَْطَیـْ

 ).۱۱: ۲۰(عد 

 القائد شقيقا وهارون، مريم

إذا كــان موســى ھــو القائــد الحقیقــي للشــعب فــي الصــحراء، فإنــھ     
یرافقھ في ھذه المھمة أختھ الكبرى مریم، وھارون الذي یكبره بثلاث 

ر. الثلاثــة مــن ســبط لاوي ســنوات. ولــذلك فــإن موســى ھــو الأصــغ
ویشكلون ثالوثاً یذكرنا ربمـا بالثـالوث الإلھـي. یمـارس الثلاثـة بعُـداً 

ا   الحفـاظ علـى دورھـم الخـاص. موسـى ھـو القائـد   مـعروحیًا ونبویًـ
والزعیم الروحي، وھارون المتحـدث ورئـیس الكھنـة، ومـریم النبیـة 

لكـل واحـد  ۷الناشطة في تحریـك   الشـعب للتسـبیح. وینسـب التلمـود 
ــادوا إســرائیل: موســى  ــادة عظمــاء ق ــة ق ــة خاصــة: ثلاث مــنھم موھب

عظیمة: البئر  ھدایاوھارون ومریم. ومن أجل استحقاقھم، نالوا ثلاث 
 ن [موسى].[مریم]، وسحاب المجد [ھارون]، والمَ 

 
 تانییت: كما ترِد في ویكیبیدیا. ۷
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ارُونَ    لنَّبِیَّةُ ٱ"فَأخََذتَْ مَرْیَمُ       تُ ھـَ تْ   لـدُّفَّ ٱأخُـْ دِھَا، وَخَرَجـَ جَمِیـعُ بِیَـ
بِّ فَإنَِّھُ قَدْ   وَرَاءَھَا بِدفُوُفٍ وَرَقْصٍ.  لنسَِّاءِ ٱ وَأجََابَتھُْمْ مَرْیَمُ: «رَنمُِّوا لِلرَّ

 .)۲۰: ۱٥(خر  ".لْبَحْرِ ٱوَرَاكِبَھُ طَرَحَھُمَا فِي  لْفرََسَ ٱتعَظََّمَ. 

الأخت الكبرى التي تعتني بأخیھـا الصـغیر موسـى علـى ضـفاف     
النیل وتسرع لتجد لھ مرضِعَةً، لا تحمـل اسـمًا فـي البدایـة. لكـن بعـد 

). وھـي ۲۰:  ۱٥فترة طویلة تم ذكر اسم مریم كأخـت ھـارون (خـر  
تسبح بصوت الدف، وتقود النساء الأخریات للاحتفـال بـالخروج مـن 

أن یكون اسمھا من أصل مصري ویعني   لمالبحر الأحمر. من المحت
الحبیبة. في العبریة، الاسم قریب من كلمة تعني "التمرد"، في إشارة 

 إلى النقد الذي تم توجیھھ إلى شقیقھا والذي سیتم بسببھ عقابھا بشدة.

شـككُ مـریم فـي مـن سـفر العـدد، تُ  ۱۲صـحاح في الواقع، فـي الأ    
ة التـي تزوجھـا، أو بسبب زوجتھ الكوشیَّ لطة موسى الدینیة وتنتقده  سُ 

). إن العقـاب ۲:  ۱۸بالأحرى، بحسب التقلید، الانفصال عنھا (راجع  
الإلھي خطیر: لقد أصیبت بالجذام، وھو المرض الذي لم یغادرھـا إلا 

فــي  ى. لا مجــال للجــدال فــي مكانــة موســلأجلھــابعــد صــلاة موســى 
 ولا لانتقادھا. ،التوراة

ةُ ٱإسِْرَائِیلَ،    "وَأتَىَ بَنوُ     ي    لْجَمَاعـَ ینَ فِـ ةِ صـِ یَّـ ى برَِّ ا، إلَِـ ھْرِ ٱكُلُّھـَ  لشـَّ
لِ ٱ مْ   لشَّعْبُ ٱ. وَأقََامَ  لأْوََّ اكَ. وَلَـ فِي قَادشََ. وَمَاتتَْ ھُنَاكَ مَرْیَمُ وَدفُِنَتْ ھُنَـ

 ).۲-۱: ۲۰عَلَى مُوسَى وَھَارُونَ." (عد  جْتمََعوُاٱیكَُنْ مَاءٌ لِلْجَمَاعَةِ فَ 

یأتي موت مریم بعد رفض الشعب دخول أرض كنعـان. مـع أنھـا     
ا مـن خـلال  ا مھمـً امرأة في الظل، فھي رغم ذلـك تلعـب دورًا روحیًـ
دعم تسبیح الشعب وبالتالي المشاركة في عبادة الرب. وعندما ماتت، 
یشیر النص الكتابي إلى جفاف البئر، وھو الحـدث الـذي أثـار موجـة 

التقلید الیھودي في ھذه الحلقـة   موسى. یرى  د جدیدة من الاتھامات ض
ى عمیقًا: فعندما ینقطع التسبیح یجف الماء (الحي). وھكـذا تكـون معنً 
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مریم قد ضمنت بوجودھا، طوال عبـور الصـحراء، كمیـة كافیـة مـن 
). وعنـدما تختفـي، ث   ٥:  ۱۷الماء، وھذا منذ حادثـة الصـخرة (خـر  
الناس مع إلھھم. وبالتالي فإن یكون ھناك مكون مھم مفقود في علاقة  

الأمر یتعلـق باسـتبدال ھـذه الحلقـة المفقـودة بإعـادة الاتصـال بالبعـد 
النبوي الذي كانت تمثلھ. في ھذه اللحظة بالذات یرتكب موسى الخطأ 
الذي سیدینھ الله بسببھ بشكل حاسمٍ ویمنعھ من دخـول كنعـان، بسـبب 

 ماء.رغبتھ في ضرب الصخرة على عجل لیخرج منھا ال

ا فــي ھــارون، الأكبــر مــن موســى بــثلاث ســنوات، ظــاھرً  لــم یبــدُ     
المشھد. لا یعُرف شيء عن علاقتھما قبل دعـوة موسـى أثنـاء حادثـة 
العلیقة المشتعلة. یشیر النص ببساطة إلى أن الله یطلب من ھارون أن 

). ومـن ۲۷:  ٤أخیھ في البریـة، عنـد سـفح جبـل الله (خـر    إلى  ینضم
 ى جانب موسى لیتحدث أمام قادة العبرانیین وفرعون.ھناك، نجده إل

)، ۲۳: ٦لیشبع وأب لثلاثة أطفـال (خـر إا من كان ھارون متزوجً     
ویتمتع بشعبیة خاصة. وعندما توفي في الأردن قبل وقت قصیر مـن 

ا، حزن علیـھ الجمیـع. اسـمھ عامً   ۱۲۳أخیھ موسى، عن عمر یناھز  
) أو مشتق من الكلمـة العبریـة إما یعني اسم الله عظیم (أصل مصري

حرف الھاء فیھ، كما في اسم أبـرام فیتحـول  خالتابوت (العھد) مع إد 
 إلى إبراھیم.

لقد تم تكـریس ھـارون وأبنـاءه كھنـة علـى یـد موسـى نفسـھ. لقـد     
: ۲۸مُسِحُوا كما أعُْطَوا ثوب خدمةِ خاصٍ جداً مزداناً بـالرموز (خـر 

ون الشخصیة الرئیسیة في عبـادة ). وھكذا أصبح ھار۱۲:  ۸؛ لا  ٤۱
الرب، والتي كانت عبارة عن طقـوس موحـدة أرسـاھا موسـى نفسـھ 

یلعــب ھــارون دورًا أساســیًا كمتحــدث  ھنــة،بــین الشــعب. كــرئیس ك
ووسیط بین موسى والله والشعب. كان ھارون أقل من أخیھ الأصـغر 

ھ ا، ویلعـب دور البـدیل، فعنـدما یغیـب موسـى، یلجـأ إلیـا ولمعان ـًفكرً 
 ا. ذھبیً الشعب عندما یرغب في أن یصنع عجلاً 



٤۳ 

ومع ذلك، فإن دوره ووظیفتھ الكھنوتیـة كانـا محـل خـلاف. أثنـاء     
)، اعتقـد القـادة أن بإمكـانھم تجـاوز سـلطة ۱۷-۱٦ثورة قورح (عـد  

: إنھـم ھارون وعبادة الله دون وسیط. لكن العواقب لـم تتـأخر طـویلاً 
ا إلـھ قـدوس یفـرض یدفعون حیاتھم ثمنًا لذلك. إن إل ھ موسـى ھـو حقًـ

الاحترام للسلطات التي یعینھا. لإثبـات الـدور   وواجب طقوس تطھیرٍ  
الأساسي والفرید الذي لعبھ ھارون وسبطھ، تم إعطاء علامة أخیـرة. 

ا الموضـوعة فـي خیمـة الاجتمـاع، فقـط عصـا عـودً   ۱۲فمن بـین ال
ظ دا۲۳: ۱۷ھـرون ھـي التـي أفرخــت (عـد  خــل ). وتوجـب أن تحُْفَـ

 تابوت العھد وتكون بمثابة علامة للشعب.

 چ أصبح الذي الخادم يشوع،
ً
نرالا

لِ       ى جَبَـ ى إلَِـ عِدَ مُوسـَ ھُ. وَصـَ ا �ِ ٱ"فَقَامَ مُوسَى وَیشَُوعُ خَادِمـُ . وَأمَـَّ
ارُونُ   جْلِسُواٱفَقَالَ لھَُمُ: «  لشُّیوُخُ ٱ وَذاَ ھـَ لَنَا ھَھُنَا حَتَّى نرَْجِعَ إلَِیْكُمْ. وَھـُ

 ).۱۳: ۲٤وَحُورُ مَعكَُمْ."(خر

یعُْرَفُ یشوع بن نون، وھو من سبط أفـرایم، بالخـادم ثـم بالخلیفـة     
اسـمھ   ىعلى رأس شعب إسرائیل. إن لـھ مـن معنـ  ىالمعین من موس

طفولتـھ لكـن   نصیب، فھو یعني أن الله یخلص. لا شيء معروف عن
دَ فـي مصـر، وقـد ظھـر لأول مـرة أثنـاء ھجـوم لِ وُ   من المؤكد أنھ قد 

). ثـم عھـد إلیـھ ۹: ۱۷صحراء سـیناء (خـر  يالعمالیق في رفیدیم، ف
موسى بتوجیھ القوات المسلحة التي تم تشكیلھا لأول مرة. یشـیر ھـذا 
إلى أن یشوع لم یكن صغیرًا جداً وأنھ كانت لدیھ بالفعل سـمعة طیبـة 
بین الناس، وإیمـان قـوي، ولا كـان یفتقـر إلـى الشـجاعة ویبـدو كـان 

 .اتراتیجیً ا واسس كبیر تكتیكیً ا بحِ یتمتع أیضً 

یشوع ھو الوحید الذي رافق موسى عندما صعد إلي جبـل سـیناء،     
رغم أنھ قد ظل على مسافة آمنة عندما ظھر الرب على الجبل، وھـو 
الذي یتفاعل مـع الأصـوات التـي یصـدرھا العبرانیـون حـول العجـل 



٤٤ 
 

الذھبي، ویخطئ فـي تفسـیر معنـي تلـك الأصـوات فـیظن أنـھ یسـمع 
)، وبعـد قلیـل ۱۷:  ۳۲(خـر  حتفـلأصوات حرب، بینما كان الشعب ی

 ).۱۱: ۳۳نجد یشوع محبوسًا في خیمة الاجتماع (خر 

یِّدِي      ا سـَ الَ: یَـ ھِ وَقَـ نْ حَداَثتَِـ "فَأجََابَ یشَُوعُ بْنُ نوُنَ خَادِمُ مُوسَى مـِ
فَقَالَ لَھُ مُوسَى: ھَلْ تغََارُ أنَْتَ لِي؟ یَا لَیْتَ كُلَّ شَعْبِ  !رْدعَْھُمَاٱمُوسَى،  

بِّ لٱ بُّ ٱكَانوُا أنَْبِیَاءَ إِذاَ جَعلََ   رَّ  ).۲۹-۲۸: ۱۱(عد  ".رُوحَھُ عَلَیْھِمْ  لرَّ

قد یبدو تـدخل یشـوع، عنـدما حـل روح الله علـى السـبعین قائـداً،     
ا عـن ساذجًا بعض الشيء، كان ھناك شخصان یتنبآن في المحلة بعیدً 

أن یحـدث  الجماعة المجتمعة حول خیمة الاجتمـاع، لكـن یشـوع أراد 
كــل شــيء ضــمن إطــار محــدد جیــداً، لأنــھ لا یقــدر ھــذا النــوع مــن 
الارتجال والعفویة. لھذا، یتم تنبیھـھ وتعـدیل موقفـھ مـن ِقبـل معلمـھ. 
لكنھ مع ذلك یظل قریبًا جداً من موسى الذي یدربھ وینقـل إلیـھ علمـھ 
ولا یتردد في وضعھ فـي موضـع القیـادة عنـدما یتعلـق الامـر بقیـادة 

 الشعب.

خلال مرحلة استكشـاف أرض كنعـان، یبلـغ یشـوع قامـة إنسـانیة     
ر موسـى اسـمھ مـن  وروحیة جدیدة. لذا، ففي ھذه المناسبة بالفعل غیَّـ

). بــالعودة بعــد فتــرة الاستكشــاف، ۱٦، ۱۳ھوشــع إلــى یشــوع (عــد 
سیكونان مع كالب الزعیمین الوحیدین المسـئولین عـن دعـم الـدخول 

أغلبیة زعمـاء القبائـل الآخـرین.   مخاوفإلى كنعان، على الرغم من  
ھذه ھي المرة الوحیدة التـي یـتم فیھـا التشـكیك فـي قیادتـھ وتتعـرض 

 حیاتھ للتھدید المباشر من قِبل حشد غاضب.

بِّ ٱ"فكََلَّمَ مُوسَى       لِ   لرَّ بُّ ٱقَائلاًِ لِیوَُكِّ رَجُلاً  لْبشََرِ ٱإلَِھُ أرَْوَاحِ جَمِیعِ  لرَّ
دْخِلھُُمْ،   ةِ،لْجَمَاع ـَٱعَلَى   رِجُھُمْ وَیُـ امَھُمْ وَیخُـْ دْخُلُ أمَـَ امَھُمْ وَیَـ رُجُ أمَـَ یَخـْ

ةُ  ونَ جَمَاعــَ یْلاَ تكَــُ بِّ ٱلِكــَ يٱ لْغَنَمِ ٱكــَ  لــرَّ ا. لَّتــِ يَ لھَــَ الَ  لاَ رَاعــِ بُّ ٱفَقــَ  لــرَّ
لِمُوسَى: خُذْ یشَُوعَ بْنَ نوُنَ، رَجُلاً فِیھِ رُوحٌ، وَضَعْ یَدكََ عَلَیْھِ، وَأوَْقِفْھُ 



٤٥ 

لْ ٱوَأوَْصِھِ أمََامَ أعَْینُھِِمْ. وَ   لْجَمَاعَةِ،ٱوَقدَُّامَ كُلِّ    لْكَاھِنِ ٱقدَُّامَ ألَِعَازَارَ    جْعَـ
لُّ جَمَ   یْھِ مِنْ ھَیْبَتكَِ عَلَ  امَ لِكَيْ یسَْمَعَ لَھُ كـُ فَ أمَـَ رَائِیلَ، فَیَقـِ ي إسِـْ ةِ بَنِـ اعـَ

اءِ    لْكَاھِنِ ٱألَِعَازَارَ   ھُ بِقَضـَ ألَُ لَـ امَ    لأْوُرِیـمِ ٱفَیسَـْ بِّ ٱأمَـَ ھِ لـرَّ بَ قَوْلـِ . حَسـَ
رَائِیلَ مَع ـَ ي إسِـْ لُّ بَنِـ وَ وَكـُ دْخُلوُنَ، ھـُ لُّ  ھُ،یَخْرُجُونَ، وَحَسَبَ قَوْلِھِ یَـ كـُ

 ).۲۰-۱٦: ۲۷" (عد لْجَمَاعَةِ ٱ

عنـدما كــان موســى علــى وشـك المــوت، عــین الله یشــوع كخلیفــة     
الشـعب أن یعـرف ذلـك ویتحمـل مسـؤولیة ھـذا   علىطبیعي لھ. كان  

ا ھ ـًالرغم من كونـھ موجِّ  وعلىالقرار، لكن مع الأخذ في الاعتبار أنھ 
العكس من موسى الـذي ھـو الوسـیط الحقیقـي   ىا للشعب، فعلومرشدً 

خاضعًا لسلطة الكھنة. وقد تـم تعزیـز   شوعبین الله والشعب، سیبقى ی
الفصل بین السلطات، الذي كان ھشًا للغایة مـع موسـى وھـارون. لـم 
یكن یشوع لاویًا ولا كان لدیھ نفس القرب مـن الله مثـل موسـى، لكـن 

الأمـور بوضـوح وكفـاءة.   ھذا لم یمنعھ من سـماع صـوت الله وإدارة
من أعطي إشـارة   وھومنذ البدایة انتصر في معارك عسكریة مھمة،  

 عبور الأردن وقاد العملیات أثناء فتح أرض كنعان.

بِّ ٱ"وَكَانَ بعَْدَ مَوْتِ مُوسَى عَبْدِ       بَّ ٱأنََّ  لرَّ ونٍ  لـرَّ نَ نُـ وعَ بـْ مَ یشَـُ كَلَّـ
 لأْرُْدنَُّ ٱھَذاَ    عْبرُْ ٱقمُْ    لآْنَ ٱخَادِمَ مُوسَى قَائلاًِ: «مُوسَى عَبْدِي قَدْ مَاتَ. فَ 

ذاَ  لُّ ھــَ تَ وَكــُ عْبِ ٱأنَــْ ى  لشــَّ يٱ لأْرَْضِ ٱإلِــَ ا مُعْطِیھــَ  لَّتــِ ي  اأنَــَ مْ أيَْ لِبَنــِ لھَــُ
تُ  ا كَلَّمـْ ھُ، كَمـَ مْ أعَْطَیْتُـ داَمِكُمْ لكَـُ إسِْرَائِیلَ. كُلَّ مَوْضِعٍ تدَوُسُھُ بطُُونُ أقَـْ

یَّةِ ٱمُوسَى. مِنَ   ى   لْبرَِّ رِ ٱوَلبُْنَانَ ھَذاَ إلَِـ رِ  لْكَبِیـرِ ٱ لنَّھـْ رَاتِ،ٱنھَـْ جَمِیـعِ  لْفُـ
مْ.  لشَّمْسِ ٱنَحْوَ مَغْرِبِ  لْكَبِیرِ ٱ  رِ لْبَحْ ٱوَإلَِى    لْحِثِّیِّینَ،ٱأرَْضِ   ونُ تخُْمُكـُ یكَـُ

ونُ  ى أكَـُ عَ مُوسـَ تُ مـَ لاَ یَقِفُ إِنْسَانٌ فِي وَجْھِكَ كُلَّ أیََّامِ حَیَاتكَِ. كَمَا كُنـْ
عْ، لأِنََّكَ أنَْتَ تقَْسِمُ لِھَذاَ   عْبِ لشَّ ٱمَعكََ. لاَ أھُْمِلكَُ وَلاَ أتَرُْكُكَ. تشََدَّدْ وَتشََجَّ

د�ا   لَّتِيٱ  لأْرَْضَ ٱ عْ جـِ داً، وَتشََجَّ حَلَفْتُ لآِبَائھِِمْ أنَْ أعُْطِیھَُمْ. إِنَّمَا كُنْ مُتشََدِّ
أمََرَكَ بھَِا مُوسَى عَبْدِي. لاَ   لَّتِيٱ  لشَّرِیعَةِ ٱلِكَيْ تتَحََفَّظَ لِلْعمََلِ حَسَبَ كُلِّ  

ذِهِ تمَِلْ عَنْھَا یمَِینًا وَلاَ شِمَالاً لِكَيْ   فْرُ ھـَ رَحْ سـِ ذْھَبُ. لاَ یَبـْ تفُْلِحَ حَیْثمَُا تَـ
بَ   لشَّرِیعَةِ ٱ لِ حَسـَ مِنْ فمَِكَ، بلَْ تلَْھَجُ فِیھِ نھََارًا وَلَیْلاً، لِكَيْ تتَحََفَّظَ لِلْعمَـَ
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حُ. أمَـَ  ذٍ تفُْلـِ كَ وَحِینَئِـ لِحُ طَرِیقَـ  اكُلِّ مَا ھُوَ مَكْتوُبٌ فِیھِ. لأِنََّكَ حِینَئِذٍ تصُـْ
بْ لأِنََّ  بْ وَلاَ ترَْتعَـِ عْ! لاَ ترَْھـَ جَّ بَّ ٱأمََرْتكَُ؟ تشََدَّدْ وَتشَـَ كَ  لـرَّ كَ مَعَـ إلِھَـَ

 ).۹ -۱: ۱ حَیْثمَُا تذَْھَبُ" (یش

تثبت الروایة عدداً من أوجھ التشابھ بـین یشـوع وموسـى، فمـا إن     
رحل موسى حتى تعھد الشعب رسـمیًا باتبـاع القائـد الجدیـد وإطاعـة 

). ثــم یــتم عبــور الأردن علــى أرض جافــة ۱۸-۱٦: ۱وامــره (یــش أ
ھ یشوع واجَ   حتىمثلما عبروا في البحر الأحمر. ما إن دخلوا كنعان،  

فیكتشف أنھ قائد جیش الرب. مثل موسى أمـام   ،رجلاً مسلحًا بالسیف
). ثـم ۱٥  -۱۳:  ٥العلیقة المشتعلة، یسجد یشـوع ویخلـع نعلیـھ (یـش  

تتضــح المســئولیة الملقــاة علیــھ، أن الأمــر لــم یعــد یتعلــق بتــرویض 
الصحراء، بـل بـتعلم القتـال مـن أجـل احـتلال أرض الموعـد. یـزداد 

عن النزول، ویصـیر  لمنوضوح الفرق بین الحالتین، عندما یتوقف ا
 ).۱۲: ٥مكان الشعب أن یأكل من منتجات الأرض المحلیة (یش إب

ا. وتزامن رحیلھ مع انتھاء عامً   ۱۱۰یشوع عن عمر یناھز    ىتوف    
المناورات العسكریة للفتح. لقد بدأ عصـر جدیـد مـع نمـط حیـاة أكثـر 
ا  استقرارًا. ولكن قبل أن یموت، مثل موسى، ترك یشوع عھداً روحیًـ

لھھم. على الرغم من أن الناس قد إیأمر فیھ الشعب بتجدید عھدھم مع  
ــىاســتحوذوا ع ــت المناســب  ل ــیس الوق ــذا ل أرض الموعــد، إلا أن ھ

للتراخي والتباھي. یجب علیھم أن یستمروا في اتباع القواعد الإلھیة، 
ــة  ــة) والخارجی ــة الوثنی ــأثیرات الروحی ــة (الت ــدات الداخلی لأن التھدی

 تمر في الظھور.(الھجمات) تس

بُّ ٱ: «ھَكَذاَ قَالَ  لشَّعْبِ ٱ"وَقَالَ یشَُوعُ لِجَمِیعِ       إلَِھُ إسِْرَائِیلَ: آبَاؤُكُمْ   لرَّ
رِ   رِ ٱسَكَنوُا فِي عَبـْ ذُ    لنَّھـْ احُورَ، لـدَّھْرِ ٱمُنـْ و نَـ رَاھِیمَ وَأبَُـ و إِبـْ ارَحُ أبَُـ . تَـ

رِ   أبََاكُمْ مِنْ وَعَبَدوُا آلِھَةً أخُْرَى. فَأخََذْتُ إِبْرَاھِیمَ  رِ ٱعَبـْ ھِ  لنَّھـْ رْتُ بِـ وَسـِ
تُ  حَاقَ. وَأعَْطَیــْ ھُ إسِــْ لَھُ وَأعَْطَیْتُــ رْتُ نسَــْ انَ، وَأكَْثَــ لِّ أرَْضِ كَنْعــَ ي كــُ فــِ
ا  ھُ. وَأمَـَّ عِیرَ لِیمَْلِكـَ لَ سـَ وَ جَبَـ تُ عِیسـُ وَ، وَأعَْطَیـْ وبَ وَعِیسـُ إسِْحَاقَ یعَْقُـ



٤۷ 

رَبْتُ یعَْقوُبُ وَبَنوُهُ فَنزََلوُ ارُونَ وَضـَ ى وَھـَ ا إلَِى مِصْرَ. وَأرَْسَلْتُ مُوسـَ
نْ  مِصْرَ حَسَبَ مَا فعَلَْتُ فِي وَسَطِھَا، ثمَُّ أخَْرَجْتكُُمْ. فَأخَْرَجْتُ آبَاءَكُمْ مـِ

ى   لْمِصْرِیُّونَ ٱوَتبَِعَ    لْبَحْرَ ٱمِصْرَ، وَدخََلْتمُُ   انٍ إلَِـ آبَاءَكُمْ بمَِرْكَبَاتٍ وَفرُْسـَ
رَخُ  وفٍ. فَصــَ رِ ســُ ى  وابَحــْ بِّ،ٱإلِــَ یْنَ  لــرَّ نكَُمْ وَبــَ ا بَیــْ لَ ظَلاَمــً فَجَعــَ

ي   لْبَحْرَ ٱوَجَلَبَ عَلَیْھِمِ    لْمِصْرِیِّینَ،ٱ تُ فِـ ا فعَلَـْ فغَطََّاھُمْ. وَرَأتَْ أعَْینُكُُمْ مـَ
 لأْمَُورِیِّینَ ٱأیََّامًا كَثِیرَةً. ثمَُّ أتَیَْتُ بكُِمْ إلَِى أرَْضِ  لْقَفْرِ ٱمِصْرَ، وَأقَمَْتمُْ فِي 

ھُمْ   لأْرُْدنُِّ ٱفِي عَبْرِ    لسَّاكِنِینَ ٱ تمُْ أرَْضـَ دِكُمْ فمََلكَـْ تھُُمْ بِیَـ فَحَارَبوُكُمْ، وَدفَعَـْ
وآ كُ مـُ فُّورَ مَلـِ نُ صـِ الاَقُ بـْ امَ بَـ امِكُمْ. وَقَـ نْ أمَـَ ارَبَ وَأھَْلكَْتھُُمْ مـِ بَ وَحـَ

مَعَ   ورَ إسِْرَائِیلَ، وَأرَْسَلَ وَدعََا بلَْعَامَ بْنَ بعَُ  أْ أنَْ أسَـْ لِكَيْ یلَْعَنكَُمْ. وَلَمْ أشَـَ
رْتمُُ   مَّ عَبَـ ى   لأْرُْدنَُّ ٱلِبلَْعَامَ، فَبَارَكَكُمْ برََكَةً وَأنَْقَذْتكُُمْ مِنْ یَدِهِ. ثُـ تمُْ إلَِـ وَأتَیَـْ

یُّونَ ٱوَ   لأْمَُورِیُّونَ ٱأصَْحَابُ أرَِیحَا:    أرَِیحَا. فَحَارَبكَُمْ  انِیُّونَ ٱوَ   لْفِرِزِّ  لْكَنْعَـ
ونَ ٱوَ  ــُّ یُّونَ ٱوَ  لْحِثِّی ونَ ٱوَ  لْجِرْجَاشــِ ــُّ ی یُّونَ،ٱوَ  لْحِوِّ دِكُمْ. لْیَبوُســِ ــَ دفَعَْتھُُمْ بِی ــَ  ف

نَابِیرَ ٱأرَْسَلْتُ قدَُّامَكُمُ   امِكُمْ، أيَْ    لزَّ يِ  وَطَرَدْتھُُمْ مِنْ أمَـَ ورِیِّینَ،ٱمَلِكـَ  لأْمَـُ
،ٱلاَ بسَِیْفِكَ وَلاَ بِقَوْسِكَ. وَإِنْ سَاءَ فِي أعَْینُكُِمْ أنَْ تعَْبدُوُا  بَّ ارُواٱفَ  لرَّ  خْتَـ

ذِینَ ٱ  لآْلِھَةَ ٱ  كَانَ مَنْ تعَْبدُوُنَ: إِنْ    لْیَوْمَ ٱلأِنَْفسُِكُمُ   اؤُكُمُ    لَّـ دھَُمْ آبَـ ذِینَ ٱعَبَـ  لَّـ
رِ  ي عَبــْ رِ،ٱفــِ ةَ  لنَّھــْ انَ آلِھــَ ورِیِّینَ ٱوَإِنْ كــَ ذِینَ ٱ لأْمَــُ ي  لــَّ اكِنوُنَ فــِ تمُْ ســَ أنَــْ

ا أنََا وَبَیْتِي فَنعَْبدُُ  بَّ ٱأرَْضِھِمْ. وَأمََّ  ).۱٥-۱۲، ۲: ۲٤(یش  ".لرَّ

الهاربون

وَا     رٍ، مــَ نَمٍ وَبَقــَ عَ غــَ ا مــَ مْ لَفِیــفٌ كَثِیــرٌ أیَْضــً عِدَ مَعھَــُ رَةٍ"وَصــَ شٍ وَافــِ
 ۸).۳۸: ۱۲جِد�ا."(خر 

لكن من ھم ھؤلاء العبرانیین الھاربین مـن مصـر بأعـدادٍ كبیـرة،     
)، نجـد أن ھنـاك ۳۷:  ۱۲وماذا یمثلون؟ إذا رجعنا إلى نص (خروج  

ألف رجل قادرین على القتال، أي نحو ملیونین أو ثلاثة ملایین   ٦۰۰
شخص. في البدایة، استقروا في بلاد جاسان، وقد جـاء معظمھـم مـن 

 ).Semeurبحسب ترجمة "سومور" ( ۸



٤۸ 

ذلك، لا یمكنھم أن یكونوا یعرفون بعضھم الـبعض أو دلتا النیل. ومع  
أن یكونوا قد أتوا جمیعاً من نفس القریـة. فـي الواقـع، إنھـا مجموعـة 
غیر متجانسة للغایة ویشمل عائلات مختلفة وطبقات اجتماعیة شدیدة 

 التنوع.

ا للتقالید الشفھیة الیھودیة، فـإن إسـرائیل لا تقتصـر فقـط علـى وفقً     
ا "الخلیط العظیم"، یعقوب الاثني عشر. إسرائیل ھي أیضً   أحفاد أبناء

كتلة الرجال والنساء الذین استغلوا ھزیمة فرعون للفـرار مـن مصـر 
الشمولیة. كما غادر مصر مع العبید كبار المسـؤولین وقـادة الجـیش. 

حرة یتبعـون بنـي حرة، كـان الس ـَومعھم السَ ،  اولا شك أن الكھنة أیضً 
رار الإلــھ ذو الیــد القویــة، ویتــاجروا بســحره إســرائیل، لیكتشــفوا أســ

 ۹المزعوم.

یشیر وصف "م. دراي" للھاربین إلـى أن جمیـع أنـواع اللاجئـین     
السیاســیین والمنشــقین والانتھــازیین اختلطــوا بــالعبرانیین وانتھــزوا 
الفرصــة المتاحــة لھــم لمغــادرة الــبلاد فــي ذلــك الوقــت. وكــانوا 

ثھا الرجل القوي الجدید، ولكـن مـع سیستفیدون من الفوضى التي أحد 
وجود نیة ثابتة للعـودة إلـى مصـر واسـتعادة مـوقعھم السـابق ھنـاك، 
عندما یتحسن الوضع السیاسي. وبالتالي، فإن كـل ھـؤلاء الأشـخاص 
لیس لدیھم خلفیة مشتركة، وقلیل منھم متعلمون وتختلـف ممارسـاتھم 

 الدینیة بشكل كبیر.

ة وتمـائم وأدوات للعبـادة بالإضـافة لقد كانت معھم أمتعـة شخصـی    
إلى ماشیة كبیرة. بعضھم أثریـاء، بینمـا غـالبیتھم فقـراء. ومـع ذلـك، 
فإنھم جمیعًا یشعرون بالذھول عندما یجدون أنفسـھم بشـكل دائـم فـي 
قبضة الصحراء. وفي الواقع، فإنھم غیـر مسـتعدین لمواجھـة المحنـة 

ى ھـو تحویـل ھـذه التي یجتازونھا. كان التحـدي الـذي یواجھـھ موسـ

 .۲۱م. دراي، عبور البریة، فیار، ص ۹



٤۹ 

الكتلة من الھاربین والرافضین والمتظـاھرین السـاخطین إلـى شـعب 
موحــد. وھــذا یتطلــب تودیــع الحیــاة الســابقة، وشــطب الماضــي، ثــم 

 إلـىالالتفاف حول نفس المثل الأعلى ونفس الإیمان. إنھ عمل یحتاج  
 كامل. جیلٍ 

متوسط استنتاج

ا عد الخروج من مصر حدثاً مھمًا  یُ      للشـعب الیھـودي، ولكنـھ أیضـً
حدث مھم لأي قارئ للكتاب المقدس، بدونھ، تفقد الشـریعة رسـوخھا 
ومعناھا العمیق ككلمة ُمحَرِرَة. أما بالنسبة لإنجیل یسوع المسیح فلـن 

 تكون لھ نفس القوة الرمزیة كرسالة غفران وخلاص وتغییر.

نزھـة مثل أي رحلـة إلـى المجھـول، فـإن عبـور الصـحراء لـیس      
ــة  ــاك مفاجــآت وحــالات طارئ ــة الصــحیة. ھن ــة لتحســین الحال خلوی
ــن  ــد م ــا والعدی ــا ودروس یجــب تعلمھ ــب علیھ ــات یجــب التغل وعقب
الخطوات التي یجب اتخاذھـا قبـل الوصـول إلـى الھـدف المحـدد. إن 
أرض الموعد ھي الھدف النھائي، ولكن ثمة العدید مـن الطـرق التـي 

سـافر ضـمن مجموعـة، فعلیـك أن یمكن أن تؤدي إلى ھناك. عنـدما ت
ا، وأن تقـدروا بعضـكم  تتعرف على بعضكم البعض، وأن تعیشوا معًـ

 البعض، وأن تدعموا بعضكم البعض وأن تتحدوا.

یجب على الشعب أن یبدأ بالحلم بحیاة أفضـل، وإلا فإنـھ سیسـتمر     
في طریقھ ویكتفـي بالوضـع الـراھن. یجـب علیـھ أن ینطلـق أخیـرًا، 

عاداتھ وشكوكھ. وفي مرحلة ما، یجب علیھ أن یتقبل أنھ  تاركًا وراءه
لا مجال للعودة إلى الوراء، وأنھ مھما كان الثمن، فإن القـادم أفضـل. 
ثم علیھ أیضاً أن یوافـق علـى مواجھـة المجھـول، لیتقـدم خطـوة بعـد 
خطوة لاكتساب المزید من الثقة. فإذا اختبر اللحظة الحاضرة كعطیـة 

شف علامات كثیرة لحضوره، مثل شـذرات كثیـرة من الله، فإنھ سیكت
تغذي تفكیره وتعمق علاقتھ مع الله. كل ھذا یتوقف على القـدرة علـى 



٥۰ 
 

ا دمًا، والثقة، والثبات، وفي نھایـة المطـاف أن یكـون شـاكرً ضي قُ المُ 
 ممتنًا.

إن مثــال الشــعب العبــري یــذكرنا بمــدى صــعوبة تجــاوز عتبــات     
عن الامتیازات أو العـادات، والامتثـال   معینة، والموافقة على التخلي

ا، وأخیــراً الثقــة. علــى الــرغم مــن الرحلــة  لقواعــد جدیــدة للعــیش معــً
ا ما نفشل في الاقتراب من الھـدف. الطویلة، فنحن أیضاً، مثلھم، كثیرً 

ثم مع غیاب الثقة الكافیة، نبحث عمن نلقي علیھم اللوم. نحن عـالقون 
عــودة إلــى المربــع الأول والبقــاء علــى أبــواب أرض المیعــاد. إنھــا ال

طویلاً جداً في التجوال، قبل أن نتمكن أخیـراً مـن رؤیـة نھایـة النفـق 
 وعبور خط النھایة.

إن سرد حیاة موسى، وكذلك رحلة الشـعب فـي الصـحراء، یلیـان     
مرحلة یوسف ویحتلان جزءًا كبیرًا من التثنیـة، ولكـن بشـكل خـاص 

من سـفر التثنیـة. تعـرض المقـاطع أیضاً كتب الخروج والعدد وجزء  
الأخرى قواعـد الحیـاة، ونصـوص الشـریعة، والتعلیمـات التفصـیلیة 
الموجھــة بشــكل خــاص للكھنــة، بالإضــافة إلــى الوصــفات المتعلقــة 

مـن سـفر العـدد الخطـوط   ۳۳بالھیكل أو العبادة. أخیرًا یقـدم الفصـل  
 العریضة لرحلة الناس في الصحراء.

خَرَجُوا مِنْ أرَْضِ مِصْرَ بجُِنوُدِھِمْ  لَّذِینَ ٱي إسِْرَائیِلَ "ھَذِهِ رِحْلاَتُ بَنِ 
وَكَتبََ مُوسَى مَخَارِجَھُمْ برِِحْلاَتھِِمْ حَسَبَ  عَنْ یدَِ مُوسَى وَھَارُونَ.

بِّ ٱقَوْلِ   ). ۱: ۳۳" (عد .. وَھَذِهِ رِحْلاَتھُُمْ بمَِخَارِجِھِمْ لرَّ

 

 

 



٥۱ 
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في الفصل التالي، قررت تقسیم الرحلة عبـر الصـحراء إلـى سـبع     
مراحــل حاســمة. كــل واحــد منھــا محــدد وقــادر علــى تحــدي وتغذیــة 
مسارات حیاتنا. وبذلك تصبح رسومًا توضیحیة ومعالمًا قـادرة علـى 

 تعلیمنا.

إن أرض الموعد ھي ھدف یجب على جمیـع المـؤمنین الوصـول     
ا مـن إلیھ، ولكن قبل أن نتم كن مـن وطئھـا، یخبـئ لنـا الله عـدداً معینًـ

التجــارب التــي كلھــا دروس فــي الحیــاة. ویمكننــا مواجھتھــا بطــرق 
مختلفة وبـدرجات متفاوتـة مـن النجـاح. ولكـن إذا كنـا علـى مسـتوى 
التحدي، فھـذه الاخیـرة تسـتطیع أن تجعلنـا نتقـدم فـي طریـق ایماننـا 

 وتجعلنا نزداد نضجا وحكمة.
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خطوات سبع في الصحراء عبور :ثانيال القسم

الحلم )١(

ــھ      ــعر فی ــبھ ویش ــف یناس ــان أو موق ــادرة مك ــتعد لمغ ــد مس لا أح
بالارتیاح. لكن لتحقیق ذلك، وبشكل إرادي لا إجبار فیـھ، فیجـب أولاً 
أن یرى فرصة أو یتخیل موقفًا یبدو مفضلاً لھ. لـم أكـن لأتخلـى عـن 

یھة. إن الكثیر من العادات ووسائل وظیفتي ومنصبي دون أسباب وج
الراحة والمزایا تربطني وتعوقني. نـادرون ھـم الـذین یوافقـون علـى 
الذھاب في مغامرة دون دافـع قـوي. إن المجھـول مخیـف، والخـوف 
یشل. إنھ یضیق زاویـة رؤیتنـا ویبطـئ خطواتنـا. إن المخـاطرة أمـر 

خلال اتخاذ  نتعلمھ. یتعلق الأمر بترویض مخاوفك والتغلب علیھا من
خطوة واحدة في كل مـرة. وعـادة مـا یحـدث ذلـك مـن خـلال التعلـیم 

 ویتطور من خلال تجارب الحیاة الناجحة.

إن بعــض الأشــخاص، الریاضــیین أو المغــامرین، علــى اســتعداد     
لبــذل جھــود خارقــة لتحقیــق ھــدف محــدد. إنھــم یتــدربون ویزیــدون 

كل خطوة یتم اتخاذھا ھي تدریجیًا الأھداف التي سیتم الوصول إلیھا.  
نجاح في حد ذاتھـا، وھـذا أمـر مـبھج. وبالفعـل، بعـد تجـاوز عتبـات 
معینة، تبـدو الخطـوات التالیـة للوصـول إلـى الھـدف المحـدد أصـغر 
فأصغر. ثم تنمو الشھیة، مما یجعل من الممكن مواجھة أھداف أعلى. 

مة وتوفر وھكذا فإن المعاناة التي نكابدھا تتحول مؤقتاً إلى مصادر نع
دفعة من الأدرینالین، ومن السعادة الداخلیة التي یمكن أن تتحول على 
المدى الطویل إلى إدمـان حقیقـي، لكـن لازال مـن الضـروري قبـول 
عدم الاكتفاء بالإنجازات والسعي إلى تحقیق أھداف أعلـى ممـا سـبق 

 أن حققناه.
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ــم      ــون وأنھ ــم مختلف ــون أنھ ــرانیین یعرف ــن أن العب ــرغم م ــى ال عل
مختارون من قبل الله، إلا أن لدیھم أسـبابًا كثیـرة لعـدم الانطـلاق فـي 
الطریق. قـد یبـدو وضـعھم الاجتمـاعي والمھنـي غیـر مـرضٍ، لكـن 
التخلي عن ثـراء مصـر لـیس خیـارًا. ألـم یكونـوا فـي أقـوى وأشـھر 

لكــن تطــورھم الــدیموغرافي یجعــل  وأوفــر دولــة فــي ذلــك الوقــت؟
الفرعون یخشى من انتفاضـة شـعبیة، لكـنھم ھـم أنفسـھم لا یـدركون 
ذلك. إنھم مشتتون ومتفرقون ویشعرون بالعزلة والعجز في مواجھـة 

 قوة ملكھم.

إن ھــذا الأخیـــر یســعي إلـــى زیـــادة الضــغط وتھمـــیش ھـــؤلاء     
ا للنصــ ــً ــدماج. وفق ــن ضــعف الان ــانون م ــذین یع وص الأشــخاص ال

الكتابیة، یحاول الفرعون تقلیل المخاطر المتصـورة مـن خـلال تنفیـذ 
إجراءات انتقامیة. یھاجم الموالید الذكور مـن خـلال القضـاء علـیھم، 

ا، یسـتغل لكن القصة تصف القابلات اللاتي یقاومن ذلك المسعى. ثانیً 
الفرعون ھذه العمالة الرخیصة بقسوة ویبقیھا فـي حالـة مـن التبعیـة، 

الي یمنــع أي قــدرة علــى التمــرد. یشــكو العبرانیــون وینتقــدون وبالتــ
وحدھا لا تكفي، فھناك  الشكوىمضطھدیھم ویصرخون إلى الله، لكن 

 حاجة إلى التدخل الخارجي.

وْا وَ      ذاَ نمَــَ وھُمْ ھَكــَ ــُّ بمَِا أذَلَ نْ بِحَســْ دُّواٱ"وَلكَــِ وْاٱ. فَ مْتــَ ي  خْتشَــَ نْ بَنــِ مــِ
اتھَُمْ   لْمِصْرِیُّونَ ٱ  سْتعَْبَدَ ٱإسِْرَائِیلَ. فَ  رُوا حَیَـ رَّ فٍ، وَمـَ رَائِیلَ بعِنُـْ ي إسِـْ بَنِـ

ینِ ٱبعِبُوُدِیَّةٍ قَاسِیَةٍ فِي   لِ ٱفِي    لٍ وَفِي كُلِّ عَمَ   للِّبْنِ ٱوَ   لطِّ مِ لْحَقـْ لِّ عَمَلِھـِ . كـُ
 ).۱٤-۱۲: ۱ر (خ عَمِلوُهُ بِوَاسِطَتھِِمْ عُنْفًا." لَّذِيٱ

إن ھذا یشبھ مثال الضفدع الذي یقال إنھ إذا ألقیتھ في وعاء بھ ماء     
مغلي، فإنھ یقفز على الفور لإنقاذ حیاتھ. لكن إذا وضعتھ في ماء بارد 
وقمت بزیادة درجـة الحـرارة تـدریجیاً حتـى یغلـي، یمـوت الضـفدع 

لیـھ یستسـلم مطبوخاً. یزداد الظلم شیئاً فشیئاً، ولكـن بفضـل التعـود ع
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ولا یعودوا قادرین علـى رؤیـة أمـور أخـري، وھـم ینھـارون   ناس،ال
 تحت وطأة التجربة.

علــى الــرغم مــن القــرون التــي تفصــلھم عــن یوســف، فقــد قــاوم     
توَعَبوا وھكـذا عاشـوا فـي عزلـة فـي  العبرانیون إلى حد كبیر أن یسُـْ

جة لذلك، یتم الأحیاء الفقیرة، وھم ینمون عاداتھم ودینھم ولغتھم. ونتی
كل لون. لقد انتھـت فتـرة   علىتھمیشھم ومعاملتھم كعمال مھاجرین،  

ــ ــانون.  ةالمجاعــة وحادث ــذین یع یوســف الغامضــة. إنھــم الآن ھــم ال
فرعون لا یشفق علیھم، بل على العكس. فھو یزید من عـبء العمـل، 
ویزید من الضغط من خـلال التـدابیر غیـر العادلـة ویھـاجم ذریـتھم. 

ع سوءا یوماً بعد یوم. فما العمل، وعنـدما یتـدخل موسـى یزداد الوض
 لا یمكن وقفھا؟ میةمع فرعون، یرد الأخیر بإجراءات انتقا

بْنِ ٱتِبْنًا لِصُنْعِ    لشَّعْبَ ٱ"لا تعَوُدوُا تعُْطُونَ       سِ.   للّـِ نْ أمَـْ لَ مـِ أمَْسِ وَأوََّ كـَ
داَرَ    لِیذَْھَبوُا ھُمْ وَیَجْمَعوُا تِبْنًا لأِنَْفسُِھِمْ. بْنِ ٱوَمِقـْ ذِيٱ  للّـِ نَعوُنھَُ   لَّـ انوُا یَصـْ كـَ

لوُنَ،  إنَِّھُمْ مُتكََاسـِ لَ مِنْ أمَْسِ تجَْعلَوُنَ عَلَیْھِمْ. لاَ تنَْقصُُوا مِنْھُ، فَـ أمَْسِ، وَأوََّ
لَھِنَا. لِیثُقََّلِ  لِذلَِكَ یَ  حَتَّى   لْقَوْمِ ٱعَلَى    لْعَمَلُ ٱصْرُخُونَ قَائلِِینَ: نذَْھَبُ وَنذَْبحَُ لإِِ

 ).۹-۷: ٥ (خر ."لْكَذِبِ ٱیَشْتغَِلوُا بھِِ وَلاَ یلَْتفَِتوُا إلَِى كَلاَمِ 

بقــي العبرانیــون بعیــداً عــن الأنظــار. إنھــم غیــر منظمــین وغیــر     
للأمـور. ومــع عقــولھم الغائمــة وضــیق قـادرین علــى تصــور موحــد 

الوقت المتاح، فإنھم غیر قادرین على توحید قـواھم ضـد المضـطھد. 
 ،عنـدما تـدخل موسـى وھـارون مـع فرعـون  ،على العكس مـن ذلـك

انقلب الشعب علیھما وحملاھمـا مسـؤولیة تـدھور أحـوالھم المعیشـیة 
 ).۲۱: ٥ (خر

ا إلــى إنھــم غالب ــً     التــدریب والرؤیــة لأن معــدل ا مــا یفتقــرون أیضــً
تعلیمھم منخفض. إن أرض المیعاد بعیدة ولا أحد یتذكر كیف تبدو أو 
كیف یصل إلیھا. إن العبرانیین عاجزون أمام المجھول؛ فھم یفتقرون 
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إلــى المعرفــة والدرایــة اللازمــة لتصــور حلــول تقــع خــارج الأطــر 
 المعتادة.

الوسیط والمحفز والقائـد  لھذا السبب یدعو الله موسى لیكون بمثابة    
والمحــرر فــي النھایــة. لقــد أظھرنــا فیمــا ســبق مــا ھــي الطاقــة التــي 
یستخدمھا الله لإقناعھ بقبول قدره (حلقة العلیقة المشتعلة). ومع ذلـك، 
فلدیھ كل أسباب النجاح: الأصل الصـالح (الـلاوي)، والتـدریب علـى 

تیـة، والعلاقــات المصـریة، والمعرفـة اللغویــة، والخبـرة الحیا ةالثقافـ
 الأسریة، والطاعة المرتبطة بإیمان متواضع وراسخ.

یحجب موسى وجھھ لأنھ یخـاف أن ینظـر إلـى الله. ویتـابع الـرب     
رَاخَھُمْ   لَّذِيٱ"إِنِّي قَدْ رَأیَْتُ مَذلََّةَ شَعْبِي    قائلاً: مِعْتُ صـُ رَ وَسـَ ي مِصـْ فِـ

رِیھِمْ. إِنِّي عَلِمْتُ أَ  دِي مِنْ أجَْلِ مُسَخِّ نْ أیَـْ ذھَُمْ مـِ تُ لأِنُْقـِ اعَھُمْ، فَنزََلـْ وْجـَ
إلَِى أرَْضٍ جَیِّدةٍَ وَوَاسِعَةٍ، إلَِى   لأْرَْضِ ٱوَأصُْعِدھَُمْ مِنْ تلِْكَ    لْمِصْرِیِّینَ،ٱ

 ).۸-٦: ۳" (خر .أرَْضٍ تفَِیضُ لَبَنًا وَعَسَلاً 

دمً      ــُ ــق الشــعب ق ــل أن ینطل ــدركوا اخــتلافھمقب ــیھم أن ی  ا، كــان عل
لَ أن یعـي شـرارة  والدعوة الفریدة التي وضعھا الله في قلوبھم. إذا قَبِـ
الأبدیة ھذه، وأن یـؤمن بتحقیـق الوعـود المعطـاة، وأن یبنـي تحركـھ 
على قوتھ الداخلیة، وأن یرى في موسى صوت الله ویده المتجسد فـي 

فإنھ یصبح في وضع یكون فیھ مؤھلاً لرؤیة ضعفھ   لحاضرةاللحظة ا
 قوة وإیمانھ یتغلب على التجارب التي تنتظره. یتحول إلى

الكتلة المتفرقة من الرجال والنسـاء التـي تضـطھدھا الظـروف   إن    
یمكن أن تتحول تدریجیاً إلـى أمـة مقدسـة. وتتحـول الرؤیـة المجـردة 
تدریجیاً إلى مشروع حیاة ومثل أعلى یجب تحقیقـھ. ولا تعـود أرض 

دفاً یمكن الوصول إلیـھ، ومصـدراً المیعاد صورة مثالیة تخیلیة، بل ھ
مـن أجلـھ فـوق الخـوف، وأن نتـرك وراءنـا   نعلـوللإلھام یستحق أن  

 خیبات الماضي ونثق في التطلعات الموضوعة في قلوبنا.
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إن الأحلام والرؤى تطور في دماغنا إمكانات غیـر متوقعـة. إنھـا     
ا تطلق طاقات غیر متوقعـة وتـدفعنا للعمـل والحركـة. إنھـا تفـتح آ فاقًـ

جدیدة وتمنح الشجاعة. إنھا الوسیلة التي یسـتخدمھا الله لیتحـدث إلینـا 
ا فـي مناسـبات ویحفز رغبتنا فـي التغییـر. لقـد واجھـت ھـذا شخصـیً 

لا أنسى أي شيء، قررت أن أكتب الوعود التي تلقیتھـا  ىعدیدة. وحت
والأفكار القویة التي ُقـدمت لـي. إن لـدي الله أرض الموعـد محفوظـة 

 احد منا. یكفینا أن نضع ذلك نصب أعیننا وأن نتصوره.لكل و

مثل العبرانیین، ھناك الكثیر منا الـذین یـرون فـي حیـاتھم عقبـات     
یبدو التغلب علیھا مستحیلاً في المقام الأول. وھذه كلھا أسباب وجیھة 
لعدم اتخاذ خطوة إلى الأمام، كـان یكـون ھنـاك نقـص فـي المـال، أو 

ارات، أو الوقت، أو الصحة، وما إلى ذلك. تخیـل الاتصالات، أو المھ
. إذا شــك فــي قدرتــھ علــى المشــي، فلــن یحــاول حتــى اصــغیرً  طفــلاً 

النھوض. لو لم یكن كریستوفر كولومبوس یعتقد أن الأرض كرویـة، 
لما اكتشف أمریكـا. لا یمكـن عبـور الجبـل إلا إذا لـم نخطـو الخطـوة 

صـغر عنـدما نتحـدث عنھـا الأولى. وفي الواقع، تبدو جمیع العقبات أ
 بخطوة. وةونسلط الضوء علیھا ونواجھھا خط

ا بمجـرد ألا المستحیل یصبح ممكن ـً  ۱۰المستحیل لیس كلمة فرنسیة.   
أفضل طریقة لتحقیق المستحیل ھـي أن تـؤمن   ۱۱تعرف أنھ مستحیل.

 ۱۳ا عندما تسیر نحوه.المستحیل یتراجع دائمً  ۱۲بأنھ ممكن.

 اقتباس عن: چورچ أرماند ماسون. ۱۰
 اقتباس عن: إیفانس جیوم. ۱۱
 ).۱۸٦٥من: ألیس في بلاد العجائب (اقتباس عن: لویس كارول،  ۱۲
 اقتباس عن: أنطوان دو سانت أكزوبریھ. ۱۳
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 لنهوضا )٢(

بُّ ٱ"لِذلَِكَ قلُْ لِبَنِي إسِْرَائِیلَ: أنََا       الِ لرَّ تِ أثَْقَـ نْ تحَـْ رِجُكُمْ مـِ . وَأنََا أخُـْ
امٍ   لْمِصْرِیِّینَ ٱ دوُدةٍَ وَبِأحَْكـَ ذِرَاعٍ مَمـْ وَأنُْقِذكُُمْ مِنْ عُبوُدِیَّتھِِمْ وَأخَُلِّصُكُمْ بِـ

ا  كُمْ لَ عَظِیمَةٍ، وَأتََّخِذكُُمْ لِي شَعْبًا، وَأكَُونُ  ي أنََـ ونَ أنَّـِ ا. فَتعَْلمَـُ بُّ ٱإلِھَـً  لـرَّ
ى لْمِصْرِیِّینَ ٱیخُْرِجُكُمْ مِنْ تحَْتِ أثَْقَالِ    لَّذِيٱإلِھَُكُمُ    لأْرَْضِ ٱ. وَأدُْخِلكُُمْ إلَِـ

یكَُمْ   لَّتِيٱ وبَ. وَأعُْطـِ حَاقَ وَیعَْقُـ رَاھِیمَ وَإسِـْ بـْ ا لإِِ دِي أنَْ أعُْطِیھَـَ رَفعَْتُ یَـ
ا    اإِیَّاھَ  ا. أنََـ بُّ ٱمِیرَاثًـ مْ  .لـرَّ نْ لَـ رَائِیلَ، وَلكَـِ ي إسِـْ ذاَ بَنِـ ى ھَكـَ مَ مُوسـَ فكََلَّـ

نَ    لنَّفْسِ،ٱیسَْمَعوُا لِمُوسَى مِنْ صِغرَِ   ةِ ٱوَمـِ یَةِ ٱ  لْعبُوُدِیَّـ : ٦" (خـر  .لْقَاسـِ
٦-۹.( 

لا قیمة للوعود إذا رفضنا تصدیقھا أو علـى الأقـل منحھـا فرصـة     
ه الحالة، یستخدم الله وسیطًا لتحقیق خططھ. لو لم یقبل لتتحقق. في ھذ 

موسى وھارون التفویض الذي أعطاھما إیاه الله، لما كنا نتحدث عـن 
ھذا النص المـؤثر. لـم یكـن العبرانیـون لیغـادروا أرض مصـر أبـداً، 

الموعد في مرحلة الأحلام والطموحات الكبیرة التي لم   ض ولبقیت أر
 الحظ أن القصة لم تنتھ عند ھذا الحد!تتحقق أبداً. لكن لحسن 

ــا وتشــجیعنا.       ا أن یســتخدم الله وســطاء للتحــدث إلین ــً یحــدث غالب
ــن خــلال الحــدس أو  ــي م ــا حركن ــرًا م أســتطیع أن أشــھد أن الله كثی
المقاطع الكتابیة أو أحداث العنایة الإلھیة أو لحظات التسبیح لیتحـدث 

 معي ویرشدني.

ا. كنـت أبكـي فـي لأولى، كان قلبـي حزین ـًعندما تركتني زوجتي ا    
داخلي معتقداً أننـي سـأظل وحیـداً طـوال حیـاتي. وخـلال خدمـة مـا، 
رنمنا ترنیمة تردد كلمات أیوب: "الرب أعطى، الرب أخذ، لیكن اسم 

" جذبتني ھذه الكلمات. لقد ذكرني الرب أنھ إذا أعطى، .االرب مباركً 
وك لي أن أثـق بـھ. انفجـرت یسترد، ولكن الأمر متر  أنفیمكنھ أیضًا  

بـدوري أن   في البكاء فحوّل الله حزني إلى حماسة جدیـدة. كـان علـيَّ 
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أسامح، الأمر الذي حررني على الفور. ومنـذ ذلـك الحـین، حـول الله 
حزني إلى فرح. أنـا متـزوج مـرة أخـرى ولـدي طفـلان آخـران. لقـد 

تطلـب الأمـر ا خلت. لذلك تمنیت أن یكون لي أربعة قبل عشرین عامً 
 الصبر، لكن ھذه الفكرة تحققت.

في مناسبات أخرى، استخدم الرب الأصدقاء أو الشركاء أو القـادة     
الروحیین لیتحدونا ولكي یوقظوننا من سـباتنا. لـم أكـن لأقـوم برحلـة 
إلى مصر أبداً، ولما كنت لأقوم بالخدمة التي تطورت بعد ذلك، لـولا 

ل صدیق في القاھرة. كنت على وشـك أن الله وجھ لي الدعوة من خلا
عندما تم تشجیعي مـن خـلال رسـالة   ۲۰۱٦في عام    ظیفتيأن أفقد و

إخباریة على القدوم إلى مصر لحضور مؤتمر تبشیري. كنـت آنـذاك 
السویسري الوحید الذي قـام بھـذه الرحلـة. لكـن مـن تواصـلت معھـم 

دعـوة  ھناك كانوا سبباً في تغییر حیاتي مما سـمح لـي بالتواصـل مـع
عمـري، ولقـد اسـتغرق  مـنالرب لي عندما كنت في الحادیـة عشـرة 

 الأمر أربعین عامًا حتى یتحقق الوعد.

بُّ ٱ"فَقَالَ        رْ ٱلِمُوسَى:  لرَّ ارُونُ نْظـُ وْنَ. وَھـَ ا لِفِرْعـَ كَ إلِھَـً ا جَعلَْتُـ ! أنََـ
رُكَ،  ا آمـُ لِّ مـَ تكََلَّمُ بكِـُ تَ تَـ مُ أخَُوكَ یكَُونُ نَبِیَّكَ. أنَـْ وكَ یكَُلّـِ ارُونُ أخَـُ وَھـَ

ي   ھِ. وَلكَِنّـِ يفرِْعَوْنَ لِیطُْلِقَ بَنِي إسِْرَائِیلَ مِنْ أرَْضـِ وْنَ   أقُسَـِّ بَ فرِْعـَ قلَـْ
ى  وَأكَُثرُِّ آیَاتِي وَعَجَائِبِي فِي أرَْضِ مِصْرَ. وَلاَ یسَْمَعُ لكَُمَا فرِْعَوْنُ حَتَّـ

أخُْرِجَ   رَ، فَـ ى مِصـْ نْ أجَْعلََ یَدِي عَلَـ رَائِیلَ مـِ ي إسِـْ عْبِي بَنِـ ادِي، شـَ أجَْنَـ
رِفُ   ةٍ. فَیعَـْ امٍ عَظِیمـَ رِیُّونَ ٱأرَْضِ مِصْرَ بِأحَْكـَ ا    لْمِصـْ ي أنََـ بُّ ٱأنَّـِ  ."لـرَّ

 ).٥-۱: ۷(خر

نحن لا نفھم دائمًا ما یحدث لنا ولماذا یحدث. لماذا یكـون فرعـون     
عشـر ویشـرك كـل عنیداً جداً لدرجة أنھ یتسبب في حادثة الضربات ال

السكان فـي ھـذه الآلام؟ ومـع ذلـك أعلـن الله أن فرعـون لـن یسـتمع. 
علاوة على ذلك، فقد ورد أن الله نفسھ ھو الذي قسّى قلب فرعون. یـا 
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غریب. أكل ھذا فقط لكي تظھر القدرة الإلھیة في عیون   د لھ من مشھ
 العالم؟

ثـة یطلب موسى من فرعون حق الشعب فـي أخـذ إجـازة لمـدة ثلا    
أیام للذھاب ولتقدیم الذبائح في الصحراء. یعارض الملـك ذلـك، ومـن 
خلال القصة نفھم أن الله یخطط لرحلة أكثر جوھریة، لأنھ یرید إعادة 
نسل یعقوب إلـى أرض الآبـاء. ھـل كـذب موسـى عـن عمـد لیكسـب 

الإلھیة؟ الأمر المؤكد ھو أنھ  بالطموحات رضا فرعون أم أنھ استھان 
على رحیـل العبـرانیین، رفـع الله المخـاطر وسـمم   من أجل الحصول

حیاة المصریین حرفیًا، حتى رغب المصریون بإخلاص أن یتركوھم 
یرحلون. وبالإضافة إلى ذلك، فإنھم یأخذون معھم الثروة التي یمنحھا 

 لھم الشعب المصري.

واٱ"فَدعََا مُوسَى وَھَارُونَ لَیْلاً وَقَالَ: قوُمُوا       نْ ب ـَ  خْرُجـُ عْبِي مـِ یْنِ شـَ
دوُاٱ ذْھَبوُاٱأنَْتمَُا وَبَنوُ إسِْرَائِیلَ جَمِیعًا، وَ  بَّ ٱ عْبُـ ذوُا  لـرَّ تمُْ. خـُ ا تكََلَّمـْ كَمـَ

تمُْ وَ  ا تكََلَّمـْ رَكُمْ كَمـَ ا وَبَقَـ واٱغَنمََكُمْ أیَْضـً حَّ   ارِكُونِي. وَب ـَذْھَبُـ ا. وَألََـ أیَْضـً
نَ  لِیطُْلِقوُھُ   لشَّعْبِ ٱعَلَى    لْمِصْرِیُّونَ ٱ اجِلاً مـِ الوُا:   لأْرَْضِ،ٱمْ عـَ مْ قَـ لأِنََّھـُ

لَ  وَاتٌ. فَحَمــَ ا أمَــْ عْبُ ٱجَمِیعنُــَ اجِنھُُمْ  لشــَّ رَ، وَمَعــَ لَ أنَْ یَخْتمَــِ عَجِیــنھَُمْ قَبــْ
ى أكَْ  افھِِمْ مَصْرُورَةٌ فِي ثِیَابھِِمْ عَلَـ وْلِ تَـ بِ قَـ رَائِیلَ بِحَسـَ و إسِـْ لَ بَنُـ . وَفعََـ

ةٍ وَأمَْتعَِةَ ذھََبٍ وَثِیَابًا. وَأعَْطَى    لْمِصْرِیِّینَ ٱمُوسَى. طَلَبوُا مِنَ   أمَْتعَِةَ فِضَّ
بُّ ٱ ونِ نِ  لــرَّ ي عُیــُ عْبِ فــِ ةً لِلشــَّ رِیِّینَ ٱعْمــَ لَبوُا  لْمِصــْ ارُوھُمْ. فسَــَ ى أعَــَ حَتَّــ
 ).۳٦-۳۱: ۱۲." (خر لْمِصْرِیِّینَ ٱ

مع اندلاع الضربات العشر، یظھـر الله عظمتـھ وقوتـھ. لقـد حـذر     
موسي فرعون، ثم نفذ الحكم. وتجدر الإشارة إلى أن سـحرة فرعـون 

ربتین الأولیین، ثم یتوقف علمھـم عنـد كانوا قادرون على تكرار الض
ھذا الحد ویعترفون بعجزھم. علاوة على ذلك، لـم یتـدخل موسـى إلا 

ا علـى إیقـاف وحده كـان قـادرً   ىلأن موس  رعون،بعد أن توسل إلیھ ف
الضربات. وھكذا یضطر فرعون إلى الاعتـراف بتفـوق الـرب علـى 
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حفـظ الـرب  آلھتھ. وتجدر الإشارة إلـى أنـھ مـن الضـربة الرابعـة قـد 
 العبرانیون من اللعنة.

لقد أحس فرعون أن طلب موسى تقدیم ذبیحة في الصحراء ما ھو     
إلا ذریعة، وكان محقاً في ذلك. إنھ بالفعل الرحیل العظیم الذي یجري 
الإعداد لھ. ثم یحاول التفاوض علـى ترتیبـات حتـى لا یقطـع الشـعب 

م دون مغـادرة الـبلاد، علاقاتھم مع مصر تمامًا: أن یقدموا تضـحیاتھ
موســى. أثنــاء الضــربة الســابعة، اعتــرف فرعــون  ھوھــو مــا یرفضــ

بخطیتھ، لكنھ أعاد النظر في موقفھ. وفي الثامنة، فإن المصریون ھم 
الذین یطـالبون ویضـغطون علـى الملـك أن یسـتجیب لـھ. لـذلك یقبـل 
فرعــون أن یغــادروا بشــرط صــریح أن یبقــى النســاء والأطفــال. فــي 

یسـعى للاحتفـاظ   النھایـةلتاسعة یطلب بقـاء الماشـیة. حتـى  الضربة ا
بالشعب. فقط بعـد وفـاة ابنـھ البكـر یتنـازل عـن الرحیـل بشـكل جیـد 

 وصحیح.

كَ   ذْھَبْ ٱ"وَقَالَ لَھُ فرِْعَوْنُ:       ا. إِنَّـ ي أیَْضـً رَ وَجْھـِ عَنِّي. اِحْترَِزْ. لاَ تَـ
 ).۲۸ :۱۰(خر  ".یَوْمَ ترََى وَجْھِي تمَُوتُ 

إن النمط ھو نفسھ دائمًا الـذي یتكـرر: أ) الـرب یقـول لموسـى مـا     
یجب أن یفعلھ. ب) موسى یحـذر فرعـون. ج) یتصـرف الله إمـا مـن 
خلال عمل بدأه موسى أو ھارون، أو بشكل مباشر. د) یطلب فرعون 
من موسى أن یضع حداً للوباء ویتنازل عن وعـود لـم یلتـزم بھـا فـي 

الإلھیة لنفسھ. ھـ) یتـدخل موسـى ولكـن الله   كةالنھایة. كما یطلب البر
 یقسي قلب فرعون.

تِي، وَلِكَيْ یخُْبرََ بِ      ي   سْمِيٱ"وَلكَِنْ لأِجَْلِ ھَذاَ أقَمَْتكَُ، لِكَيْ أرُِیكََ قوَُّ فِـ
 ).۱٦: ۹(خر  ".لأْرَْضِ ٱكُلِّ 

العشر كلھا مظـاھر توضـح أن الـرب أقـوى مـن آلھـة   الضربات      
ا لھـا علـى المصریین، بما فیھم فرعون، الذي یبُجل باعتبـاره تجسـیدً 
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الأرض. یعبـــد المصـــریون الشـــمس ونھـــر النیـــل وجمیـــع أنـــواع 
الحیوانات. من خلال مھاجمة ھذه الآلھة ومظاھرھا المختلفة، یوضح 

الة وغیر قادرة على حمایـة فع  غیرالرب للأمة بأكملھا أن ھذه الآلھة  
نفسھا. وفي النھایة، فإنھم جمیعاً یعتمدون علیھ. فھو یحولھا إلى حالة 
العناصر المخلوقة البسیطة، بما أنھ ھو نفسھ الخالق. وأخیـرًا، یھـاجم 
الرب بكر الملك ووریث العرش، إلھ الأرض، الذي یموت مـع أبكـار 

أخیـرًا آخـر مقاومـة المصریین. إنھ الاختبـار الرھیـب، الـذي یكسـر  
 الفرعون وعناده.

 العشر: الضربات     

 . تتحول میاه النیل إلى دم؛۱
 . الضفادع تغزو مصر؛۲
 . یھاجم الذباب والبعوض السكان؛۳
 . تتكاثر الحشرات مع الحفاظ على الأراضي العبریة؛٤
 . وباء الطاعون یھاجم الماشیة؛٥
 (الجذام)؛. یصاب السكان المحلیون بالدمامل ٦
 . البرد یدمر المحاصیل.۷
 . الجنادب تلتھم النباتات.۸
 . الظلام یسود لمدة ثلاثة أیام.۹

 . یموت أبكار مصر (الرجال والحیوانات) أثناء اللیل.۱۰

بُّ ٱ"وَقَالَ مُوسَى: ھَكَذاَ یَقوُلُ       ي   للَّیْلِ ٱ: إِنِّي نحَْوَ نِصْفِ  لرَّ رُجُ فِـ أخَـْ
رَ، فَیمَـُ  وْنَ وَسَطِ مِصـْ رِ فرِْعـَ نْ بكِـْ رَ، مـِ ي أرَْضِ مِصـْ رٍ فِـ لُّ بكِـْ وتُ كـُ

فَ    لَّتِيٱ  لْجَارِیَةِ ٱعَلَى كُرْسِیِّھِ إلَِى بكِْرِ    لْجَالِسِ ٱ ى،ٱخَلـْ حـَ رِ   لُّ وَك ـُ  لرَّ بكِـْ
ھُ وَلاَ  نْ مِثلُْـ مْ یكَـُ رَ لَـ لِّ أرَْضِ مِصـْ ي كـُ بھَِیمَةٍ. وَیكَُونُ صُرَاخٌ عَظِیمٌ فِـ
یْھِمْ،  یكَُونُ مِثلْھُُ أیَْضًا. وَلكَِنْ جَمِیعُ بَنِي إسِْرَائِیلَ لاَ یسَُنِّنُ كَلْبٌ لِسَانَھُ إلَِـ

ى  ــَ اسِ ٱلاَ إلِ ــَّ ى  لن ــَ ائِمِ ٱوَلاَ إلِ ــَ يْ تعَْ لْبھَ ــَ وا أنََّ . لِك ــُ بَّ ٱلمَ ــرَّ یْنَ  ل ــَ زُ ب ــِّ یمَُی
 ).٦-٤: ۱۱ (خر وَإسِْرَائِیلَ." لْمِصْرِیِّینَ ٱ
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، یجـب علـى من أجل تنفیذ خطتھ، یتدخل الله على مـرحلتین. أولاً     
موسى وھـارون أن یسـتجیبا للنـداء وأن ینطلقـا. یجـب علیھمـا قبـول 

ون وحاشـیتھ. مھمتھما والذھاب للقـاء قـادة العبـرانیین وكـذلك الفرعـ
یجب أن یكونا على استعداد للثقة وتحمل المخـاطر، وبـدون تـدخلھما 
لن یحدث شيء. إن الله لا یتصـرف بمفـرده. إنـھ یسـتخدم الأشـخاص 
المخلصین والمكرسین. إن بین دخولھما إلـى قلـب الإحـداث ورحیـل 

 الشعب من مصر، احتاج الأمر عدة أسابیع، بل أشھر.

علـى العبـرانیین أن یتصـالحوا مـع فكـرة   وفي خطوة ثانیة، یجب     
مغادرة "وطنھم"، وإعداد أمتعتھم والمغادرة في تكتم لیلاً إلى وجھـة 
مجھولة. وعلیھم أن یثقوا بصوت قائـدھم، مثـل الخـراف التـي تطیـع 
صوت راعیھا. إذا لم یفعلوا ذلك، فسـیتم تـركھم وراءه. یغتـنم العدیـد 

ــاربین  ــن الھ ــة، الفرصــةم ــة القافل ــدد  لمتابع ــرف ع ــن لا أحــد یع لك
ــازلھم ویبقــون فــي أمــاكنھم  ــذین یرفضــون مغــادرة من ــرانیین ال العب

 وتفوتھم فرصة الرحیل.

لوضع علامة علي الرحیل وحفظ ھذا الحـدث فـي الـذاكرة، لا بـد     
، ۱۲) یبدأ عصر جدید بإدخـال تقـویم جدیـد (۱من القیام بعدة أمور:  

لـي العبرانیـون عتبـات ) یط۳) ینبغي تجھیز حمـل أو جـدي.  ۲).   ۲
) لاكتسـاب ٥) یتم الاستعداد بسرعة للبدایة الكبیـرة.  ٤  الأبواب بدمھ.
وكتذكار، تنظم ولیمة أخیرة خاصة جداً. یشُوي لحم   حلةالقوة قبل الر

الحیوان ویقُدم مع الفطیر والأعشاب المرة. لا ینبغي أن تبقى منـھ أي 
 بقایا.

ا أَ      ا بِ "لاَ تأَكُْلوُا مِنْھُ نِیئًـ ا مَطْبوُخـً اءِ،ٱوْ طَبِیخـً وِی�ا بِ  لْمـَ لْ مَشـْ ارِ ٱبَـ . لنَّـ
بَاحِ ٱرَأسَْھُ مَعَ أكََارِعِھِ وَجَوْفِھِ. وَلاَ تبُْقوُا مِنْھُ إلَِى   مِنْھُ إلَِى   لْبَاقِيٱ. وَ لصَّ

بَاحِ،ٱ : أحَْقَاؤُكُمْ مَشْدوُدةٌَ، وَأحَْذِیَتكُُمْ لوُنَھُ . وَھَكَذاَ تأَكُْ لنَّارِ ٱتحُْرِقوُنَھُ بِ   لصَّ
بِّ.  حٌ لِلـرَّ وَ فِصـْ فِي أرَْجُلِكُمْ، وَعِصِیُّكُمْ فِي أیَْدِیكُمْ. وَتأَكُْلوُنَھُ بعَِجَلَةٍ. ھـُ
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بِّ. فِي أجَْیَالِكُمْ تعَُیِّ   لْیَوْمُ ٱوَیكَُونُ لكَُمْ ھَذاَ    دوُنَھُ تذَْكَارًا فَتعَُیِّدوُنَھُ عِیداً لِلرَّ
 ).۱٤، ۱۱-۹: ۱۲(خر  فرَِیضَةً أبََدِیَّةً."

 العبور )٣(

ا أطَْلقََ فرِْعَوْنُ       لَمْ یھَْدِھِمْ فِي طَرِیقِ أرَْضِ   �َ ٱأنََّ    لشَّعْبَ ٱ"وَكَانَ لمََّ
دمََ   �َ ٱمَعَ أنََّھَا قرَِیبَةٌ، لأِنََّ    لْفِلِسْطِینِیِّینَ ٱ ئلاََّ یَنـْ الَ: «لـِ عْبُ ٱقَـ إِذاَ رَأوَْا  لشـَّ

عْبَ ٱ �ُ ٱحَرْبًا وَیرَْجِعوُا إلَِى مِصْرَ». فَأدَاَرَ  رِ  لشـَّ ةِ بَحـْ یَّـ ي طَرِیـقِ برَِّ فِـ
 ).۱۷: ۱۳سُوفٍ." (خر 

إن الله یعلــم تمامــاً لمــاذا یقــود النــاس عبــر طریــق البریــة ولــیس     
ــیض المتوســط. إن التعــب  ــى طــول البحــر الأب ــق الأســھل عل الطری

ا عندما یضطر المرء إلى إجراء تغییرات كبیـرة ان حتمً والإحباط یأتی
في حیاتھ. عندما تغادر منزلك بشكل نھائي، عنـدما تتـرك الأصـدقاء 
والذكریات والعادات الصغیرة خلفك، فإنك تكون معرضاً أن یلاحقك 
ــباً  ــن مناس ــم یك ــالي، ل ــك. وبالت ــكنك الش ــذه، وأن یس ــل ھ ــین لك الحن

للعودة بسرعة كبیرة، قبـل أن یـروا الله   أن ُیجَرَب العبرانیون بالحنین
وھو یعمل. علاوة على ذلك، كان من السھل جداً على جیوش فرعون  

. لكن بالعبور عبر بحر القصب، ھماللحاق بالھاربین بأمتعتھم ومواشی
 ا.أصبحت التحدیات ذات طبیعة مختلفة تمامً 

في أحد الأیام، لامست قلبي رسالة سمعتھا خلال إحدى الخـدمات.     
كان الواعظ یتحدث عن بطرس الذي رأى في سـفینتھ یسـوع یقتـرب 

میاه البحیرة. اندفع مملـوءًا بالحمـاس وخـرج مـن القـارب للقـاء   على
سیده وبدأ في المشي على الماء. عندھا أدرك فداحة ما یحدث. وفجـأة 

عمق البحیرة في ھذا المكان ویبدأ بالشك. وكلما فكـر  یبدأ بالتفكیر في
أكثر، قلّت رؤیتھ لیسوع، وغرق أكثر فـي المـاء، حتـى أخـذه یسـوع 

 بیده وأنقذه.
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 ا یطلب منا الله أن نخطو خطوة إیمـان، وأن نعبـر نقطـة الـلاأحیانً     
) أو .عــودة ونحــن واثقــون بــھ. إن توقیــع عقــد (إیجــار، زواج، إلــخ

ھو عمل فرید مـن نوعـھ. بمجـرد الالتـزام، علیـك أن خطاب استقالة  
تتحمل مسؤولیة أفعالـك. كثیـرون یتـرددون ویحـاولون التھـرب مـن 

 بطرس، أظھر لي الله أنھ سـیتعین علـيَّ   قصةاتخاذ القرار. من خلال  
أیضًا ترك منطقة الراحة الخاصة بي، والخروج من القارب والمشـي 

 ة واضحة جداً، حیـث كـان علـيَّ على الماء. لقد كانت بالنسبة لي دعو
أن أنھض، دون النظر إلى الوراء أو نحو الماء وعمـق البحیـرة، بـل 

یستقبلني. لقد أثر ھـذا   ذيأن أمضي واثقًا ومثبتاً نظري على یسوع ال
 ا وسكن ذاكرتي.جدً  الدرس فيَّ 

یتبع الشعب موسى وكذلك الحضور الإلھي الذي یتجسد في عمود     
. تبدو الإشارات الإلھیة مترددة وعمود من نار لیلاً   من السحاب نھارًا

 إلى حد جعل فرعون یعتقد أن الشعب لا یعرف إلى أین یتجھ.

ي       ونَ فِـ مْ مُرْتبَكِـُ دِ لأْرَْضِ ٱ"فَیَقوُلُ فرِْعَوْنُ عَنْ بَنِي إسِْرَائِیلَ: ھـُ . قَـ
دُ لْقَفْرُ ٱعَلَیْھِمِ    سْتغَْلقََ ٱ دُ قلَْبَ فرِْعَوْنَ حَتَّى یسَْعَى وَرَاءَھُمْ، فَأتَمََجَّ . وَأشَُدِّ

رِفُ  ــْ ھِ، وَیعَ ــِ ــعِ جَیْش وْنَ وَبِجَمِی ــَ رِیُّونَ ٱبِفِرْع ــْ ا  لْمِص ــَ ي أنَ ــِّ بُّ ٱأنَ ــرَّ  ."ل
 .)۳: ۱٤(خر

یسیطر الخوف علـى العبـرانیین، وكمـا ھـو متوقـع، یبـدأون فـي      
ودة. إنھـم یـرون أن العمـل مـن أجـل الشك والتردد والرغبـة فـي العـ

). موسـى وحـده ۱۲المصریین خیر من الموت في الصـحراء (الآیـة 
ھو الواثق. فھو یعلم أن الله، إذا أعد الطریق، سیمھده أیضاً. إن الرب 

إلـى الأمـام. ھـو الـذي سـیقاتل المھـاجمین   احـدةدائما یسبق بخطوة و
 ویعطي النصر.

بُّ ٱ"فَقَالَ       رَائِیلَ أنَْ لِمُوسَى  لرَّ ي إسِـْ لْ لِبَنِـ ؟ قُـ يَّ رُخُ إلَِـ : «مَا لكََ تصَـْ
رِ ٱأنَْتَ عَصَاكَ وَمُدَّ یَدكََ عَلَى   رْفَعْ ٱوَ   یرَْحَلوُا. و  لْبَحـْ دْخُلَ بَنُـ قَّھُ، فَیَـ وَشـُ
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دُ . وَھَا أنََا أشَُ لْیَابسَِةِ ٱعَلَى  لْبَحْرِ ٱإسِْرَائِیلَ فِي وَسَطِ  وبَ  دِّ رِیِّینَ ٱقلُُـ  لْمِصـْ
ھِ  ــِ ھِ، بمَِرْكَبَات ــِ لِّ جَیْش ــُ وْنَ وَك ــَ دُ بِفِرْع ــَّ مْ، فَأتَمََج ــُ دْخُلوُا وَرَاءَھ ــَ ى ی ــَّ حَت

رِفُ   رِیُّونَ ٱوَفرُْسَانِھِ. فَیعَـْ ا    لْمِصـْ ي أنََـ بُّ ٱأنَّـِ وْنَ   لـرَّ دُ بِفِرْعـَ ینَ أتَمََجـَّ حـِ
انِھِ. دَّ   ..وَمَرْكَبَاتِھِ وَفرُْسـَ ى    وَمـَ دهَُ عَلَـ ى یَـ أجَْرَى    رِ،لْبَحـْ ٱمُوسـَ بُّ ٱفَـ  لـرَّ

قَّ ٱیَابسَِةً وَ   لْبَحْرَ ٱوَجَعلََ    للَّیْلِ،ٱبرِِیحٍ شَرْقِیَّةٍ شَدِیدةٍَ كُلَّ    لْبَحْرَ ٱ اءُ ٱ  نْشـَ  لْمـَ
سُورٌ لھَُمْ عَنْ   لْمَاءُ ٱوَ   لْیَابسَِةِ،ٱعَلَى    لْبَحْرِ ٱفَدخََلَ بَنوُ إسِْرَائِیلَ فِي وَسَطِ  

وَدخََلوُا وَرَاءَھُمْ. جَمِیعُ خَیْلِ   لْمِصْرِیُّونَ ٱوَعَنْ یسََارِھِمْ. وَتبَعِھَُمُ    یمَِینھِِمْ 
بْحِ ٱ. وَكَانَ فِي ھَزِیـعِ  لْبَحْرِ ٱفرِْعَوْنَ وَمَرْكَبَاتِھِ وَفرُْسَانِھِ إلَِى وَسَطِ    لصـُّ

بَّ ٱأنََّ   ي عَ   لْمِصْرِیِّینَ ٱأشَْرَفَ عَلَى عَسْكَرِ    لرَّ ودِ فِـ حَابِ،ٱوَ   ارِ لنَّـ ٱ  مـُ  لسـَّ
ةٍ.   لْمِصْرِیِّینَ،ٱوَأزَْعَجَ عَسْكَرَ   اقوُھَا بِثقَْلَـ ى سـَ وَخَلَعَ بكََرَ مَرْكَبَاتھِِمْ حَتَّـ

بَّ ٱ: «نھَْرُبُ مِنْ إسِْرَائِیلَ، لأِنََّ  لْمِصْرِیُّونَ ٱفَقَالَ   لُ    لـرَّ رِیِّینَ ٱیقَُاتِـ  لْمِصـْ
 ).۲٥-۲۱، ۱۸-۱٥: ۱٤عَنْھُمْ". (خر 

وصولك إلى منتصف المخاضة، لا توجد طریقـة للرجـوع   بمجرد     
إلى الخلف. إن فعل الإیمان یتمثل فـي الالتـزام بھـذا الممـر الخطیـر، 

بـد أن  والاستمرار فیھ رغم الشـكوك، والثقـة فـي الكلمـة المعطـاة. لا
ا! یسـرع النـاس  العبـور عبـر جـدران المیـاه العالیـة كـان أمـرًا مخیفًـ

ــى الجا الآخــر، ویلاحقھــم ســلاح الفرســان. بعــد أن  نــب للوصــول إل
اطمـأنوا، یمكـنھم أخیـرًا أن یسـتدیروا ویتـأملوا المذبحـة التـي ســببھا 
عودة البحر إلى عھده الأول. لقد انھزم عدوھم. أما ھم فقد عبروا إلي 
أرض جافة، فیما غرق الجنود. لكن ھل یدركون حقاً أنھـم قـد تركـوا 

أحرارا؟ً بالتأكیـد لـیس   ونساءً   الاً رجبالفعل وضع العبودیة، صائرین  
 بعد.

قدر ما كان العبور مضنیاً   ى، ھناك ما قبل العبور وما بعده. علاإذً     
الطریـق. تأمـل   علـىفإن المسألة ھي عـدم الاكتفـاء بـذلك، والتوقـف  

ا مـن أیضًا قصة لوط الذي تعین علیھ أن یغادر مدینتھ دون انتظار أی ـً
 سكانھا:
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ا طَلَ      رُ ٱعَ  "وَلمََّ انَ    لْفجَـْ انِ ٱكـَ ذِ   لْمَلاَكـَ مْ خـُ ائلَِیْنِ: «قُـ ا قَـ لاَنِ لوُطـً یعَُجـِّ
ا توََانَى، أمَْسَكَ لْمَدِینَةِ ٱلِئلاََّ تھَْلِكَ بِإثِْمِ  لْمَوْجُودتَیَْنِ ٱ  بْنَتیَْكَ ٱوَ  مْرَأتَكََ ٱ . وَلمََّ
جُلاَنِ ٱ ھِ،ٱ  یَدِ وَبِ   مْرَأتَِھِ ٱبِیَدِهِ وَبِیَدِ    لرَّ فَقَةِ    بْنَتیَـْ بِّ ٱلِشـَ اهُ   لـرَّ ھِ، وَأخَْرَجـَ عَلَیـْ

ارِجَ   ةِ ٱوَوَضَعَاهُ خـَ الَ: لْمَدِینَـ ھُ قَـ ارِجٍ أنََّـ ى خـَ اھُمْ إلَِـ ا أخَْرَجـَ انَ لمَـَّ . وَكـَ
 ھْرُبْ ٱ.  لدَّائرَِةِ ٱلِحَیَاتكَِ. لاَ تنَْظُرْ إلَِى وَرَائكَِ، وَلاَ تقَِفْ فِي كُلِّ    ھْرُبْ ٱ«
لِ لْجَ ٱ  ىإلَِ  كَ   بَـ ئلاََّ تھَْلـِ رَتِ  ...  لـِ ھُ ٱنظَـَ ُـ ودَ   مْرَأتَ ارَتْ عَمـُ ھِ فَصـَ نْ وَرَائِـ مـِ

 ).۲٦، ۱۷-۱٥: ۱۹مِلْحٍ." (تك 

لم یعد من الممكن العودة الآن، فالالتفاف لا طائل منھ. ھناك آمـال     
جدیدة تلوح في الأفق، لكن الشـك لـم یتبخـر بعـد. لأن صـحراء تعـج 

ــا بتحـــدیات جدیـــدة تواجـــھ ال عبـــرانیین الآن، ینبغـــي أن یتجاوزوھـ
وینتصــروا علیھــا. قبــل الوصــول إلــى أرض الموعــد، ھنــاك سلســلة 
كاملة من العقبـات التـي یجـب التغلـب علیھـا، وأعـداء یجـب قتـالھم، 
ا وقـت  ودروس یجب تعلمھا، وثمار ناضجة یجـب جمعھـا. إنـھ أیضـً

 للتوقف للتأمل وللشعور بالامتنان والشكر.

 المواجهة )٤(

ا (لإ ھذا ما یقولھ الرب      ا كُرُومَھـَ سرائیل المرأة الزانیة): "وَأعُْطِیھـَ
جَاءِ. وَھِيَ تغَُنِّي ھُنَاكَ كَأیََّامِ صِبَاھَا،  مِنْ ھُنَاكَ، وَوَادِي عَخُورَ بَابًا لِلرَّ

 ).۱٥: ۲(ھو  وَكَیَوْمِ صُعوُدِھَا مِنْ أرَْضِ مِصْرَ."

بُّ ٱ"وَأنََا       رِفُ، وَلاَ إلِھَُكَ    لرَّ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ، وَإلِھًَا سُوَايَ لسَْتَ تعَـْ
ةِ ٱمُخَلِّصَ غَیْرِي. أنََا عَرَفْتكَُ فِي   یَّـ ي أرَْضِ    لْبرَِّ شِ ٱفِـ وْا لْعطَـَ ا رَعـَ . لمَـَّ

 ).٦-٤: ۱۳(ھو  قلُوُبھُُمْ، لِذلَِكَ نسَُونِي." رْتفَعََتْ ٱشَبعِوُا. شَبعِوُا وَ 

ى الصــحراء، فلدیــھ أســبابھ. نــادرًا مــا تكــون عنــدما یقودنــا الله إلــ    
المغامرة ھناك عبارة عن نزھـة بغـرض تحسـین الصـحة. قلیـل مـن 
النـاس یـذھبون إلـى ھنـاك بقلـب لا مبـالٍ. لأن الصـحراء ھـي أرض 
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مجھولة، متسع نفقد فیھ اتجاھاتنا. ھناك نواجـھ حـدودنا، ونفتقـر إلـى 
مـن خـلال نسـیان حیاتنـا إعداد أنفسنا نفسیًا   نناكل شيء. بالطبع، یمك

الماضیة، ولكن بمجرد دخولنا، یحدث كل شيء بشكل مختلف، فلكـي 
نعیش العبور بشكل جید، من الأفضل أن نتقبل ما ھو غیر متوقع وان 

 ا بیومٍ.نحیا یومً 

كَ  لَّتِيٱ لطَّرِیقِ ٱ"وَتتَذَكََّرُ كُلَّ :  قال موسي     ارَ بِـ ا سـَ بُّ ٱفِیھـَ كَ  لـرَّ إلِھَـُ
كَ:   لْقَفْرِ،ٱسَنَةً فِي    رْبعَِینَ لأَْ ٱھَذِهِ   ي قلَْبِـ بكََ لِیعَْرِفَ مَا فِـ لِكَيْ یذُِلَّكَ وَیجَُرِّ

كَ وَأطَْعَ  كَ وَأجََاعـَ ایَاهُ أمَْ لاَ؟ فَأذَلََّـ كَ أتَحَْفظَُ وَصـَ نَّ ٱ  مـَ ذِيٱ  لْمـَ نْ   لَّـ مْ تكَـُ لَـ
یْسَ ب ــِ ھُ لــَ كَ أنَــَّ يْ یعُلَِّمــَ اؤُكَ، لِكــَ ھُ آبــَ ھُ وَلاَ عَرَفــَ ا  لْخُبْزِ ٱتعَْرِفُــ دهَُ یَحْیــَ وَحــْ

نْسَانُ،ٱ بِّ ٱبلَْ بكُِلِّ مَا یَخْرُجُ مِنْ فَمِ    لإِْ انُ ٱیَحْیَا    لرَّ نْسـَ لَ لإِْ مْ تبَـْ كَ لَـ . ثِیَابُـ
مْ ھَذِ   عَلَیْكَ، وَرِجْلكَُ  ا   عْلَمْ ٱسَنَةً. ف ـَ  لأْرَْبعَِینَ ٱهِ  لَمْ تتَوََرَّ ھُ كَمـَ كَ أنََّـ ي قلَْبِـ فِـ

بُ   نْسَانُ ٱیؤَُدِّ بُّ ٱقَدْ أدََّبكََ    بْنَھُ ٱ  لإِْ كَ. وَ   لرَّ ظْ ٱإلِھَـُ ایَا    حْفَـ بِّ ٱوَصـَ كَ   لـرَّ إلِھَـِ
َّقِیَھُ   ).٦-۲: ۸(تث  ".لِتسَْلكَُ فِي طُرُقِھِ وَتتَ

إسرائیل إلـى الصـحراء   بمجرد عبور البحر الأحمر، یدخل شعب     
ویجب علیھم أن یتأقلموا مع بیئتھم الجدیـدة. مـن غیـر المسـتغرب أن 

ا، فأنھم لا یزالون یتصرفون مثل یشكوا من نقص الماء والغذاء. فكریً 
دمََ  مجموعة من العبید: أفرادٌ معتادون على اتباع الأوامر، وأخذ ما یقَُـ

نحن نواجـھ ھنـا ردود لھم، والشكوى من أي أمر لا یتفق مع ھواھم.  
ا، وخاضــعین للســلطة  أفعــال أطفــال غیــر ناضــجین، متمــردین أحیانــً
أحیانًا. لكن ھذا لیس مفاجئاً، بعد أن قضوا سنوات عدیدة تحـت قیـادة 

 من سیطروا علیھم واستعبدوھم.

یجـد   ىإذا عدنا إلى فئات تحلیل المعـاملات، نـري كیـف أن موسـ    
ا، فـ ي موقـع الوالـد أو الأم. ففـي بعـض نفسھ، على الرغم منـھ تقریبًـ

الأحیان یلعب دور الأب الذي یضع القواعد، ویتخذ القـرارات، وفـي 
مصـلحة الأبنـاء وتـوفر   ىبعض الأحیان یقـوم بـدور الأم التـي ترعـ

، لأنـھ لا یـتم بـین فإن التواصل لـیس سـھلاً   ذلكاحتیاجات الجمیع. ول
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إمكانیــة مخاطبتــھ شــركاء ناضــجین. أمــا الله فیبــدو بعیــداً جــداً عــن 
مباشــرة. یجــد النــاس صــعوبة فــي إدراكــھ فــي الحیــاة الیومیــة وفھــم 
خططھ. بالنسبة للعبرانیین، لا یـزال الـرب شخصـیة مجـردة للغایـة، 

 وھو ما یفسر سبب مخاطبتھ لموسى فقط.

تبدأ الرحلة في الصحراء بخمس محطات مھمة، قبل الوصول إلى     
 سفح جبل حوریب، مكان الوحي.

 .مارا: تجربة الماء المر 
  نخلة. ۷۰ا وعینً  ۱۲إیلیم: الراحة بالقرب من الواحة التي تضم 
 .بریة سین: تجربة الجوع 
 ومریبة: محنة نقص المیاه. ةمس 
 .رفیدیم: ھجوم عمالیق المفاجئ 

بعــد مغــادرة مصــر وســط ضــجة كبیــرة والعبــور الحاســم للبحــر     
د مـن التعـود علـى أسـلوب الأحمر، بدأت المسیرة القسـریة للتـو. لابـ

صـوت  ىالحیاة البدوي الجدید، الذي یتمیـز بقلـة الـوفرة والتعـود علـ
الشــعور بعــدم الجــدوى  ىرمــال الصــحراء، وعلــ علــىوقــع الأقــدام 

ذلـك نظـام غـذائي جدیـد أقـل   إلـىوالنقص الذي یجب تقبلھ، یضـاف  
ولم   تنوعا من النظام السابق. لقد انتھى إیقاع العمل والنوم المعتادین؛

تعد ھناك حدیقة للزراعـة. لا یوجـد سـوى الحـر والعطـش والجـوع، 
وعمود من السحاب والنار یشیران إلى طریق غیـر مؤكـد عبـر بیئـة 

 قاحلة وجبلیة.

عند المغادرة، كان العبرانیون قد أخذوا بعض المؤن والماء للأیام     
تقـدیم ن موسى كلمھم فـي البدایـة عـن إقال القلیلة الأولى. ویجب أن یُ 

ذبیحة في مسیرة ثلاثـة أیـام، لكـن لا مجـال للرجـوع الآن لـذلك. لقـد 
الخلفیـة. ولحسـن  إلـىتراجعت مسألة تقـدیم الذبیحـة ھـذه فـي البریـة 

لا أحــد كــان یعلــم فــي ھــذه المرحلــة أن الرحلــة ستســتغرق  نالحــظ ا
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أربعین سنة أخرى. إنھا حقاً مدرسة حقیقیة للصبر حیث یتعلق الأمر 
سد النفس والروح. إن التطھیر التدریجي والتركیز على بترویض الج

 الأساسیات، ھو أیضًا بمثابة اكتشاف الرب في تفرده وقداستھ.

رب      بعد ثلاثـة أیـام مـن عبـور البحـر الأحمـر، جفـت الودیـان وقِـ
الماء، لكن مع الحرارة والجفاف، علیك أن تشـرب. تتطلـب القطعـان 

ھنـاك أي وسـیلة لإرواء عطشـك.   أیضًا الاھتمام. ومع ذلـك، لـم یعـد 
البحـر الــذي یحــیط بــك مــالح وبالتـالي غیــر صــالح للاســتھلاك. فمــا 

یلومـون الآن؟ ھـذا   ىومن غیر موسـ  لشعب ا  إلىالعمل؟ یدخل الشك  
 ).۲٥: ۱٥ھو الاختبار الحقیقي الذي أراده الله (خر 

في مارا، صادفوا بركة لكـن المشـكلة ھـي أن المیـاه مـرة.، وھـي     
راكدة ولیس طعمھا مثل میاه النیل الجاریة. لیسـت أجسـامھم مسـتعدة 
لشرب ھذا الماء. وھم لم یكتسبوا بعد خبرة حفر الآبار. ھنـاك الكثیـر 
من الأشیاء لاكتشافھا وتعلمھا. موسى وحده یعرف كیف یتصرف في 

معرفتــھ وقدرتــھ علــى الاســتماع إلــى الله، فھــو  لالصــحراء. وبفضــ
یعرف ما یجب فعلھ لضمان البقاء. ولولا ذلك لكان التحدي أكبر. كان 
سیكون عاجزًا تمامًا أمام مثل ھذا الحشد الكبیر: إعطـاء المـاء لثلاثـة 
ملایین شخص بالإضافة إلى مواشیھم! ومع ذلك، فإننا نشعر بھ على 

 ).۲٥: ۱٥یصلي إلى الرب بقوة (خر  رھقًا،حافة الھاویة. متأثرًا وم

ومع ذلك فإن الحل في متناول الید. فقط یكفي أن نفتح أعیننـا. لقـد     
ألقیت قطعة خشـب فـي البركـة فجعلـت المـاء صـالحًا للشـرب. تحـل 

فـي إشـارة إلـى شـجرة   الشجرة الأزمة. لقد أصبحت مصدرًا للحیـاة،
 في أورشلیم الجدیدة. الحیاة في سفر التكوین والتي تنمو أیضًا

بِّ ٱ"فَصَرَخَ إلَِى      بُّ ٱ. فَأرََاهُ لرَّ ي  لرَّ ا فِـ اءِ ٱشَجَرَةً فطََرَحَھـَ ارَ  لْمـَ فَصـَ
اكَ   لْمَاءُ ٱ ھُ ٱعَذْبًا. ھُنَاكَ وَضَعَ لَھُ فرَِیضَةً وَحُكْمًا، وَھُنَـ الَ: إِنْ مْتحََنَـ . فَقَـ

بِّ ٱكُنْتَ تسَْمَعُ لِصَوْتِ   نَعُ  إلِھَِكَ، وَتَ   لرَّ قَّ ٱصـْ ي    لْحـَ ھِ،فِـ غَى   عَیْنَیـْ وَتصَـْ
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ى  عْتھُُ عَلَـ ا وَضـَ ا مِمـَّ ا مـَ ھِ، فمََرَضـً إلَِى وَصَایَاهُ وَتحَْفظَُ جَمِیـعَ فرََائِضـِ
بُّ ٱلاَ أضََعُ عَلَیْكَ. فَإنِِّي أنََا   لْمِصْرِیِّینَ ٱ یمَ  لرَّ ى إِیلـِ اءُوا إلَِـ مَّ جـَ شَافِیكَ. ثُـ

دَ  عوُنَ عَشْرَةَ عَیْنَ مَاءٍ وَسَبْ   ثْنَتاَٱوَھُنَاكَ   اءِ ٱنخَْلَةً. فَنزََلوُا ھُنَاكَ عِنـْ  ."لْمـَ
 ).۲۷-۲٥: ۱٥(خر 

یقــود الاختبــار الأول إلــي الــدرس الأول: تعلــم القواعــد الأساســیة     
للعیش معًا. وفي مصر كان ھناك فرعون ومیلیشـیاتھ الـذین یطبقـون 

دعاء العنیـف للنظـام والضـرب. القانون. إما الطاعة العمیاء أو الاسـت
ا  الآن، یتعین علینا إعادة اختراع كـل شـيء، والـتعلم مـن جدیـد. وفقًـ

وھـي   ،۱٤علم موسى العبرانیین قواعد نـوح السـبعة  الیھودیة،للتقالید  
مدونة سلوك حقیقیة تحظى بـاحترام عـالمي وتعتبـر بمثابـة مشـروع 

ى آدم ونـوح. كمـا دولة. إن أصل ھذه الوصایا ھو الله الذي أوصلھا إل
 تم العثور علیھا كذلك مذكورة في قانون حمورابي الفارسي.

 .وجوب إنشاء المحاكم 
 .تحریم التجدیف 
 .تحریم عبادة الأصنام 
 .حظر الارتباطات غیر المشروعة 
 .تحریم القتل 
 .تحریم السرقة 
 .تحریم أكل لحم منزوع من حیوان حي 

أما المحطة الثانیة مـن الرحلـة فتـؤدي إلـى سـراب، أو تكـاد. فـي     
"إیلیم"، یكتشف الناس واحة. ھذه ھي الفرصة الأولى للراحة وإعادة 
الشحن واستعادة القوة بعد انفعالات الرحیـل المتسـرع. الوصـف ھنـا 
مقتضب ورمزي. تنبئ ھذه الواحـة، مـن وجھـة نظـري، بمـا سـوف 

: أي اثنتا عشـرة قبیلـة تمثـل مصـادر مسیرةیصبح علیھ الشعب في ال

 
 ).۱۰-۱: ۹راجع أیضًا: (تك  ۱٤
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ا الحیاة نفسھا، بینما السبعون نخلة كأنھا تصویر مسـبق للسـبعین قائـدً 
لین عـــن إطعـــام النـــاس وقیـــادتھم، وبمجـــرد أن یســـتریح والمســـؤ

وا بھـذه الرؤیـة، كـان علـ ھم أن یواصـلوا یالعبرانیون ویرتووا ویلُْھَمـُ
 رحلتھم.

بِّ ٱ"وَقَالَ لھَُمَا بَنوُ إسِْرَائِیلَ: «لَیْتنََا مُتْنَا بِیَدِ       فِي أرَْضِ مِصْرَ، إِذْ   لرَّ
ى   للَّحْمِ ٱكُنَّا جَالِسِینَ عِنْدَ قدُوُرِ   ا إلَِـ ا أخَْرَجْتمَُانَـ نَأكُْلُ خُبْزًا لِلشَّبَعِ. فَإنَِّكُمـَ

 ).۳: ۱٦(خر  ."لْجُوعِ ٱبِ  مْھُورِ لْجُ ٱلِكَيْ تمُِیتاَ كُلَّ ھَذاَ  لْقَفْرِ ٱھَذاَ 

بعد مضي أكثر من شھر على الطریق، كـان ھنـاك اختبـار آخـر      
في انتظار الشعب: تجربـة الجـوع. یبـدأ الشـعب فـي إضـفاء المثالیـة 
على ماضیھ من خلال التوق إلى أواني اللحوم. ومع ذلك، ففیمـا عـدا 

انیین كـان یسـتطیع النخب المصریة المتمیزة، َفمـن ِمـن العبیـد العبـر
یقبل الله المقارنة ویتدخل فـي الأمـر، ویقـدم   ذلك،شراء اللحوم؟ ومع  

 ا من السماء.لھم طعامًا غنیًا وكافیًا، ینزل حرفیً 

بُّ ٱ"فَقَالَ       نَ  لرَّ مَاءِ ٱلِمُوسَى: «ھَا أنََا أمُْطِرُ لكَُمْ خُبْزًا مـِ رُجُ لسـَّ . فَیَخـْ
وْمِ ٱةَ  وَیلَْتقَِطُونَ حَاجـَ   لشَّعْبُ ٱ ي  لْیَـ لكُُونَ فِـ نھَُمْ، أیَسَـْ يْ أمَْتحَـِ ا. لِكـَ بِیَوْمِھـَ

ھِ  مْ أنََّھ ـُ لسَّادِسِ ٱ لْیَوْمِ ٱنَامُوسِي أمَْ لاَ. وَیكَُونُ فِي   ونَ بِـ ا یَجِیئُـ ونَ مـَ یھَُیِّئُـ
لْ ٱأنََّ    لْمَسَاءِ ٱفَیكَُونُ ضِعْفَ مَا یلَْتقَِطُونَھُ یَوْمًا فَیَوْمًا… فكََانَ فِي    وَىلسـَّ

تِ  عِدتَْ وَغَطــَّ ةَ ٱصــَ ــَّ ي لْمَحَل بَاحِ ٱ. وَفــِ قِیطُ  لصــَّ انَ ســَ دىَٱكــَ ــَّ وَالَيِ  لن حــَ
ا  لْمَحَلَّةِ ٱ یَّةِ ٱإِذاَ عَلَى وَجْھِ  لنَّدىَٱسَقِیطُ    رْتفََعَ ٱ. وَلمََّ لُ  لْبرَِّ يْءٌ دقَِیـقٌ مِثْـ شـَ

 ).۱٤، ۱۳ ،٥، ٤: ۱٦." (خر لأْرَْضِ ٱعَلَى  لْجَلِیدِ ٱقشُُورٍ. دقَِیقٌ كَ 

الآن لم یعد العبرانیون بحاجة إلى زراعة الأرض بجھد كبیر، فھا     
الخلاص یأتي من فوق. یجب علیھم أن یتخلوا عن وضعیة الخضوع 
ــل  ــى الســماء مث ــنھم إل ــع أعی والانحنــاء، وأن یســتقیموا ویتعلمــوا رف
الرجال والنساء الأحرار. إن الله فـي نعمتـھ، یرزقنـا عنـدما نثـق بـھ. 

: فلم یعد ھناك للشعب مبرر للاكتنـاز، لأن ھنـاك تتغیرالقواعد  ولكن  
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مـا یكفـي الجمیـع وبكمیـات كافیــة. أمـام الله لـم یعـد ھنـاك فقــراء ولا 
أغنیاء، لان لكل منھم قیمة متساویة. یتم التوزیع بشـكل عـادل، ومـن 

منھم نفاد الطعام كـان یختزنـھ لأجـل نفسـھ: لكـن كـان مـا یـتم   یخشى
 .غیر صالحاً للأكل صبحیتعفن ویتخزینھ من المن 

سمح كان الاستثناء الوحید ھو الیوم الذي یسبق السبت، وفیھ كان یُ     
ن، لأنـھ یـوم راحـة الـرب، یقضـونھ بالبیـت. بجمع حصـتین مـن المـَ 

الكلمة العبریة "نصیب مضاعف" تشیر إلى معنى مزدوج: أ) الطعام 
ذ معنـى تفصـیل یتكاثر، ب) یغیر طبیعتھ، لأنـھ فـي یـوم السـبت یأخـ

فـادة لا الجسـم فقـط، بـل والـنفس  لإیصـبح قـابلاً   ىالمادة الأولیة، حت
 ،ن في الصباحالمَ  إن الرب صالح، یتكفل بوجبتین في الیوم:  ۱٥ا.أیضً 

 والسمان في المساء.

ات الندى البیضاء الصغیرة ھذه التي نحصدھا في الصباح، إن حبَّ     
المن، وھي كلمة تـأتي مـن السـؤال مـا لا یمكن وصفھا. ولھذا سُمیت 

ن علـى أنـھ نعمـة، ). فـي البدایـة، ینُظـر إلـى المـَ ۱٥:  ۱٦ھو؟ (خـر  
مَلُّ منھ العبرانیون ویتغیر تقدیرھم لـھ، كمـا وطعمھ یرُضي الفم. ثم یَ 

 جیداً: ص تظھر النصو

  ۳۱: ۱٦طعمھا مثل كعكة العسل (خر.( 
  ً٦: ۱۱ن فقط! (عد المَ  ا...ھا نحن نتضور جوع.( 
  ۷: ۱۱یبدو مثل النسغ من شجرة (عد.( 
  ۹: ۱۱طعم المن مثل الكعك المطبوخ في الزیت (عد.( 
  ٥: ۲۱ھذا الطعام الرھیب یثیر اشمئزازنا (عد.( 

في الطریق إلى جبل حوریب، یھاجم الشـعب موسـى مـرة أخـرى     
لأنھ یفتقر إلى الماء. یكاد موسى أن ییأس، لسبب ازدیاد الغضب بـین 
 الشعب، ولحسن الحظ، یتدخل الله مـرة أخـرى ویقـدم الحـل: اضـرب 

 .۳۱دراي، ص ۱٥
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الصخرة لیخرج منھا الماء. یجب على موسى أن یتغلب علـى خوفـھ، 
خ إلــى الصــخرة، ویضــرب الصــخرة. ویظھــر قیادتــھ، ویقــود الشــیو

وتحدث المعجزة الإلھیة. وقد دعُي   ،وھكذا لا یمكن الطعن في سلطتھ
 ).٦: ۱۷أي الاستفزاز، ومریبة أي الخصومة (خر  ةھذا المكان ماس

التجربة التالیة، تلك التي حدثت رفیدیم، كان من الممكن أن تكـون     
أكثر خطورة من الأحداث السابقة. فبعـد أن أضـعفت الرحلـة الشـعب 
العبري، وأجھدتھم ظـروف معیشـتھم الجدیـدة، وبینمـا ھـم متفرقـون 

ول مـرة خصـمًا أفضـل ھم أن یواجھوا لأیغیر متحدین، كان یجب عل
لذلك توجب علیھم توحید الصـفوف وتعلـم القتـال   تنظیمًا منھم بكثیر.

 كرجل واحد.

ا. ا مشتركً قال إن أفضل طریقة لتوحید أمة ھي جعلھا تواجھ عدوً یُ     
وھذا ما یحدث دون أن یختار العبرانیـون ھـذه الكوكبـة. المصـریون 
بالتأكید بعیدون، بل ومنسیون. ولكن الآن تبدأ الأمور الجـادة: تظھـر 

ــل أخــرى. إن ــر قبائ ــذا الحشــد غی ــون بســھولة وصــول ھ ــم لا یتقبل ھ
بالتھدید مـن قبـل ھـؤلاء البـدو الرحـل. ثـم   رونالمتجانس. ربما یشع

یســعون لخــوض المعركــة معھــم قبــل فــوات الأوان، قبــل أن یصــبح 
 العبرانیون أقویاء للغایة.

من المؤكد أن العمالیق كانوا یراقبـون العبـرانیین لـبعض الوقـت.     
عف لیھاجموھم. لكن بعد التجارب الأخیـرة، یبـدو ینتظرون لحظة ض

العبرانیون بالفعـل ضـعفاء بدرجـة كافیـة تبـدو معھـا فرصـة التغلـب 
 علیھم ممكنة.

في رفیدیم، یطلب موسى من یشوع، الذي یقوم بأول ظھور علني     
لھ ھنا، أن یختار رجالاً مستعدین لحمل السلاح والدفاع عـن أنفسـھم. 

الجبـل لیـدعو الـرب. ویبـدو أن الأمـر یعمـل أما موسى فیصـعد إلـى  
بذراعیھ مرفوعین، یكـون بنـو إسـرائیل  ىبنجاحٍ: فطالما احتفظ موس
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یسیطر الأعداء. ومع ذلـك، بـدأت قـواه   یخُْفِضَھُم،ھم الأقوى وعندما  
 تنفد، ذراعیھ تثقلان. ثم یأتي ھارون وحور لإنقاذه ویحملان ذراعیھ.

دهَُ أنََّ "وَكَانَ إِذاَ رَفَعَ مُوسَ      ضَ یَـ بُ، وَإِذاَ خَفَـ ى یَدهَُ أنََّ إسِْرَائِیلَ یغَْلـِ
عَاهُ  رًا وَوَضـَ ذاَ حَجـَ ا صَارَتْ یَداَ مُوسَى ثقَِیلَتیَْنِ، أخَـَ عَمَالِیقَ یغَْلِبُ. فلَمََّ

ا وَ ٱتحَْتھَُ فَجَلَسَ عَلَیْھِ. وَدعََمَ ھَارُونُ وَحُورُ یَدیَْھِ،   رُ ٱلْوَاحِدُ مِنْ ھُنَـ  لآْخـَ
رُوبِ  ى غــُ ابِتتَیَْنِ إلِــَ داَهُ ثــَ تْ یــَ اكَ. فكََانــَ نْ ھُنــَ مْسِ ٱمــِ وعُ لشــَّ زَمَ یشَــُ . فھَــَ

 ).۱۳-۱۱: ۱۷." (خر لسَّیْفِ ٱعَمَالِیقَ وَقَوْمَھُ بِحَدِّ 

العمالقة ھم من نسـل عیسـو، الأخ التـوأم لیعقـوب، جـد إسـرائیل.     
وبالتالي فـإن الشـعبین أبنـاء عمومـة. لكـن یعقـوب سـرق بمكـر حـق 
البكوریة وبركة الأب على حساب عیسو الأخ البكر. ھذا التنافس یجد 
ذروتھ ھنا. إن الأمر یتعلق بالعدو الأول المعلـن لإسـرائیل. وبحسـب 

أو تشـربھ. إن   ۱٦ة عمالیق تعني حشرة تمـتص الـدمالمدراش فإن كلم
 لدي العمالیق سمعة كونھم محاربین شرسین.

إن مــا لــم یحصــل علیــھ جــدھم بــالحق، یریــدون اســتعادتھ بــالقوة     
الغاشمة. لا یمكن لعمالیق أن یقبلوا أن تنشأ دولة حرة وأن تنتشر فـي 

ل جنینیًا وأن المنطقة، فیحاولون إجھاض التحالف الإلھي الذي لا یزا
یسحقوا النبتة الصغیرة الولیدة في أسرع وقـت ممكـن. ولكـن ذلـك لا 

الــرب ســاھر علــي شــعبھ، وبعــد النصــر، یبنــى موســى  نیتحقــق، لأ
 المذبح الأول كعلامة تذكار.

التلقي )٥(

مُ       رَائِیلَ أنََّھـُ واٱ"فَحَدثََ إِذْ كَانَ ھَارُونُ یكَُلِّمُ كُلَّ جَمَاعَةِ بَنِي إسِـْ  لْتفََتُـ
یَّةِ،ٱنَحْوَ  بِّ ٱوَإِذاَ مَجْدُ  لْبرَِّ  ).۱۰: ۱٦(خر  ."لسَّحَابِ ٱقَدْ ظَھَرَ فِي  لرَّ

 .٤۳دراي، ص ۱٦
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بمجــرد التغلــب علــى التجــارب الأولــى، یتخــذ الشــعب العبرانــي     
قراره. یشجعھم ھارون على عدم التركیز بعد الآن على ماضیھم، بل 

نھـم لا أالموعد. رغـم على مواجھة مصیرھم. لقد حفظ الله لھم أرض 
لكن الرب سوف یظھـر نفسـھ بطریقـة خاصـة فـي   بعد،  یعرفون ذلك

سیناء. لا أحد مثل الرب، وقد اختار لنفسھ شعبًا لیكشف لھ عـن ذاتـھ. 
ولكن لكي نكون منفتحین علـى الوعـد وقـادرین علـى تلقـي الشـریعة 
كعطیة ولیس كعمل روتیني، یجب على المرء أن یترك وراءه الحزن 

ما قد تركھ وراءه. عندما یأخذ   إلىستیاء والمرارة وكذلك الحنین  والا
الشعب طریقھ نحو البریة، عندھا یستطیع الله أن یعلن مجـده. إن ھـذا 

 الدرس صالح أیضًا لحیاتنا.

إن الرب صالح، وھو یتصرف معنا بشـكل تربـوي. طالمـا سـرنا     
حصـر لھـا علـى الطریق، فاتحین آذاننا، فإنھ یعطینا علامات لا   على

حضوره ونعمتھ. لقد رأى العبرانیـون الله وھـو یعمـل فـي الضـربات 
العشر، واختبروا عبـور البحـر الأحمـر. لقـد اكتشـفوا فـي الصـحراء 

عشر والسـبعین نخلـة. عـلاوة علـى ذلـك،   ثنيالواحة ذات الینابیع الا
یكتشفون المن والسلوى ویرون الله یعمل، عنـدما أنبـع مـن الصـخرة 

ا  عذباً. نعم، حضور الله لیس بعیداً أبداً، وھو یظُْھِرُ ذلـك جلی ـًنبع ماءاً 
 ا. وفي السحاب نھارً في عمود النار لیلاً 

للأسف، وعلى الـرغم مـن كـل ھـذه الاعلانـات الإلھیـة، لا یـزال     
الشعب یتشكك ویتذمر. باعتبارھم قادة الشعب یدفع موسـى وھـارون 
الثمن. إنھ نفس الشيء دائمًا: نحن نبحث عن الجاني، عن كبش فـداء. 
بالنسبة �، فمن الصعب جداً فھمـھ، إذ یبـدو مجـرداً للغایـة بحیـث لا 

ا لترسـخ فـي القلـب.   لومیمكن إلقاء ال علیھ. كما أن الثقة تستغرق وقتًـ
وكمــا ســبق أن لاحظنــا، فــإن المعونــة تــأتي مــن فــوق. یجــب علــى 
العبرانیین أن یستقیموا ویتعلموا أن ینظروا إلى الأعلى. وشیئاً فشـیئاً 
یــدركون الحضــور الإلھــي، فتتغیــر العــادات، وتتطــور العقلیــات 
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من الأفراد والعائلات، تنشأ ببطء ولكن   اتدریجیاً. من كتلة لا شكل لھ
 بثبات أمة، متحدة من خلال قواعد مشتركة وإیمان واحد.

ــادة      ــن العب ــؤولین ع ــد یضــم مس ــیم جدی ــاء تنظ ــدریجیًا إنش ــتم ت ی
ن یقـوم بكـل ھـذه. والشرطة والعدالة. في البدایة، یكون موسى ھو مـَ 

ى أنھ یتولى فھو یستمع، ویحكم، ویتدخل حسب الاحتیاج. بالإضافة إل
وظیفــة الكــاھن عنــدما یتوســط بــین الشــعب والله. وھــذا التــراكم فــي 
الوظائف یرھقھ ویھدد حالتھ الصحیة. إن زیارة زوج والدتـھ یثـرون 

ا بشـأن التـدابیر ستسمح لـھ بـأن یعـي ذلـك الأمـر، ثـم أن یتخـذ قـرارً 
التصحیحیة اللازمة. إن شخصاً من خارج دائـرة موسـي، ھـو وحـده 

یجادلـھ مـن خـلال طـرح الأسـئلة الصـحیحة. ھـذه النظـرة القادر أن  
 حتىالخارجیة والتحلیل الذي یتم للوضع یتم بشكل موضوعي وربما  

 بشكل یخلو من الرحمة، لأنھ یتعین أن یتعلم موسى معني التفویض.

كان موسى یخشى ألا یكـون علـى مسـتوى المھمـة. واشـتكى مـن     
. لكـن المخـاطر الآن أعلـى عدم معرفة كیفیة التحـدث أمـام الجمھـور

بكثیر. یجب علیھ قیادة حشد كبیر، وإیجاد حلول لجمیع الأسـئلة التـي 
تنشأ، وفـي الوقـت نفسـھ تسـویة النزاعـات الفردیـة. إنـھ علـى وشـك 
الانھیار العصبي ویخاطر بالسقوط فریسة للإرھاق في أي وقت. لكن 

ن تصحیح سوف یستخدم الله الزائر ككاشف، وبالتالي یجعل من الممك
 الوضع.

فَ   لْغَدِ ٱوَحَدثََ فِي  "     عْبِ. فَوَقَـ يَ لِلشـَّ عْبُ ٱأنََّ مُوسَى جَلَسَ لِیَقْضـِ  لشـَّ
بَاحِ ٱعِنْدَ مُوسَى مِنَ   ).۱۳: ۱۸ (خر ".لْمَسَاءِ ٱإلَِى  لصَّ

ذاَ      ا ھـَ الَ: مـَ عْبِ، قَـ انِعٌ لِلشـَّ وَ صـَ ا ھـُ لَّ مـَ ا رَأىَ حَمُو مُوسَى كـُ "فلَمََّ
عْبِ ٱأنَْتَ صَانِعٌ لِلشَّعْبِ؟ مَا بَالكَُ جَالِسًا وَحْدكََ وَجَمِیـعُ    لَّذِيٱ  لأْمَْرُ ٱ  لشـَّ

بَاحِ ٱوَاقفٌِ عِنْدكََ مِنَ   عْبَ ٱ: إِنَّ  ھِ .  فَقَالَ مُوسَى لِحَمِیلْمَسَاءِ ٱإلَِى    لصَّ  لشـَّ
لِ ٱ. إِذاَ كَانَ لھَُمْ دعَْوَى یَأتْوُنَ إلَِيَّ فَأقَْضِي بَیْنَ �َ ٱیَأتِْي إلَِيَّ لِیسَْألََ   جـُ  لرَّ
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فھُُمْ فرََائِضَ   یْسَ   وَشَرَائعَِھُ.  �ِ ٱوَصَاحِبِھِ، وَأعَُرِّ فَقَالَ حَمُو مُوسَى لَھُ: لَـ
ذاَ  أنَْتَ صَانِ   لَّذِيٱ  لأْمَْرُ ٱجَیِّداً   تَ وَھـَ عْبُ ٱعٌ. إِنَّكَ تكَِلُّ أنَـْ ذِيٱ  لشـَّ كَ   لَّـ مَعَـ

ا، لأِنََّ  ــً رَ ٱجَمِیع ــْ دكََ." لأْمَ ــْ نعََھُ وَح ــْ تطَِیعُ أنَْ تصَ ــْ كَ. لاَ تسَ ــْ مُ مِن ــَ  أعَْظ
 ).۲۱-۱۹: ۱۸(خر

كان موسى یخشى ألا یكـون علـى مسـتوى المھمـة، واشـتكى مـن     
عدم معرفتھ كیفیة التحدث أمام الجمھـور. لكـن المخـاطر كانـت الآن 
أعلى بكثیر، إذ یجـب علیـھ قیـادة حشـد كبیـر، وإیجـاد حلـول لجمیـع 
الأسئلة التي تنشأ، وفـي الوقـت نفسـھ تسـویة النزاعـات الفردیـة. إنـھ 

ویخاطر بأن یسـقط فریسـة للإجھـاد فـي  بيعلى وشك الانھیار العص
أي لحظــة. لكــن الــرب یســتخدم ھــذا الزائــر لیكشــف لــھ مــا لا یــراه، 

 وبالتالي یجعل من الممكن تصحیح الوضع.

عْبِ   �ُ ٱلِصَوْتِي فَأنَْصَحَكَ. فلَْیكَُنِ    سْمَعْ ٱ"الآَْنَ        تَ لِلشـَّ نْ أنَـْ مَعكََ. كـُ
مْ أنَْتَ    �ِ،ٱأمََامَ   ى    لـدَّعَاوَىٱوَقَدِّ مُ    �ِ،ٱإلَِـ رَائِضَ ٱوَعَلِّمْھـُ رَائِعَ،ٱوَ   لْفَـ  لشـَّ

فْھُمُ   ذِيٱ  لْعمََلَ ٱیسَْلكُُونَھُ، وَ   لَّذِيٱ  لطَّرِیقَ ٱوَعَرِّ رُ   لَّـ تَ تنَْظـُ ھُ. وَأنَـْ یعَْمَلوُنَـ
عْبِ ٱمِنْ جَمِیـعِ   ائِفِینَ    لشـَّ دْرَةٍ خـَ ینَ    �َ،ٱذوَِي قُـ اءَ مُبْغِضـِ وَ ٱأمَُنَـ شـْ  ةَ،لرَّ

یْ  ینَ،  ھِمْ وَتقُِیمُھُمْ عَلَـ اءَ خَمَاسـِ اتٍ، وَرُؤَسـَ اءَ مِئَـ وفٍ، وَرُؤَسـَ اءَ ألُُـ رُؤَسـَ
 ).۲۱-۱۹: ۱۸وَرُؤَسَاءَ عَشَرَاتٍ." (خر 

إن ھــذا الأمــر ســیجعل مــن الممكــن إنشــاء تنظــیم داخلــي حقیقــي     
للشعب، لتوضیح الإجراءات وتبسـیط الحلـول الإداریـة. وإذا رجعنـا 

 ۷۸.٦۰۰نــھ قــد تــم إعــداد نحــو أإلــى دلالات العــدد فــإن ذلــك یعنــي 
مسؤول في ذلك الیوم. وھذا أمـر مھـم، لكنـھ لا یـدعو بـأي حـال مـن 

الحاســم الــذي لعبــھ موســى. علــى  ورد الأحــوال إلــى التشــكیك فــي الــ
 العكس من ذلك، فھو یوفر لھ الوقت للتعامل مع المسائل الأساسیة.

ا فـي كـل بعدما كان موسي فـي وضـع یقتضـي أن یكـون متواجـدً     
مكان، فإنھ سوف یختفي تمامًا بین عشیة وضحاھا لمدة أربعین یومًا، 
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الأرجح لم یتخیل أنھ سیغیب لفتـرة طویلـة كھـذه، اسـتجابة   علىوھو  
لدعوة الله لینضم إلیھ في جبل سـیناء. أمـا بالنسـبة للشـعب، فـإن ھـذا 

، مثـل لھ تداعیات ثقیلة التبعـات   في النھایة اختفاءً   تبرالغیاب أیضاً یع
 حادثة العجل الذھبي.

لقد حان الوقت لإتمام بنود العھد الذي یرید الله أن یقیمھ مع شعبھ.     
ھذا التحالف یذھب إلى ما ھو أبعد مـن القـوانین التـي أرسـاھا نـوحٌ، 
لأنھ لا یتعلق فقط بقواعد العیش المشترك، فھو یصف من ھو الرب، 

ى العلاقات على جمیع وكم ھو مختلفٌ عن الآلھة الأخرى، وكیف یر
. إنھــا مســألة إنشــاء وتحدیــد إطــار لمســاحة مــن الحریــة یات المســتو

والأخوة. إنھا نھایة میزان القوى. لم یعد ھناك جبروت أو تعسف، بل 
ھناك مجموعة من الشبكات تشكل شبكة اجتماعیة ودینیة تسـمح لكـل 

م، ولكن فرد بالنمو والازدھار. لن یتم تعیین قادة لكي یفرضوا قوانینھ
 فقط لتفسیر القانون الإلھي وتسھیل الاحترام المتبادل.

نعَْتُ بِ      ا صــَ تمُْ مــَ تمُْ رَأیَــْ رِیِّینَ ٱ"أنَــْ ةِ لْمِصــْ ى أجَْنحِــَ تكُُمْ عَلــَ ا حَمَلــْ . وَأنَــَ
. ف ـَ  لنُّسُورِ ٱ يَّ دِي   لآْنَ ٱوَجِئْتُ بكُِمْ إلَِـ تمُْ عَھـْ وْتِي، وَحَفِظـْ مِعْتمُْ لِصـَ إِنْ سـَ

ةً مِنْ بَیْنِ جَمِیعِ  تكَُونوُ . وَأنَْتمُْ لأْرَْضِ ٱ. فَإنَِّ لِي كُلَّ  لشُّعوُبِ ٱنَ لِي خَاصَّ
ةً مُقَدَّسَةً. ھَذِهِ ھِيَ   يٱ  لْكَلِمَاتُ ٱتكَُونوُنَ لِي مَمْلكََةَ كَھَنَةٍ وَأمَُّ ا   لَّتِـ مُ بھِـَ تكَُلّـِ

 ).٦-٤: ۱۹(خر  بَنِي إسِْرَائِیلَ."

إن التوراة بوصـایاھا ھـي ھبـة حقیقیـة. ویمكـن اعتبـار إعطائھـا     
بمثابة مرحلة جدیدة في خلـق العـالم. یعیـد الله خلـق العلاقـات أ) بـین 

ب) بینھم وبین نفسھ. یصعد موسـى جسـدیًا إلـى الجبـل للقـاء   ،البشر
الرب والحصول علـى الشـریعة. ولكـن بالنسـبة لجمیـع النـاس، فھـو 

لأنھم مدعوون إلى التفاعل مـع إلھھـم وقبولـھ   روح،لارتقاء حقیقي با
 بطریقة جدیدة تمامًا.
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بعــد خــروجھم مــن مصــر الفرعونیــة، حیــث "أطبــق الاضــطھاد     
ــ ــة عل ــرائیل  ،أنفاســھم" ىوالعبودی ــي إس ــإن بن وضــاقت نفوســھم، ف

 ۱۷مدعوون الآن إلى الصعود والارتقاء.

الالتــزام بھــا.  تعتبــر الشــریعة عقــداً بــین طــرفین یتمتعــان بحریــة    
یرسي الله قواعـد الشـریعة، ویعطـي وصـایاه، ویصـدقھا النـاس مـن 
خلال الترحیب بھا بدورھم بتطبیقھا یومیًا. فیجیب الشـعب كلـھ بقلـب 

). تـم إبـرام العقـد ۸:  ۱۹" (خـر  .واحد: "كل ما تكلم بـھ الـرب نفعـل
 ناریة جبارة مصحوبة بزلزال قوي. اب والاحتفال بھ بألع

العقد، یرتقي الشعب كلھ إلى مرحلـة الشـركاء مـع الله.   وبمصادقة    
فھو یربط نفسھ بالخطة الإلھیة للبشریة، وبذلك یصبح بدوره أمة مـن 

ا، سـتتغیر حالـة كـل فـرد مـن الشـعب. فھـو الكھنة. من الآن فصـاعدً 
یتحمل مسؤولیة جدیدة. ولم یعد یستطیع الاعتمـاد فقـط علـى سـلطاتھ 

لى المستوى الشخصي، فھو مـدعو لتقـدیس بل ع  دینیة،السیاسیة أو ال
 اسم الرب وغسل ثیابھ، أي أن یتطھر، لأن الله قدوس.

لِ أنََّ       نْ أجَـْ نُ مـِ بَّ ٱ"وَكَانَ جَبلَُ سِینَاءَ كُلُّھُ یدُخَِّ ھِ بِ   لـرَّ زَلَ عَلَیـْ ارِ،ٱنَـ  لنَّـ
 ).۱۸: ۱۹(خر جِد�ا." لْجَبلَِ ٱكُلُّ  رْتجََفَ ٱوَ  لأْتَوُنِ،ٱوَصَعِدَ دخَُانھُُ كَدخَُانِ 

ا نواجھ دولة مشروعة یضع الله فیھا قواعدھا. یتم منذ الآن فصاعدً     
كتابة ھذه القواعد وإبلاغھا وبالتالي تكون معروفـة للجمیـع. لا مزیـد 
من الأقوال الشمولیة، التي تفرض رؤیة من الأعلى. فالإنسان یعُطـى 

م الآن مسـؤولون عـن تفسـیر حقوقاً وتكون علیھ أیضاً واجبـات. وھـ
باسـتخدام بصـیرتھم وذكـائھم. وھكـذا تكتسـب الخلیقـة   القانونقواعد  

 كلھا أھمیة ویصبح الإنسان شریكا � في قلب الخلیقة.

 
 .٦۱دراي، ص ۱۷



۸۱ 

یصبح جسد الإنسان نفسھ القناة التي یتـدفق مـن خلالھـا روح الله.     
الناطق  إنھا إعادة تقدیر حقیقیة للإنسان الذي ینتقل من وضع الحیوان

إلى وضع الشریك في إدارة العالم. عن طریق الختان یحمـل الإنسـان 
العھـد فــي جسـده، فیحــول جسـده ونفســھ وروحـھ إلــى مجـال إعــلان 
وبركة، وللأسف، فإن ھذا لا یتم بشكل تلقائي بـل یتطلـب تغییـرًا فـي 

). ویختبـر ۲:  ۱۲الإدراك والوعي، كما یذكرنا الرسـول بـولس (رو  
 الأمر بمرارة. شعب إسرائیل ھذا

إن اختبار العجل الذھبي سیدفع موسى إلى تحطیم ألواح الشریعة،     
الأساس المكتوب للوصایا التي تلقاھا من الله. تم نقش الوصایا العشر 
في البدایة على الحجر، ثـم تحولـت بعـد ذلـك إلـى غبـار. إن غضـب 

رقـات موسى سیثیر بین الناس ما یشبھ الصدمة الكھربائیة، ومن المفا
إلـى تسـریع الـوعي بالـدور الفـردي الـذي یلعبـھ كـل   ديأن ھذا سیؤ

شخص في ھذا التحـالف. مـن التنظـیم الجامـد سـتولد عملیـة تواصـل 
 داخلیة.

وفي المرة الثانیة، یكتب موسي بنفسھ الكلمات العشـر. لكـن أولاً،     
تم ینشر إرادة الله شفویًا والتي تتضمن تغییرًا في الفكر وفي السلوك. ی

إیصال الشریعة في المقـام الأول عـن طریـق الكـلام ویتطلـب الأمـر 
ــھ  ــا یتفاعــل ب ــتح الشــریعة مجــالا اجتماعی تفســیرا بشــریا. وھكــذا تف
المجتمع. إنھ یكسر الأیدیولوجیات ویكشـف التجـاوزات الاسـتبدادیة. 
ا أو تشـویھًا  ورغم أن الانحراف ممكن دائمًا، لكـن ھـذا یعنـي انحرافًـ

 لي.عن أساسھ الأص

لا تحقیق للنـاموس دون الشـركة مـع الله، ولا شـركة مـع الله دون   
 ۱۸إتمام الشریعة.

 .۹۸دیتریش بونھوفر، ناخفولج، ص ۱۸
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أو   ،ومن ھذا یمكن أن ینشأ خطآن رئیسیان: أ) الانفصـال عـن الله    
 ب) الإفراط في الناموسیة:

أ) یضع الناموس مبادئ العدالـة النابعـة مـن طبیعـة الله. لكـن مـن     
ا، یخاطر المرء بإساءة اسـتخدام خلال تنحیة الله جانبًا، طوعًا أو مكرً 

السلطة. ومن خلال مخالفة القواعد أو التحایل علیھا، یمكـن للأقویـاء 
استغلال القانون لصالحھم على حساب الآخر والأضـعف، وبالتـالي، 

ــإنھ ــع البشــر  مف ــذي صــنع جمی ــالق، ال ــة وجــود الخ یرفضــون حقیق
متساوین. مـن خـلال السـماح لأنفسـھم بالفسـاد أو مـن خـلال رفـض 
تطبیق العدل بشكل منصف، فـإنھم یجعلـون أنفسـھم مـذنبین تجـاه الله 
نفسھ، لأن الرب یقف إلى جانب أضعف الناس في المجتمع. إنھ یدافع 

أو الأرملـة أو الیتـیم.   غریـب عمن ھم فـي موقـع الدونیـة؛ وخاصـة ال
وھذا أحد الانتقادات الرئیسیة التـي كـان یوجھھـا أنبیـاء العھـد القـدیم 

 للشعب.

ب) كان العكـس مـن ذلـك یحـدث، مـن خـلال المبالغـة فـي تعقیـد     
الشــریعة، ومــن خــلال إدخــال قواعــد ووصــایا فرعیــة لا تعــزز 

ادھـا عـن بالضرورة مـن الشـریعة الإلھیـة، بـل تقـوم بتشـویھھا وابع
ھدفھا. نحن نتھرب من الھدف الذي أعطاه الله لنـا وأراده، وذلـك مـن 
خلال تعزیز السیطرة الاجتماعیة للطبقة الغنیة على بقیة السكان. لقـد 
ــة  ــة والتنمی ــانون لیضــمن للإنســان مســاحة مــن الحری ــم وضــع الق ت
المتناغمة ولیس القمع. لقد سمح الخروج من مصر بالتحرر من كافـة 

لعبودیة وتحریر الشعب المختار. وسیكون من الظلم اسـتخدام أشكال ا
الذي یوجھـھ  لرئیسيالشریعة بغرض الاستعباد الجدید. ھذا ھو النقد ا

یسوع ضد الفریسیین، خاصة فیما یتعلـق بالسـبت: "إن السـبت جُعـل 
 ).۲۷: ۲" (مر .من أجل الإنسان، لا الإنسان من أجل السبت 
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ة للإنجاز بالإضافة إلـى مسـاحة للتنمیـة یوفر القانون مساحة فردی    
الاجتماعیة. وھذا صحیح بشكل خاص في الوصیتین الثانیة والرابعة: 

 حظر تمثیل الله، وكذلك ھبة السبت:

أ) صنع التماثیل أو الصـور ھـو وسـیلة لوضـع الله فـي صـندوق،     
لمحاولة السیطرة علیھ. یرفض الله أن ینحصر في الصور المصنوعة 

أحكام مسبقة، تمامًا كما یرفض أن ینحصر في مخلوقاتھ أو من خلال 
أن یخُْتزََل إلى مرتبة الأشیاء المرغوبة. إن قبـول الاخـتلاف یحررنـا 

. تتیح الشریعة رؤیة كائن حـر فـي مواجھـة لاستغلالمن كل أشكال ا
الله أو القریب، ویتیح إمكانیة شراكة مقبولة بحریة. وھـذا الاعتـراف 

 ویسمح بالتعاطف. ۱۹لاً للحواربالآخر یفتح مجا

ب) إن العمل مھم، لكنھما خلال السـبت یفقـد طابعـھ الاسـتعبادي.     
والراحة التي یطلبھا الله تمنع الإنتاجیة المفرطـة. إنـھ ینبـھ إلـى البعـد 
الرأسي وإلى أن الخالق أخذ وقتاً للتأمـل فـي خلقـھ فـي الیـوم السـابع. 

لمقام الأول قاعـدة إضـافیة، بـل ھذه الاستراحة الأسبوعیة لیست في ا
عطیـة مرتبطـة بـالكرم الإلھـي. إن الراحـة وتسـبیح الـرب ھیمـا   ھي

بشكل ما فرصة للروح أن تتنفس. وھذا یسمح بالاسـترخاء والابتعـاد 
 الضروري عن كل ما یستعبدنا بشكل یومي.

مَ      ــَّ مَّ تكََل ذِهِ  �ُ ٱ"ثُــ اتِ ٱبِجَمِیــعِ ھــَ ا  لْكَلِمــَ ــَ ائلاًِ: أنَ بُّ ٱقــَ كَ  لــرَّ ــُ ذِيٱإلِھَ  لــَّ
ةِ ٱأخَْرَجَكَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ مِنْ بَیْتِ   رَى   .لْعبُوُدِیَّـ ةٌ أخُـْ كَ آلِھـَ نْ لَـ لاَ یكَـُ

ا فِي   نْ   لسَّمَاءِ ٱأمََامِي. لاَ تصَْنَعْ لكََ تمِْثاَلاً مَنْحُوتاً، وَلاَ صُورَةً مَا مِمَّ مـِ
تِ    لْمَاءِ ٱمِنْ تحَْتُ، وَمَا فِي    لأْرَْضِ ٱفَوْقُ، وَمَا فِي   نْ تحَـْ . لاَ لأْرَْضِ ٱمـِ

، لأَِ  بَّ ٱأنََا    نِّيتسَْجُدْ لھَُنَّ وَلاَ تعَْبدُْھُنَّ وبَ  لرَّ دُ ذنُُـ ورٌ، أفَْتقَـِ ھٌ غَیُـ كَ إلَِـ إلِھَـَ
ي    لآْبَاءِ ٱ اءِ ٱفِـ ي    لأْبَْنَـ ثِ ٱ  لْجِیـلِ ٱفِـ عِ ٱوَ   لثَّالـِ ابِـ نَ لرَّ ، وَأصَـْ يَّ نْ مُبْغِضـِ عُ مـِ

 ث).۲۳: ۲مثلما حدث في خلق الزوجین (تك  ۱۹
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ایَايَ." افظِِي وَصـَ يَّ وَحـَ نْ مُحِبّـِ وفٍ مـِ  ؛٦-۱:  ۲۰(خـر  إِحْسَانًا إلَِى ألُُـ
 ).٦: ٥تث 

ولذلك فإن الشریعة ھي في المقام الأول عطیة وھبة تجـد أساسـھا     
في قصة التحریر من مصر. وطالما كان الناس مجبرین على إطاعـة 
أوامر الحراس في أرض العبودیـة، فلـم تكـن لـدیھم الحریـة الداخلیـة 

وھـي -الصحراء    ىإل  اللاستماع إلى إلھھم وخدمتھ. فقط ما إن وصلو
ــة ــً  -مســاحة عــذراء قاحل ــك لھــم ممكن ــدیھم أن صــار ذل ا، ویصــبح ل

ا لرؤیـة الـرب وسـماعھ. ولھـذا یجـب علـیھم أن ا كافی ـًا داخلیً استعدادً 
یتطلعــوا إلــى الأمــام وإلــى الأعلــى. بالتوجــھ نحــو مســتقبلھم، صــار 
بإمكانھم أن یلمحوا أرض المیعاد. وطالما ظلوا یشعرون بالحنین إلى 

ــداً، أســري أفك مصــر، ــإنھم ســیظلون عبی ــدون  ارھــاف ــا. وب وعاداتھ
الصحراء لن تكون ھنـاك شـریعة، وبـدون الحركـة لـن یكـون ھنـاك 

 وحي.

رَكُمُ   حْترَِزُواٱ"فَ   سرائیلیین:استمر موسي یقول للإ     ا أمَـَ وا كَمـَ لِتعَْمَلُـ
بُّ ٱ ي جَمِ  لــرَّ ارًا. فــِ ا وَلاَ یسَــَ وا یمَِینــً مْ. لاَ تزَِیغــُ يٱ لطَّرِیــقِ ٱیــعِ إلِھَُكــُ  لَّتــِ

بُّ ٱأوَْصَاكُمْ بھَِا   وَتطُِیلوُا   یْرٌ إلِھَُكُمْ تسَْلكُُونَ، لِكَيْ تحَْیَوْا وَیكَُونَ لكَُمْ خَ   لرَّ
 ).۳۳-۳۲: ٥ ث تمَْتلَِكُونھََا." (ت لَّتِيٱ لأْرَْضِ ٱفِي  لأْیََّامَ ٱ

 بالنسبة لكثیر من النـاس، فـإن الوصـایا العشـر تبـدو مثـل وصـایا    
صارمة. إنھم یرون الله كحارس للنظام العالمي، وسید متسلط وبعیـد. 
ومع ذلك، فإن العكس ھو الصـحیح. إن الله مھـتم بخیـر رعیتـھ. فھـو 
یوفر لھم مساحة للنمو والانفتـاح المجتمعـي. عنـدما یعطـیھم قانونـھ، 

ا أي إغــراء للاســتعباد ویضــمن لكــل فــرد احترامــً  نفھــو یحمــیھم مــ
طاعة الله ووصایاه تحمي من الشر، وتطلق طاقات تساعد لحیاتھ. إن  

 على إزھار السعادة.
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یْكُمُ      ــَ ھِدُ عَل وْمَ ٱ"أشُــْ ــَ مَاءَ ٱ لْی دَّامَكَ لأْرَْضَ ٱوَ  لســَّ تُ قــُ ــْ دْ جَعلَ اةَ ٱ. قــَ ــَ  لْحَی
بُّ لِكَيْ تحَْیَا أنَْتَ وَنسَْلكَُ  لْحَیَاةَ ٱ خْترَِ ٱ. فَ للَّعْنَةَ ٱوَ   لْبرََكَةَ ٱ.  لْمَوْتَ ٱوَ  ، إِذْ تحُـِ
بَّ ٱ ذِيٱإلِھََكَ وَتسَْمَعُ لِصَوْتِھِ وَتلَْتصَِقُ بِھِ، لأِنََّھُ ھُوَ حَیَاتكَُ وَ   لرَّ یطُِیـلُ   لَّـ

ى  كُنَ عَلــَ يْ تسَــْ كَ لِكــَ يٱ لأْرَْضِ ٱأیََّامــَ فَ  لَّتــِ بُّ ٱحَلــَ رَاھِیمَ  لــرَّ كَ إِبــْ لآِبَائــِ
 ).۲۰-۱۹: ۳۰ ث (ت اھَا."وَإسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ أنَْ یعُْطِیھَُمْ إِیَّ 

المثابرة )٦(

النجاح ھو السیر مـن فشـل إلـى فشـل مـع   ۲۰.إن الفشل أبو النجاح    
 ۲۱الاحتفاظ بالحافز.

كم مرة صرخنا إلى الله طالبین منـھ التـدخل. ومـع ذلـك، یواصـل     
الحروب الظالمة، فیعاني بعض النـاس  وتشتعلالشر عملھ في العالم، 

أكثر مما ینبغي. إن بیئتنا تتدھور دون أن یكون من الممكن كسر ھذه 
الحلقة المفرغة. فالاضطھاد، وخاصـة ضـد المسـیحیین، یتزایـد سـنة 

من أن یھدأ، فھل الله غائب؟ أین ھو؟ لماذا یمكن أن نراه بعد سنة بدلاً 
یعمل في حیاتنا، ولكن لیس في العالم؟ وكما ھو الحال مع العبرانیین، 
غالبًا ما تكون المثابرة في الإیمـان صـعبة عنـدما لا تكـون الظـروف 

 مواتیة. یذكرني ھذا بالقصة التالیة:

تشـف خلـف المنصـة ذھب حاخام إلـى السـوق لیقـوم بالتسـوق. اك    
شخصیة مألوفة، شخصیة لم یقابلھا ھنا من قبل: الله شخصیًا. اقتـرب 

ھذا الكشك الخاص جداً، "یـا إلھـي، مـاذا تبیـع   إلىوسألھ وقد انجذب  
ا یــا عزیــزي، أنــا أبیــع أي شــيء  فــي كشــكك؟" فیجیــب الله: "مرحبــً
تریده". بدأ الحاخام، المتفاجئ، بسـرد كـل الرغبـات التـي تـدور فـي 

 مَثلَ صیني. ۲۰
 عن وینستون تشرشل. ۲۱
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أسھ: الحب، الفرح، السلام، السعادة... فیجیبھ الله: "أعتقـد أن ھنـاك ر
 ...". خطأ. ھنا، لا أبیع الفواكھ، فقط البذور

الـزارع   لث ـَل مَ ث ـْمِ :  لقد روى یسوع بنفسھ عـدة أمثـال عـن البـذار    
وحبة الخردل. تعبر كـل ھـذه القصـص عـن جانـب مـن ملكـوت الله. 
البذور صغیرة وغیـر ذات أھمیـة ولـیس فیھـا مـا یشـیر إلـى النتیجـة 
ا تحمـل فـي داخلھـا القـدرة علـى أن  النھائیة. ومـع ذلـك، فإنھـا جمیعًـ
ا أو شــجرة. الله لا یبیــع إلا البــذور، والأمــر متــروك لنــا  تصــبح نباتــً

ا لوضعھا في الأ رض وسقیھا وجعلھا تنمو. لكـن قبـل أن تصـبح نباتًـ
جمیلاً، یجب أن تموت البذرة فـي الأرض، ثـم تنبـت وتنمـو وتعطـي 
أوراقًا، حتى تأخذ المكانة المخصصة لھـا. یمكـن أن تسـتمر لسـنوات 
وتتطلب الكثیر من المثابرة، لكن لتحقیق ذلك، یجب أن تمـر بفتـرات 

لبرد، وتواجھ الأمراض، وتتقبـل من الجفاف، والعواصف العنیفة، وا
 أن تدُاس أو أن َترعيَ علیھا الكائنات.

ا فـي العـالم؛ الله یعطینـا الأدوات والبـذور، ھكذا موقفنا نحن أیض ـً    
ــة  ــدام الثق ــك انع ــع ذل ــوف یتب ــف، فس ــة أو العن ــا الكراھی ــإذا زرعن ف
ــرام،  ــة واحت ــك، إذا تصــرفنا بمحب ــن ذل ــى العكــس م والحــرب. وعل

الطیبـة. الأمـر متـروك لنـا لفعـل الخیـر. لـیس الله ھـو ستظھر الثمار  
مـرة  المسؤول عن سلوكنا البشري. والأمر نفسھ مـع العبـرانیین؛ كـم

كان علیھم أن یمروا بمواقف الفشل قبل أن یحققوا النجاحات الأولى؟ 
كم سنة احتاجتھا ھـذه العـائلات المفككـة لتتحـول إلـى شـعب متنـاغم 

 وناجح؟

ن مصر وعبور الصحراء عبـارة عـن سلسـلة إن قصة الخروج م    
متتالیة من الحلقات الحاسمة المكونة من صـعود وھبـوط، وإخفاقـات 
وانتصــارات. إن الــرب یقــدم علامــات لا حصــر لھــا علــى حضــوره 
وكرمھ، ولكن من جانب الشعب، لدى المرء انطبـاع بـأن الفشـل ھـو 

ن أنھم السائد، فالناس یتذمرون فقط ویبحثون عن كبش فداء ویظھرو
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، ىغیر قادرین على الدخول في علاقة ثقة مـع إلھھـم، ویتـولى موسـ
قائدھم، مھمة شاقة بشكل خاص تتمثـل فـي العمـل كحـزام ناقـل بـین 
طرفي التحالف. دعونا نتناول ھذه الأحداث التي تشیر إلى التقـدم فـي 

 الصحراء.

الذهبي العجل حلقة

لِ       ى جَبَـ ى إلَِـ عِدَ مُوسـَ ھُ. وَصـَ ا �ِ ٱ"فَقَامَ مُوسَى وَیشَُوعُ خَادِمـُ . وَأمَـَّ
ارُونُ   جْلِسُواٱفَقَالَ لھَُمُ:    لشُّیوُخُ ٱ وَذاَ ھـَ یْكُمْ. وَھـُ عَ إلَِـ لَنَا ھَھُنَا حَتَّى نرَْجـِ

دَّمْ إلَِیْھِمـَ  ى اوَحُورُ مَعكَُمْ. فمََنْ كَانَ صَاحِبَ دعَْوَى فلَْیَتقََـ عِدَ مُوسـَ . فَصـَ
بِّ ٱمَجْدُ    وَحَلَّ   لْجَبلََ،ٱ  لسَّحَابُ ٱفغَطََّى    لْجَبلَِ،ٱإلَِى   ینَاءَ،   لرَّ عَلَى جَبلَِ سـِ

ابِعِ ٱ  لْیَوْمِ ٱسِتَّةَ أیََّامٍ. وَفِي    لسَّحَابُ ٱوَغَطَّاهُ   طِ   لسـَّ نْ وَسـَ ى مـِ يَ مُوسـَ دعُـِ
دِ لسَّحَابِ ٱ بِّ ٱ. وَكَانَ مَنْظَرُ مَجـْ ى رَأْسِ  ارٍ كَن ـَ لـرَّ ةٍ عَلَـ لِ ٱآكِلَـ امَ  لْجَبَـ أمَـَ

طِ  ي وَسـَ ى فِـ لَ مُوسـَ رَائِیلَ. وَدخَـَ حَابِ ٱعُیوُنِ بَنِي إسِـْ ى  لسـَّ عِدَ إلَِـ وَصـَ
: ۲٤أرَْبعَِینَ نھََارًا وَأرَْبعَِینَ لَیْلَةً." (خر  لْجَبلَِ ٱ. وَكَانَ مُوسَى فِي  لْجَبلَِ ٱ

۱۳-۱۸.( 

 حتى یعود الشعب إلى عاداتـھ القدیمـة. یكفي أن یغیب موسى قلیلاً     
إن الأربعین یومًا على الجبل، التي یحاور خلالھا موسى إلھھ ویتلقـى 
التعلیمات بین یدیـھ، تبـدو كأنھـا قـد طالـت أكثـر مـن الـلازم. یعجـز 
ون بالشــك  ــِ ھــارون عــن احتــواء نفــاد صــبر الرجــال والنســاء المبْتلَ

دون قائـدھم الحـازم مـن  حالة من النكوص والتراجـع.    فيلغارقین  وا
م، فــإنھم یقعــون مــرة أخــرى فــي حبائــل مصــر. فمھمــا رأوا والمُلھــِ 

السحابة، وسمعوا الرعود، وتغذوا على المن، تصبح معجزات الله مع 
ا. ألا نتصرف نحـن مـثلھم فـي كثیـر كل ذلك بالنسبة لھم أمراً اعتیادیً 

 من الأحیان؟

ا رَأىَ "     زُولِ ٱأنََّ مُوسَى أبَْطَأَ فِي  لشَّعْبُ ٱوَلمََّ نَ  لنُّـ لِ،ٱمـِ عَ ٱ لْجَبَـ  جْتمَـَ
ا، لأِنََّ   صْنَعْ ٱعَلَى ھَارُونَ وَقَالوُا لَھُ: «قمُِ    لشَّعْبُ ٱ یرُ أمََامَنَـ ةً تسَـِ لَنَا آلِھـَ



۸۸ 
 

ى  ذاَ مُوســَ لَ ٱھــَ جــُ ذِيٱ لرَّ رَ، لاَ  لــَّ نْ أرَْضِ مِصــْ عَدنََا مــِ اذاَ  أصَــْ مُ مــَ ــَ نعَْل
ائكُِمْ   لَّتِيٱ  لذَّھَبِ ٱأقَْرَاطَ    نْزِعُواٱأصََابَھُ. فَقَالَ لھَُمْ ھَارُونُ:   ي آذاَنِ نسِـَ فِـ
 ).۱: ۳۲(خر  ".وَبَنِیكُمْ وَبَنَاتكُِمْ وَآتوُنِي بھَِا

خـذوھا معھـم، أھل لكل الأمم آلھة یمكنھم أن یروھا ویلمسـوھا وی    
باستثناء العبرانیین؟ كلما مر وقت أطول، كلما زاد إغـراء الانضـمام 
إلى صفوف الأمم، فلیس من السھل أن تكون مختلفًا عن الآخـرین. لا 
أحد ُیحب أن یبرز من بین الحشود. إن المرور دون أن یلاحظنا أحـد 

ینـة، مـن المزایـا، لأن السـباحة مـع التیـار العـام أكثـر طمأن  دید لھ الع
خاصة عندما تجد نفسك منعزلاً في الصحراء. إن كونك شعبًا مختارًا 

 أو أن تصبح ھكذا، یتطلب التضحیة بالنفس والانضباط والوقت.

یجد ھارون نفسھ في مواجھة كتلة من الأشخاص المشوشین الذین     
یحتاجون إلى توجیھ. ثم یحاول كسب الوقـت لتجنـب أعمـال الشـغب. 

ھ أنھ ینبغي التكلم مع أخیھ في غیابـھ؟ مـن المؤكـد ألم یقل موسى نفس
أن ھارون یثق بأخیھ. إنھ یعلم أن موسى سیعود، لكنھ في ھذه اللحظة 

دن ویبحث عن حلٍ خاص. عـلاوة علـى ذلـك، لـم ی ـَ  ایجد نفسھ عاجزً 
النص الكتابي ھارون في أي وقت من الأوقات بسبب تصرفاتھ. ولـن 

بي. وھذا یعني ضمنیًا أن النـاس قـد یكون مذنباً في حادثة العجل الذھ
دفعوه إلى أقصى الحدود. أما ھو، فكان یحاول أن یتفاھم مـع الشـعب 

 .ھبالعقل وأن یجعلھم یتجاوبون مع

مــن الممكــن اعتبــار محاولــة إلــزام النســاء بــالتخلص مــن زینــتھن    
وأموالھن وسیلة لإیقاظھن من سـباتھن وكسـب الوقـت لعلھـم ینسـون 

ي. لكـن لا یبـدو أن ھـذه المماطلـة تـأتي بثمـار، لأن أمر العجل الذھب
النساء یمتثلن دون تذمر ویتركھن أزواجھن یفعلن ذلـك دون ممانعـة. 

الأولي. ثم قام بإذابة ھذه الأشـیاء وتحویلھـا   تھفشل ھارون في محاول
ا ویبـین  إلى شكل یمكن التعرف علیھ. وھذا مرة أخرى یسـتغرق وقتًـ

عكـس الآلھـة المصـریة، فـإن ھـارون لا   علـىخبرتھ ومعرفتھ. لكن  
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یصنع ثورًا، بل ِعجلاً. لذلك، ربما كان كائنًا زخرفیًا أكثـر مـن كونـھ 
 شكل تمثال كامل. علىا صنمً 

رَهُ بِ      زْمِیلِ،ٱ"فَأخََذَ ذلَِكَ مِنْ أیَْدِیھِمْ وَصَوَّ بوُكًا.   لإِْ لاً مَسـْ وَصَنعََھُ عِجـْ
ا   كَ یَـ ذِهِ آلِھَتُـ رَائِیلُ  فَقَالوُا: «ھـَ يٱإسِـْ رَ."  لَّتِـ نْ أرَْضِ مِصـْ عَدتَكَْ مـِ  أصَـْ

 ).٤ :۳۲(خر

یبدو ھارون مندھشًا من أن الناس بدأوا یخلطون بین العجل والإلھ     
الحقیقي ومخلصھم من أرض مصر. لذلك أسرع ببنـاء مـذبح بجانـب 
العجل الذھبي حسـب تعلیمـات الـرب. وھكـذا یسـعى مـرة ثانیـة إلـى 

ن العجل وتركیز عبادة الشعب على الإلھ الحقیقي. صرف انتباھھم ع
الاحتفال إلى الیوم التالي، وكأن الأمر لا   ؤجلعلاوة على ذلك، فھو ی

یزال مسـألة كسـب الوقـت. مخططـھ عبقـري، ولكـن فـي النھایـة، لا 
 ینخدع أحد. لذا لن یدُان ھارون، بل الشعب ھو من سیدُان.

أنـھ یسـمع مـن بعیـد  ىموسـ لقد حذر الله موسى مما یحدث، فیظن    
 أصوات حرب، لكنھا لیست كذلك. ھذه ھي صرخات الابتھاج. وبـدلاً 
من الحداد على قائدھم الذي طال غیابھ، فقد أطلق العبرانیـون العنـان 
واحتفلــوا. لقــد طفــح الكیــل؛ إنھــم لا یخــالفون القواعــد التــي أعطاھــا 

مــن بشــریعة الله. إذا تمكــن موســى  یســتھزئونموســى فحســب، بــل 
احتواء غضب الله، فلن یـتمكن مـن احتـواء عواطفـھ الشخصـیة مـرة 
واحدة أمام التمثال. یلقي موسى الألواح الحجریة التي أخذھا من یدي 
الله ویكسرھا. وأما العجل الذھبي فیحولھ إلى تراب، ثم یسـقیھم المـاء 

أن ھـارون سـمح للشـعب أن   سيالذي وضع فیھ الباقي. لقد أدرك مو
)، ومـع ذلـك فإنـھ سـیأمر اللاویـین ۲٥:  ۳۲ریـدون (خـر  یفعلوا ما ی

 بتطھیر الشعب.

امَ       ى أمَـَ عَ مُوسـَ بِّ ٱ"فَتضََرَّ ى   لـرَّ ا رَبُّ یَحْمـَ اذاَ یَـ الَ: «لِمـَ ھِ، وَقَـ إلِھَـِ
دٍ  لَّذِيٱغَضَبكَُ عَلَى شَعْبكَِ  ةٍ وَیَـ ةٍ عَظِیمـَ وَّ أخَْرَجْتھَُ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ بِقُـ
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تكََلَّمُ   اذاَ یَـ رِیُّونَ ٱشَدِیدةٍَ؟ لِمـَ رَجَھُمْ بِخُ   لْمِصـْ ائلِِینَ: أخَـْ ثٍ قَـ ي   بـْ تلُھَُمْ فِـ لِیَقـْ
بكَِ، وَ  لأْرَْضِ؟ٱوَیفُْنِیھَُمْ عَنْ وَجْھِ    لْجِبَالِ،ٱ وِّ غَضـَ نْ حُمـُ عْ عـَ دمَْ ٱارِْجـِ  نـْ

رَائِیلَ عَبِیـدكََ    لشَّرِّ ٱى  عَلَ  حَاقَ وَإسِـْ رَاھِیمَ وَإسِـْ رْ إِبـْ عْبكَِ. اذُْكـُ ذِینَ ٱبشِـَ  لَّـ
مْ:   تَ لھَـُ كَ وَقلُـْ رُ حَلَفْتَ لھَُمْ بِنَفْسـِ ومِ    أكَُثّـِ لكَُمْ كَنجُـُ مَاءِ،ٱنسَـْ ي   لسـَّ وَأعُْطـِ

ا فَیَ   لَّتِيٱ  لأْرَْضِ ٱنسَْلكَُمْ كُلَّ ھَذِهِ   تُ عَنْھـَ ى  تكََلَّمـْ ا إلَِـ دِ ٱمْلِكُونھَـَ دِمَ لأْبََـ . فَنَـ
بُّ ٱ  .)۱٤-۱۱: ۳۲قَالَ إِنَّھُ یَفْعلَھُُ بشَِعْبِھِ." (خر لَّذِيٱ لشَّرِّ ٱعَلَى   لرَّ

تمثل ھذه الحادثة لحظة تتوقف عنـدھا القصـة. فھـذه ھـي اللحظـة     
، يءالتي تتباري فیھا الشریعة باعتبارھا عطیة إلھیة أفضل من أي ش

ة في أبشع صـورھا. لحسـن الحـظ، یكـون ئ، أي الخطیيءأسوأ شمع  
) ۲۲رد فعل موسى ھو تصرف قائد حقیقي ولیس مثل ھارون (الآیة 

الشعب، مثل آدم من قبلھ،   ىویلقي بھا عل  ةالذي یتنصل من المسؤولی
 عندما عرضت علیھ زوجتھ الثمرة المحرمة.

خلـون بشـكل نھـائي ویبدو أن العبرانیین قد فھموا الدرس. إنھـم یت    
)، ویأخـذون الخیمـة المقدسـة خــارج ٦عـن ملابـس الاحتفـال (الآیــة 

المحلة، لأنھم یفھمون أن المكان قدُ دنس. عندھا یمكـن تقدیسـھا مـرة 
). عـلاوة ۷أخرى واستعادة وظیفتھا كخیمة الاجتمـاع مـع الله (الآیـة  

من اللحظة التي یغیر فیھا یشوع من مكانتھ، ویتحول    يعلى ذلك، فھ
زعیم قبلي بسیط إلى مساعد معـین لموسـى، لیحـل محلـھ علـى رأس 

 الشعب عندما یحین الوقت.

مُ      " فَقَالَ لَھُ: إِنْ لَمْ یسَِرْ وَجْھُكَ فلاََ تصُْعِدْنَا مِنْ ھَھُنَا، فَإنَِّھُ بمَِاذاَ یعُْلَـ
ازَ أنَِّي وَجَدْتُ نعِْمَةً فِي عَیْنَیْكَ أنََا وَشَعْبكَُ؟ ألََیْسَ بِ  ا؟ فَنمَْتَـ مَسِیرِكَ مَعَنَـ

ھِ  لَّذِینَ ٱ لشُّعوُبِ ٱأنََا وَشَعْبكَُ عَنْ جَمِیعِ  ى وَجـْ الَ لأْرَْضِ ٱعَلَـ بُّ ٱ. فَقَـ  لـرَّ
ةً   لَّذِيٱأیَْضًا    لأْمَْرُ ٱلِمُوسَى: ھَذاَ   دْتَ نعِْمـَ كَ وَجـَ ھُ، لأِنََّـ تكََلَّمْتَ عَنْھُ أفَْعلَُـ

، وَعَرَفْتكَُ بِ   ).۱۷-۱٥: ۳۳." (خر سْمِكَ ٱفِي عَیْنَيَّ
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ا: فقـد رقَّ      قلبـھ   كان رد فعـل الـرب یشـبھ رد فعـل الإنسـان تقریبًـ
رُ ظھِ بكلمات موسى. على عكس آلھة الأمم الأخرى التي لا تتفاعل، یُ 

إلھ إسرائیل مشاعره، أحیانًا بالغضب، وأحیانًا بالرحمـة. إنـھ مسـتعد 
یعـود موسـى إلـى أعلـى  أن یغفر للبشر، عالمًا أنھم خطاة وقسـاة. ثـم

العلاقة مع الله ویـنقش لـوحي الشـریعة بنفسـھ. لكـن ھـذه   عید الجبل لی
المرة ینتظر الناس عودتھ دون صـعوبة.  فـي حالـة مـن الراحـة فـي 
محضر الرب، یتحول موسي بمجد إلھھ: فقد بدأ وجھھ یلمـع ویصـبح 

 ا أن یغطي وجھھ حتى لا یصدم الشعب.مضطرً 

أتذكر تجربة مررت بھا عندما كنت في الثلاثین من عمري. كنـت     
قد أمضیت للتو أسبوعًا من الخلوة الروحیة حیث قضینا عدة أیام فـي 
الصلاة لبعضنا البعض. على الصـعید العـاطفي، كنـت أعـیش لحظـة 
من التساؤل العمیق والشك. لكن لحظات الصلاة التي قضیناھا مع الله 

ا لوجـھ مـع الله، أشـرقت كانت مكثفة وقویة . في نھایة ھذا اللقاء وجھـً
وجوھنا لدرجة أنني شعرت بالحاجة إلى تغطیة وجھي، وشعرت كما 
لو كنت مثل موسـي، وكنـت أواجـھ صـعوبة كبیـرة فـي النـزول مـن 

 الجبل للقیام بأنشطتي الیومیة.

قْ فَقَالَ: ھَا أنََا قَاطِعٌ عَھْداً. قدَُّامَ جَمِیعِ شَعْبكَِ أَ "     مْ تخُْلَـ فْعلَُ عَجَائِبَ لَـ
ذِيٱ  لشَّعْبِ ٱفَیرََى جَمِیعُ    لأْمَُمِ،ٱوَفِي جَمِیعِ    لأْرَْضِ ٱفِي كُلِّ   ي   لَّـ تَ فِـ أنَـْ

بِّ ٱوَسَطِھِ فعِْلَ   .)۱۰: ۳٤(خر  ."بٌ أنََا فَاعِلھُُ مَعكََ رھی لَّذِيٱ. إِنَّ لرَّ

 حلقة المستكشفين

ل الكبیر عن مصر. بمجرد وضع أكثر من عام على الرحی  لقد مرَّ     
جمیع التعلیمات والشـرائع، انطلـق الشـعب مـرة أخـرى بتوجیـھ مـن 

وارتبطوا بحوبـاب، ابـن عـم موسـى المـدیاني   ،)۱۰:  ۱۳إلھھم (عد  
). انطلـق الشـعب، لكـنھم ۳۱:  ۱۰والخبیر الكبیر في الصحراء (عـد  
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 بدأوا مرة أخرى في التذمر من ظروفھم المعیشیة، لدرجة أن موسـى
 یئس بشدة وطلب من الله أن یضع حداً لحیاتھ.

على الرغم من غضـبھ، أرسـل الله كمیـة كبیـرة مـن السـلوى فـي     
ا جعــل النــاس یخزنونھــا طــوال ا كعربــون لكرمــھ ممــَّ كیبــروث أیضــً 

). كعلامـة ثانیـة، ولتخفیـف ۲۰:  ۱۱اشمأزوا منھـا (عـد    حتىالشھر  
العبء الواقع على أكتاف موسى، قرر الله أن ینقل إلى سـبعین شـیخًا 
ــم  ــد تقاس ــى، وبع ــي موس ــذي ف ــروح ال ــن ال ــزءًا م ــرائیل ج ــن إس م

دارة جیدة، قرر الله أن یدعو من وسط الشـعب إالمسؤولیات المتعلقة ب
بعد الروحي والنبوي، لكـن لسـوء أشخاصاً من خلال ربطھم أیضًا بال

 الحظ، فإن ھذا لا یحل جمیع المشاكل.

في نھایة السـنة الثانیـة مـن رحلـة الصـحراء، یقتـرب النـاس مـن     
موسـى إرســال اثنــي عشـر قائــداً ككشــافة. ولا  الموعـد فیقــررأرض 

ــاً  ــا أي طابع ــت ســریة أو أن لھ ــة كان ــى أن المھم ــا یشــیر إل یوجــد م
بون للتجسس، بـل للمراقبـة. الھـدف ھـو تحقیـق عسكریاً. إنھم لا یذھ

الوعد الإلھي. علاوة علـى ذلـك، لـن یشـعروا بـالقلق بـأي شـكل مـن 
الأشكال أثناء رحلتھم. بل یبدو أن موسى یرید بھذا أن یحفز الأسـباط 

 على المغامرة ومغادرة الصحراء وامتلاك الأرض التي وُعِدوُا بھا.

بُّ ٱ"ثمَُّ كَلَّمَ      انَ  أرَْسِلْ  ى قَائلاًِ:مُوسَ  لرَّ وا أرَْضَ كَنْعَـ الاً لِیَتجََسَّسـُ رِجـَ
يٱ ھِ  لَّتــِ نْ آبَائــِ بْطٍ مــِ لِّ ســِ داً لِكــُ لاً وَاحــِ رَائِیلَ. رَجــُ ي إسِــْ ا لِبَنــِ ا مُعْطِیھــَ أنَــَ

وا أرَْضَ  ى لِیَتجََسَّسـُ لھَُمْ مُوسـَ یھِمْ. فَأرَْسـَ یسٌ فِـ دٍ رَئِـ لُّ وَاحـِ ترُْسِلوُنَ. كـُ
واٱوَ  لْجَنوُبِ ٱمِنْ ھُنَا إلَِى    صْعَدوُاٱ:  مُ وَقَالَ لھَُ كَنْعَانَ،   ى  طْلعَُـ لِ،ٱإلَِـ  لْجَبَـ

رُواٱوَ  ــُ يَ: وَ  لأْرَْضَ،ٱ نْظ ــِ ا ھ ــَ عْبَ ٱم ــَّ اكِنَ ٱ لش ــَّ وَ أمَْ  لس ــُ وِيٌّ ھ ــَ ا، أقَ ــَ فِیھ
ھُوَ سَاكِنٌ فِیھَا، أجََیِّدةٌَ  لَّتِيٱ لأْرَْضُ ٱضَعِیفٌ؟ قلَِیلٌ أمَْ كَثِیرٌ؟ وَكَیْفَ ھِيَ 

ونٌ؟   لَّتِيٱ  لْمُدنُُ ٱوَمَا ھِيَ    رَدِیَّة؟ٌأمَْ   اتٌ أمَْ حُصـُ ا، أمَُخَیَّمـَ اكِنٌ فِیھـَ ھُوَ سـَ
يَ   دَّدوُا   لأْرَْضُ،ٱوَكَیْفَ ھـِ جَرٌ أمَْ لاَ؟ وَتشَـَ ا شـَ ة؟ٌ أفَِیھـَ مِینَةٌ أمَْ ھَزِیلَـ أسَـَ

ا  . وَ لأْرَْضِ»ٱفَخُذوُا مِنْ ثمََرِ   امُ ٱأمَـَّ امَ    لأْیََّـ تْ أیََّـ اكُورَاتِ فكََانَـ بِ ٱ  بَـ .  لْعِنَـ
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دْخَلِ   لأْرَْضَ ٱفَصَعِدوُا وَتجََسَّسُوا   ي مـَ وبَ فِـ ى رَحـُ ینَ إلَِـ ةِ صـِ یَّـ مِنْ برَِّ
 ).۲۰-۱۷، ۱: ۱۳حَمَاةَ." (عد 

على عكس الصحراء التي سافروا عبرھا، فـإن المنطقـة التـي تـم     
بالفعل. ولذلك فكان الأمـر یتعلـق بالاسـتعداد   استكشافھا كانت مأھولة

لمواجھة الاختبار النھائي. كان الھدف ھو أن یتغلب العبرانیون علـى 
) وأن یعتبــروا لصــلاح الله. إن الرســالة موجھــة ۲۰مخــاوفھم (الآیــة 

للأسباط ولیس لموسى. وتمر الرحلة بمدینـة الخلیـل،   ولىبالدرجة الأ
لحـج، یقطـع المستكشـفون الـبلاد لمـدة مكان قبر البطاركة. بعد ھـذا ا

أربعین یومًا. یقومون بتجمیع الحد الأقصى من الخبرات ویحضرون 
معھم عینات رائعة من الفاكھة. عند عودتھم، یؤكدون أن البلد یتوافق 

تلقیھ لأرض الموعد. لكن مع ذلك یـراودھم  تمجیداً مع الوصف الذي 
 الشك.

ا   لَّتِيٱ  لأْرَْضِ ٱ"وَأخَْبرَُوهُ وَقَالوُا: قَدْ ذھََبْنَا إلَِى       ا، وَحَق�ـ لْتنََا إلَِیْھـَ أرَْسـَ
رَ أنََّ   ا. غَیـْ ذاَ ثمََرُھـَ لاً، وَھـَ ا وَعَسـَ عْبَ ٱإِنَّھَا تفَِیضُ لَبَنًـ اكِنَ ٱ  لشـَّ ي   لسـَّ فِـ

، وَ   لأْرَْضِ ٱ دنُُ ٱمُعْتزٌَّ د�ا.  لْمـُ ةٌ جـِ ینَةٌ عَظِیمـَ ي   حَصـِ ا بَنِـ دْ رَأیَْنَـ ا قَـ وَأیَْضـً
 ).۲۷: ۱۳(عد  عَنَاقَ ھُنَاكَ."

من أصل اثني عشر مسئولاً تصدر انتقادات جادة من بـین عشـرة     
منھم یزرعون من خلالھا الشك بین الناس. یتحول التقریر المـتحمس 

 مــن تقــدیم التقــاریر إلــى قبیلــتھم وحــدھا، إلــى خطــاب محــبط. وبــدلاً 
الجماعــة بأكملھــا. عنــدھا یرتعــد النــاس ویتركــون الشــك یواجھــون 

وحـدھما لا یشـتركان فـي الـرأي السـائد.   وعیجرفھم. لكن كالب ویش
إنھمـا لا یبنیــان رأیھمــا علـى الانطباعــات، بــل علـى الوعــد الإلھــي. 
ولســوء الحــظ، فقــد تــم تھمیشــھما، علــى الــرغم مــن الكلمــات القویــة 

 والمتحمسة التي قیلت بشكل خاص.
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إلَِى مُوسَى وَقَالَ: «إِنَّنَا نَصْعَدُ وَنمَْتلَِكُھَا   لشَّعْبَ ٱ"لكَِنْ كَالِبُ أنَْصَتَ      
ا  جَالُ ٱلأِنََّنَا قَادِرُونَ عَلَیْھَا». وَأمََّ صَعِدوُا مَعَھُ فَقَالوُا: «لاَ نَقْدِرْ  لَّذِینَ ٱ لرِّ

دُّ مِنَّـ   لشَّعْبِ،ٱأنَْ نَصْعَدَ إلَِى   مْ أشَـَ ةَ    .الأِنََّھـُ اعُوا مَذمَـَّ يٱ  لأْرَْضِ ٱفَأشَـَ  لَّتِـ
ائلِِینَ:  ــَ رَائِیلَ ق ــْ ي إسِ ــِ ي بَن ــِ وھَا، ف ــُ يٱ لأْرَْضُ ٱتجََسَّس ــِ ا  لَّت ــَ ا فِیھ ــَ مَرَرْن

كَّانھََا، وَجَمِیـعُ  عْبِ ٱلِنَتجََسَّسَھَا ھِيَ أرَْضٌ تأَكُْلُ سـُ ذِيٱ لشـَّ ا  لَّـ ا فِیھـَ رَأیَْنَـ
ابرَِةِ ٱبَنِي عَنَاقٍ مِنَ    لْجَبَابرَِةَ،ٱرَأیَْنَا ھُنَاكَ    قَدْ . وَ لْقَامَةِ ٱأنَُاسٌ طِوَالُ   . لْجَبَـ

 ).۳۳-۳۰: ۱۳(عد  "»وَھَكَذاَ كُنَّا فِي أعَْینُھِِم. لْجَرَادِ،ٱفكَُنَّا فِي أعَْینُِنَا كَ 

زَ أو أن تثـبط      ھذا النص یوضح قوة الكلمـات، فبمقـدورھا أن تحَُفّـِ
العمل تمامًا. إن الكلمة الإلھیة، وكذلك الوعد المرتبط بھا، یتعارضان 
مع الأقوال غیر العادلة والتي لا تخلو من الافتراء. فمن ناحیة، ھناك 

 زمن یعتمد على الرؤیة الإیمانیة، ومن ناحیة أخرى، ھنـاك مـن یركـ
على ما یراه ویدركھ من الواقـع. ولسـوء الحـظ، فـإنھم ینظـرون فـي 
المقام الأول إلى الكنعانیین علـى أنھـم تھدیـد. إنھـم یعتبـرون أنفسـھم 

مؤسـف، سـوف   انطبـاعجراداً یواجھ عمالقـة متخیلـین. إنـھ للأسـف  
 .یئسا. في الواقع، فإن الخوف ھو دائمًا مستشار یكلفھم غالیً 

. للَّیْلَةَ ٱتلِْكَ    لشَّعْبُ ٱصَوْتھََا وَصَرَخَتْ، وَبكََى    لْجَمَاعَةِ ٱلُّ  "فرََفعََتْ كُ     
لُّ  ا كـُ رَ عَلَى مُوسَى وَعَلَى ھَارُونَ جَمِیعُ بَنِي إسِْرَائِیلَ، وَقَالَ لھَُمـَ وَتذَمََّ

اذاَ   !قَفْرِ لْ ٱفِي ھَذاَ    تْنَا: لَیْتنََا مُتْنَا فِي أرَْضِ مِصْرَ، أوَْ لَیْتنََا مُ لْجَمَاعَةِ ٱ لِمـَ
بُّ ٱأتَىَ بِنَا   تصَِیرُ نسَِاؤُنَا وَأطَْفَالنَُا   لسَّیْفِ؟ٱلِنسَْقطَُ بِ   لأْرَْضِ ٱإلَِى ھَذِهِ    لرَّ

یمُ  غَنِیمَةً. ألََیْسَ خَیْرًا لَنَا أنَْ نرَْجِعَ إلَِى مِصْرَ؟ فَقَالَ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ: نقُـِ
 ).٤-۱: ۱٤(عد  ".رَئِیسًا وَنرَْجِعُ إلَِى مِصْرَ 

إن المرء لیري في موقفھم خیبة أمل كبیرة. ما كان یمكن أن یكون     
ابوس الذي عاشھ الشعب في الصحراء، یتحول إلى حلقة من نھایة الك

ــإنھم یضــعون اللــوم علــى موســى  ــاء والبكــاء. ومــرة أخــرى، ف الرث
حاملي الأخبار السیئة. المعادلة مزدوجة السلبیة:   علىوھارون ولیس  

إما أن تموت في المعركة أو تموت في الصحراء، وفي كـلا الحـالتین 
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ھي العودة إلى مصر. حقًا؟ ثم یتبع ذلك ھناك الموت. فما ھو البدیل؟ ا
دفاع طویل من یشوع وكالب ومحاولـة لإقنـاع الشـعب، لكـن لـم یعـد 

العكـس، یثُـار   علـىأحد یستمع إلیھما، لأن الشعب لم یعد لھ آذان. بل  
القضـاء علـى یشـوع وكالـب   وحتـىحدیث عـن فكـرة إزالـة موسـى  

لعصــیب إلا بـرجمھم بالحجــارة. لكــنھم لا ینجــون مــن ھــذا الموقــف ا
 بتدخل من الله نفسھ الذي ُیظھر مجده.

نَ       ةَ، مـِ نُ یَفنَُّـ بُ بـْ ذِینَ ٱ"وَیشَُوعُ بْنُ نوُنَ وَكَالـِ وا    لَّـ  لأْرَْضَ،ٱتجََسَّسـُ
ائلَِیْنِ:  رَائِیلَ قَـ ي إسِـْ ةِ بَنِـ لَّ جَمَاعـَ ا كـُ ا وَكَلَّمـَ قَا ثِیَابھَُمـَ يٱ لأْرَْضُ ٱمَزَّ  لَّتِـ

بُّ ٱ. إِنْ سُرَّ بِنَا  اجَیِّدةٌَ جِد�ا جِد�   لأرَْضُ ٱتجََسَّسَھَا  مَرَرْنَا فِیھَا لِنَ دْخِلْنَا   لرَّ یُـ
ا لاَ   لأْرَْضِ ٱإلَِى ھَذِهِ   لاً. إِنَّمـَ ا وَعَسـَ یضُ لَبَنًـ ا تفَـِ ا، أرَْضـً ا إِیَّاھـَ وَیعُْطِینَـ

دوُا عَلَى   بِّ،ٱتتَمََرَّ عْبِ    لرَّ دْ لأِنََّھ ـُ  لأْرَْضِ ٱوَلاَ تخََافوُا مِنْ شـَ ا. قَـ مْ خُبْزُنَـ
بُّ ٱوَ   ،زَالَ عَنْھُمْ ظِلُّھُمْ  افوُھُمْ   لـرَّ ا. لاَ تخَـَ الَ    ...مَعَنَـ بُّ ٱوَقَـ ى:   لـرَّ لِمُوسـَ

قوُنَنِي بِجَمِیعِ  لشَّعْبُ؟ٱحَتَّى مَتىَ یھُِیننُِي ھَذاَ   لآْیَاتِ ٱوَحَتَّى مَتىَ لاَ یصَُدِّ
 ).۱۱، ۹-٦: ۱٤(عد  عَمِلْتُ فِي وَسَطِھِمْ؟" لَّتِيٱ

أخرى فـي منـع العقوبـة الإلھیـة وینـال المغفـرة مرة    ىینجح موس    
لھم. من جھتھ، یشعر الشعب بالندم الشدید على قـراره. ولكـن الأوان 
قد فات لعكس الوضع واستعادة الثقة لـدى الجـانبین. مـن الواضـح أن 

لدخول أرض الموعد. لقـد عـادوا إلـى العبرانیین لیسوا مستعدین بعد  
كـان یخشـاه الشـعب علـى وشـك أن یتحقـق: أنھـم   وماالمربع صفر،  

ســیموتون فــي الصــحراء. إن المحاولــة الیائســة للشــروع فــي غــزو 
عسكري رغم كل شيء، دون دعم موسى ودون موافقة إلھیـة، یتبـین 
 أنھا مدمرة، والھزیمة ستكون أكثـر مـرارة. السـبیل الوحیـد للخـروج
ھو العودة إلى الصحراء. فقط الأطفال، مع یشوع وكالـب، سـیدخلون 

جمیـع العلاقـات  ىا علتنعدم الثقة، یكون محكومً  عندماأرض الموعد  
بالفشل. إن الشعب العبري، الذي عانى من عقـود مـن سـوء المعاملـة 
والقمع في مصر، لیس مستعداً بعد للتخلص مما ترسب في أعماقھ أو 

ن تغییر الھیكل التنظیمي یستغرق لیلـة واحـدة إقال  یُ أن یثق في إلھھ.  
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. بالنســبة  كــاملاً فقــط، ولكــن تغییــر الثقافــة المشــتركة یســتغرق جــیلاً 
للعبرانیین، كان الدخول إلى كنعان سابقًا لأوانھ. لن تكـون الأربعـون 
سنة أكثـر ممـا یلـزم لتوحیـدھم فـي مشـروع مشـترك خلـف قائـدھم. 

  أن یختبروا صدق كلمة الله.سیكون علیھم مراراً وتكراراً 

ا أطَْفَالكُُمُ      ونَ  لَّذِینَ ٱ"وَأمََّ أدُْخِلھُُمْ، فَیعَْرِفُـ إنِِّي سـَ قلُْتمُْ یكَُونوُنَ غَنِیمَةً فَـ
ذاَ حْتقَرَْتمُُوھَاٱ  لَّتِيٱ  لأْرَْضَ ٱ ي ھـَ قطُُ فِـ رِ،ٱ. فَجُثثَكُُمْ أنَْتمُْ تسَـْ وكُمْ  لْقَفـْ وَبَنُـ

ى   نَةً،أرَْبعَِینَ س ـَ  لْقَفْرِ ٱي  یكَُونوُنَ رُعَاةً فِ  ى تفَْنَـ ورَكُمْ حَتَّـ ونَ فجُـُ وَیَحْمِلُـ
 ).۳۳ -۳۱: ۱٤(عد  ."لْقَفْرِ ٱجُثثَكُُمْ فِي 

آب (التقـویم الیھـودي) بحجـر   ۹بالنسبة للیھودیة، یتم تمییـز لیلـة      
فـي   ۲۲لیلـة فـي تـاریخ إسـرائیل.  أسود. إنھـا، بحسـب التلمـود، أسـوأ

الواقع، في نفس ھذا التـاریخ، بعـد عـدة قـرون، سـیتم تـدمیر الھیكـل 
ــاني. باختصــار: أ) حــوالي  ــرفض  ۱۲٥۰الأول والث ــل المــیلاد، ی قب

 ٥۸۷غزو أرض الموعـد. ب) فـي نفـس الیـوم عـام الناس الانطلاق ل
ق.م.، یحدث تدمیر القدس على ید الملك البـابلي نبوخـذ نصـر. وھـذه 
بدایة السبي لجزء كبیر من الأسر المتعلمة. ج) في نفس التـاریخ مـن 

م.، یحــدث تــدمیر القــدس علــى یــد الإمبراطــور الرومــاني  ۷۰ســنة 
 تیطس.

اقـات مماثلـة؟ فـي حـین أن الحـدس ماذا عن حیاتنا؟ ألم نواجھ إخف    
یوحي إلینا بالتزامٍ ما للقیام بھ أو بعمـلٍ مـا ینبغـي أن نؤدیـھ، فنتخلـى 
عن أداء ذلك تحت أي مسمي. وبعد ذلك ندرك أنھ كان خطـأ ونأسـف 
علیھ بشدة. غالبًا ما یكـون ذلـك ثمـرة للمخـرب الـداخلي لـدینا، وھـو 

إرادتنا. یقـول لنـا یشكك بلا ھوادة في قدراتنا ویقوض    رصوت صغی
 الرب: اذھبوا إلى العَبْرِ. لكننا ننظر إلى الظروف. نركز أعیننـا علـى

ما سیقولھ الناس عنـا. فـي الواقـع،   إلىالطقس، وارتفاع الأمواج، أو  

 
 .۲۲٤صدراي،   ۲۲
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ھناك أسباب كثیرة للشك في كلمتھ. من الأسھل كثیرًا أن تصـمت فـي 
ــدلاً  ــریح، ب ــي كرســیك الم ــس ف ــم، وأن تجل ــة  مــن مواوجــھ الظل جھ

العاصفة والدخول، ربما، في نتائجھا. ماذا لو طلب منا الله أن نخـرج 
 من منطقة راحتنا وأن نخطو خطوات شجاعة نحو المجھول؟

 حلقة تمرد قورح

انُ وَأبَِیـرَامُ       اٱ"وَأخََذَ قوُرَحُ بْنُ یِصْھَارَ بْنِ قھََاتَ بْنِ لاَوِي، وَداَثَـ  بْنَـ
ألَِیآبَ، وَأوُنُ بْنُ فَالَتَ، بَنوُ رَأوُبَیْنَ، یقَُاوِمُونَ مُوسَى مَعَ أنَُاسٍ مِنْ بَنِي 

اءِ   ةِ ٱإسِْرَائِیلَ، مِئتَیَْنِ وَخَمْسِینَ رُؤَسـَ دْعُ   لْجَمَاعـَ اعِ لِ�ِ  ینَ وِّ مـَ ذوَِي   جْتمِـَ
لَّ  جْتمََعوُاٱ. فَ سْمٍ ٱ ا! إِنَّ كـُ ا: «كَفَاكُمـَ الوُا لھَُمـَ ارُونَ وَقَـ ى وَھـَ عَلَى مُوسـَ
بُّ ٱبِأسَْرِھَا مُقَدَّسَةٌ وَفِي وَسَطِھَا    لْجَمَاعَةِ ٱ ى لرَّ انِ عَلَـ . فمََا بَالكُُمَا ترَْتفَِعَـ

بِّ؟ٱجَمَاعَةِ   ).۳-۱: ۱٦(عد  "لرَّ

ــ     ــادة ث ــد الق ــرد ض ــدة للتم ــة جدی ــدة، ومحاول ــة جدی ــر محن م تظھ
التاریخیین. إننا نجد أنفسنا في الوضع الكلاسیكي لأزمة الأجیـال فـي 
البحث عـن السـلطة. یحـاول الشـباب إزاحـة التسلسـل الھرمـي الـذي 
یشیخ جانبًا، دون الأخذ بعین الاعتبـار حكـم الـرب. وموسـى یعـرف 

ف معــین. إن واجبــات القائــد التــي موقــ يا، ولا یطالــب بــأذلــك جیــدً 
یمارسھا، وواجبات أخیھ ھارون كرئیس كھنة، ثقیلـة التحمـل، وكـان 
لأكثر من مرة یفضل التخلـي عـن ھـذه المھمـة المحفوفـة بالمخـاطر. 
لكن الله وحده ھو الذي یقرر ھذا الأمر. وبما أن الأمـر یتعلـق بأنـاس 

التجربة تحدث أثناء  فإن ،ھم من سبط لاوي، المكلفین بالخدمة الإلھیة
طقس دیني یتم فیـھ إصـعاد البخـور فـي مجـامر كجـزء مـن الصـلاة 

 والعبادة.

ھَ   سْمَعوُاٱ"وَقَالَ مُوسَى لِقوُرَحَ: «     یْكُمْ أنََّ إلَِـ یَا بَنِي لاَوِي. أقَلَِیـلٌ عَلَـ
ھِ  بكَُمْ إلَِیـْ ةَ  إسِْرَائِیلَ أفَْرَزَكُمْ مِنْ جَمَاعَةِ إسِْرَائِیلَ لِیقُرَِّ وا خِدْمـَ يْ تعَْمَلُـ لِكـَ

بِّ،ٱمَسْكَنِ   ةِ ٱوَتقَِفوُا قدَُّامَ    لرَّ كَ   دْمَتھَِا؟لِخـِ   لْجَمَاعـَ كَ وَجَمِیـعَ إِخْوَتِـ بَـ فَقرََّ
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كَ  لُّ جَمَاعَتــِ تَ وَكــُ ا! إِذنْ أنَــْ ا كَھَنوُتًــ ونَ أیَْضــً كَ، وَتطَْلبُــُ ي لاَوِي مَعــَ بَنــِ
ى  ونَ عَلــَ بِّ ٱمُتَّفِقــُ ھِ؟" . لــرَّ رُوا عَلَیــْ ذمََّ ى تتَــَ وَ حَتــَّ ا ھــُ ارُونُ فمَــَ ا ھــَ وَأمَــَّ

 ).۱۱-۸: ۱٦(عد 

ــً      ــأتي فوریـ ــي یـ ــزاء الإلھـ ــتئناف. لكـــن الجـ ــل للاسـ ــر قابـ ا وغیـ
الـرب ذاتـھ، وتنشـق   هر یھـوظھـِ فالمغتصبون سرعان ما ینكشفون. یُ 

الأرض من تحـت أقـدام المتـآمرین وتبـتلعھم: فینحـدرون أحیـاء إلـى 
). لا یلعـب المـرء بالنـار دون ۳۳،  ۱٦بـتلعھم الأرض (ع  الھاویة وت

المســؤولیة  عقـاب فــي وســط الشـعب المختــار. لقــد خلـط قــورح بــین
والسلطة، وكان یود تغییر میزان القوى من خلال جعل الشریعة أكثر 
تسامحاً من أجل مصلحتھ الشخصیة. لكـن الـرب الـذي یقـود الشـعب 

فـي أن یوكـل لنفسـھ بـالقوة ا ھو إلھ قدوس. عنـدما یرغـب المـرء  حقً 
وظیفة غیر مخصصة لھ، فإن ھذا یؤدي عمومًا إلى الفشل. في السیر 
مع الله، یجب علینا أن ننتظره. ھو الذي یفتح الأبواب أو یغلقھا عندما 

 ا.یحین الوقت وأحیانا قد یستغرق ھذا الأمر وقتً 

 نإإن القصة لا تنتھي عنـد ھـذا الحـد. ویسـتمر الاحتجـاج، حیـث     
التذمر والاحتجاج متجذران بین الشعب. یھـدد الله مـرة أخـرى بتنفیـذ 
إبادة عامة، والتي تمكن موسى من منعھا. لكن الطاعون انتشر وقتـل 

). ثم، من خـلال آیـة جدیـدة، ۱٤:  ۱۷ا (عد  شخصً   ۱٤۷۰في النھایة  
 حتىیضع الله الجمیع في مكانھم. إذ یتم دعوة زعماء القبائل لیضعوا  

لي في خیمة الاجتماع، عصا، ھي علامة السـلطة، محفـورة الیوم التا
بأسمائھم، وكان الحكم الذي بلا استئناف ھو: أن العصا الوحیدة التـي 
أخرجت برعمًا وزھرة ھي عصا ھارون. وھكذا تتحدد المسـؤولیات 

 بالخدمة الإلھیة. تعلقمرة واحدة وإلى الأبد فیما ی
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 حلقة مياه مريبة

ا   لشَّعْبُ ٱ"وَخَاصَمَ       اءَ إِخْوَتِنَـ ا فَنَـ ا فَنِینَـ ائلِِینَ: «لَیْتنََـ مُوسَى وَكَلَّمُوهُ قَـ
بِّ ٱأمََامَ   بِّ ٱ. لِمَاذاَ أتَیَْتمَُا بِجَمَاعَةِ لرَّ یَّةِ ٱإلَِى ھَذِهِ  لرَّ ا  لْبرَِّ وتَ فِیھـَ لِكَيْ نمَـُ

ذاَ نَحْنُ وَمَوَاشِینَا؟ وَلِمَاذاَ أصَْعَدْتمَُانَا   انِ ٱمِنْ مِصْرَ لِتأَتِْیَا بِنَا إلَِى ھـَ  لْمَكـَ
دِيءِ؟ٱ اءٌ  لــرَّ انٍ، وَلاَ فِیــھِ مــَ رْمٍ وَرُمــَّ ینٍ وَكــَ انَ زَرْعٍ وَتــِ وَ مَكــَ یْسَ ھــُ لــَ

 ).٥-۳: ۲۰(عد  لِلشُّرْبِ!»"

أثارت المیتة الطبیعیـة لأخـت موسـى وھـارون فـي البریـة جـدلاً     
التي كانت ترمـز إلـى مصـدر المـاء الحـي والتسـبیح   ۲۳جدیداً. فمریم

ا ثقیـلَ  الوقـع. ومـرة أخـرى   النبوي، لم تعد موجودة، مما یترك فراغـً
، فبـدون ۲٤یفتقر الناس إلى المیاه وتظھر الاتھامات المتبادلة المعتـادة

 مكن سقي القطعان أو حتى ممارسة طقوس التطھیر.ماء لا ی

مرة أخرى، یتم وضع موسى وھارون في مرمي النیران، وعلیھم     
أن یتدخلوا ویطلبوا العون من الله. وھذا الأخیر یعطـي تعلیماتـھ دون 

ا ا، فیبــدو منزعجــً عتـاب. أمــا موســى، وكمـا ســبق أن أوضــحنا سـابقً 
بني إسرائیل. إنھ یتصرف عـادة وعصبیاً من ھذا الخلاف الجدید بین  

مرتاح، لكنھ یبدو وكأنھ یفقد صبره ویرى نفسـھ   ھبھدوء شدید، ورأس
ارتكاب الخطأ. بـدلاً مـن الـدخول بھـدوء فـي حـوار مـع   إلىا  مدفوعً 

الشعب، ثم التحدث ببساطة إلى الصخرة لیخرج منھا المـاء، ینجـرف 
لتـوالي. موسى بعیداً وینفعل جـداً، ویضـرب الصـخرة مـرتین علـى ا

علیھ ھذا التصـرف كمـا لـو  یحملالأمر الذي سیكون قاتلاً لھ: إن الله  
كان قد ارتكـب خطـأً خطیـرًا. لـن یـدخل ھـو ولا ھـارون إلـى أرض 

 الموعد. بل ستنتھي رحلتھم بالقرب من نھر الأردن.

 الفصل الثالث، الفقرة الثالثة. :عراجِ  ۲۳
 ).٥: ۲۱؛ ۲۰: ۱٤؛ عد ۳: ۱٦؛ ۱: ۱٤ع أیضًا: (خر راجِ  ۲٤
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خْرَةَ ٱ"وَرَفَعَ مُوسَى یَدهَُ وَضَرَبَ       رَجَ مـَ   لصَّ تیَْنِ، فخَـَ رَّ اهُ مـَ اءٌ بعَِصـَ
رِبَتِ   ةُ ٱغَزِیرٌ، فشَـَ الَ    لْجَمَاعـَ یھَا. فَقَـ بُّ ٱوَمَوَاشـِ ارُونَ:   لـرَّ ى وَھـَ لِمُوسـَ

ینُِ بَ  امَ أعَـْ سَانِي أمَـَ ي«مِنْ أجَْلِ أنََّكُمَا لَمْ تؤُْمِنَا بِي حَتَّى تقَُدِّ رَائِیلَ،  نِـ إسِـْ
ذِهِ  دْخِلاَنِ ھـَ ةَ ٱلِذلَِكَ لاَ تُـ ى  لْجَمَاعـَ يٱ لأْرَْضِ ٱإلَِـ ا لَّتِـ تھُُمْ إِیَّاھـَ  »".أعَْطَیـْ

 ).۱۱: ۲۰(عد 

تبدو العقوبة ثقیلة للغایة بالنسبة لثورة بسیطة. ألم یمنع موسى، في     
عدة مناسبات، الله من فعـل الأسـوأ مـن خـلال القضـاء علـى الشـعب 

  مـن توحیـد العبـرانیین خلـف العصـا،بأكملھ؟ فـي ھـذه الحالـة، بـدلاً 
استخدامھا. وھذا ما یـوحي بـھ الـنص بـذكر   لطة، فقد أساءالسُ   علامة

أن كمیة كبیرة من الماء تتدفق من الصخرة. یقبل موسـى ھـذا الحكـم 
ا لنـا فـي التواضـع: عنـدما یعمـل الله،  دون اعتراض. لیكن ھـذا درسـً

 دعونا نعرف كیف نصغي إلیھ.

ة
َ
حرقِ

ُ
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َّ
 حلقة الحي

ادشََ إلِ ــَ     نْ قــَ لاً مــِ ى رُســُ لَ مُوســَ ولُ "وَأرَْســَ ذاَ یَقــُ كِ أدَوُمَ: «ھَكــَ ى مَلــِ
ابَتْنَا  لَّتِيٱ  لْمَشَقَّةِ ٱأخَُوكَ إسِْرَائِیلُ: قَدْ عَرَفْتَ كُلَّ   ي ...  أصَـَ رَّ فِـ ا نمَـُ دعَْنَـ

. فِي طَرِیـقِ رٍ أرَْضِكَ. لاَ نمَُرُّ فِي حَقْلٍ وَلاَ فِي كَرْمٍ، وَلاَ نشَْرَبُ مَاءَ بِئْ 
ھُ   لْمَلِكِ ٱ نمَْشِي، لاَ نمَِیلُ یمَِینًا وَلاَ یسََارًا حَتَّى نَتجََاوَزَ تخُُومَكَ». فَقَالَ لَـ

رَائِیلَ:   .لسَّیْفِ»ٱأدَوُمُ: «لاَ تمَُرُّ بِي لِئلاََّ أخَْرُجَ لِلِقَائكَِ بِ  و إسِـْ فَقَالَ لَھُ بَنُـ
كَّةِ ٱ«فِي   يَّ    لسِّ ھُ. لاَ نَصْعَدُ، وَإِذاَ شَرِبْنَا أنََا وَمَوَاشـِ عُ ثمََنَـ كَ أدَْفَـ نْ مَائِـ مـِ

عْبٍ  ھِ بشِـَ ». وَخَرَجَ أدَوُمُ لِلِقَائِـ شَيْءَ. أمَُرُّ برِِجْلَيَّ فَقطَْ». فَقَالَ: «لاَ تمَُرُّ
 .)۲۰، ۱۷-۱٤: ۲۰(عد  ."ةٍ غَفِیرٍ وَبِیَدٍ شَدِیدَ 

ا، یخرج الشعب من الصحراء. ومع ذلك، فھـذه لیسـت نھایـة أخیرً     
ن الأمر الآن یتعلق بالدخول إلى الأراضي المزروعـة التجارب. بل إ

ومواجھة الشعوب المستوطنة فیھا؛ سواء على طـول نھـر الأردن أو 
في وقت لاحق في كنعان. یتجنب موسـى الصـراع غیـر الضـروري 
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فقـط، إذ كـان یعلـم بوضـوح   بورھـامع المنـاطق التـي یرغـب فـي ع
تلك المنـاطق. لكـن   وجھتھ النھائیة. إنھ یعترف ویحترم سیادة وحدود 

الملوك المعنیین لا یرون الأمر بھذه الطریقة. وحتـى اقتـراح موسـي 
علیھم بإتباع المسار الرسمي بشـكل صـارم، أو تحمـل كـل التكـالیف 

 المصاحبة لمرور الناس، لا یحظى بموافقتھم.

من المؤسف أن المحاولات الدبلوماسیة لم تأتي بنتیجة. كان ینُظر     
ــرانیی ــى العب ــل الســكان إل ــد مــن قب ــى أنھــم تھدی ن بشــكل واضــح عل

عبورھـا،  إلـىالمحلیین. مـع الأدومیـین وھـي أول منطقـة یحتـاجون 
حاول موسى أن یجعل عبوره غیر محسوس بھ. كان ھؤلاء من نسل 

یعتبـرھم إخـوة بالـدم ولـذلك   ىموسـ  نعیسو، وھو ابن عـم بعیـد. كـا
عـراد أكثـر یفضل تجـاوز أراضـیھم. باتجـاه الشـمال، لـم یكـن ملـك  

تسامحاً، فھو لا ینتظر وصـول المفاوضـین لیھـاجم العبـرانیین، ممـا 
ــب  ــبة، یخاط ــذه المناس ــي ھ ــھم. ف ــن أنفس ــدفاع ع ــى ال ــرھم عل یجب

 وسلونالعبرانیون إلھھم مباشرة لأول مرة، دون المرور بموسى، ویت
إلیھ بطلبٍ، ولأن الرب كان مع بني إسرائیل، فقد انتصروا وانطلقـوا 

 .لغزو كنعان

الرغم من ھذه النھایة السعیدة، فقد ملأ الخوف قلوب الشعب.   ىعل    
ا. ھــا ھ ــُ م لقـد تــوفي ھــارون للتـو وأقــیم حــداد علیـھ مــدة ثلاثــین یومـً

الزعماء التاریخیون یختفون الواحد تلو الآخر، وموسى ھو التالي في 
القائمة. ازداد التعب والمعاناة وانخفضت المعنویات والحوافز، ومرة 

رُ ذلـك أخ رى، یشتكي الشعب من أوضاعھ المعیشیة وطعامـھ. لا یسَـُّ
الأمــر الــرب، فیرســل علــیھم أفــاعي ذات ســم حــارق. ثــم بعــدما تــم 

 استیعاب الدرس والتأدیب، یتوب الشعب ویطلبون تدخل موسى.

بُّ ٱ"فَقَالَ    ةٍ،   صْنَعْ ٱلِمُوسَى: «  لرَّ ى رَایَـ لكََ حَیَّةً مُحْرِقَةً وَضَعْھَا عَلَـ
 ).۸: ۲۱(عد  »".فكَُلُّ مَنْ لدُِغَ وَنظََرَ إلَِیْھَا یَحْیَا
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البعض في ھذه الحیة النحاسیة رمزًا لصلیب المسـیح، الـذي   ىیر    
) عن یمین الله. عنـدما ینظـر المـؤمن إلـى ۹: ۲ارتفع إلى أعلى (أف  

یب، یتحرر مـن بـراثن الحیـة العظیمـة، یسوع وھو مسمر على الصل
التي تسمى أیضًا الشیطان. لقد خلص من خطایـاه، وھكـذا انتقـل مـن 

 الموت إلى الحیاة.

 حلقة بلعام

ى    لَّتِيٱ"فَأرَْسَلَ رُسُلاً إلَِى بلَْعَامَ بْنِ بعَوُرَ، إلَِى فَتوُرَ       رِ ٱعَلَـ ي   لنَّھـْ فِـ
ئلاًِ: «ھُوَذاَ شَعْبٌ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ. ھُوَذاَ أرَْضِ بَنِي شَعْبِھِ لِیَدْعُوَهُ قَا

نْ ٱتعََالَ وَ   لآْنَ ٱوَھُوَ مُقِیمٌ مُقَابلِِي. فَ   لأْرَْضِ،ٱقَدْ غَشَّى وَجْھَ   ذاَ   لْعَـ ي ھـَ لـِ
نَ   لشَّعْبَ،ٱ أطَْرُدهَُ مـِ  لأْرَْضِ،ٱلأِنََّھُ أعَْظَمُ مِنِّي، لعَلََّھُ یمُْكِننَُا أنَْ نكَْسِرَهُ فَـ

: ۲۲(عد    »".تلَْعَنھُُ مَلْعوُنٌ   لَّذِيٱتبَُارِكُھُ مُبَارَكٌ وَ   لَّذِيٱنِّي عَرَفْتُ أنََّ  لأَِ 
٦-٥.( 

بعد أن ھزموا الموآبیین، واصل الشعب العبراني مسـیرتھ شـمالاً.     
یصل إلى البحر المیت ویعبر نھر أرنون ویھزم الأموریین. لا شـيء 
ولا أحد یقدر أن یقاومھم. یحـاول الملـك بـالاق كسـر معنویـاتھم مـن 
خلال الخداع والسحر، لعلمھ أنھ لا یمكن ھزیمتھم بالقوة. لقد فھـم أن 

قبل كل شيء: فطالما أن نعمة الرب تقع على الشعب،   وحيرالرھان  
 فلا سبیل للوصول إلیھم ووقف تقدمھم الإقلیمي.

ولســوء حظــھ، فــإن بلعــام، الــذي تفــوح منــھ الرائحــة الطیبــة فــي     
ا حساسیة للبعد البدایة، لم یكن مجرد عراف وساحر، بل أن لدیھ أیضً 

تي تقع علـى إسـرائیل، إذ النبوي. إنھ یحاول كسر الحمایة الروحیة ال
ا بالعطایا المادیة السخیة التي عُرِضَت علیھ. ومع ذلـك، قد انجذب جدً 

سماع صوت الرب وعلیھ أن یعترف بعجزه. إن قدراتـھ   ستطیعفإنھ ی
ا.  محدودة حقًا أمام قدرات الله الحي الذي یسمعھ دون أن یعرفـھ تمامـً
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نخراط في أقوالٍ دمًا والاضي قُ في تناغم مع صوت الرب، یرفض المُ 
 یعلم أنھا غیر قابلة للتحقیق.

ا رَأىَ بلَْعَامُ أنََّھُ یَحْسُنُ فِي عَیْنَيِ      بِّ ٱ"فلَمََّ مْ  لرَّ رَائِیلَ، لَـ أنَْ یبَُارِكَ إسِـْ
ةِ ٱیَنْطَلِقْ كَ  یَّةِ ٱلِیوُافِيَ فَألاًْ، بلَْ جَعلََ نَحْوَ   لثَّانِیَةِ ٱوَ   لأْوُلَىٱ  لْمَرَّ ھُ. وَجْھَ  لْبرَِّ

ھِ وَرَأىَ إِ  رَائِیلَ وَرَفَعَ بلَْعَامُ عَیْنَیـْ ھِ   سـْ انَ عَلَیـْ بَاطِھِ، فكَـَ بَ أسَـْ الا� حَسـَ حـَ
مْ أیَْضًا رُسُلكََ   �ِ،ٱرُوحُ   يَّ  لَّذِینَ ٱفَقَالَ بلَْعَامُ لِبَالاَقَ: «ألََمْ أكَُلِّ لْتَ إلَِـ أرَْسـَ

لْءَ بَیْ  دِرُ أنَْ أتََ قَائلاًِ: وَلَوْ أعَْطَانِي بَالاَقُ مـِ ا لاَ أقَـْ ةً وَذھََبًـ ھِ فِضـَّ اوَزَ تِـ  جـَ
بِّ ٱقَوْلَ   ي.    لرَّ نْ نَفْسـِ ا مـِ ر� ذِيٱلأِعَْمَلَ خَیْرًا أوَْ شـَ ھُ    لَّـ بُّ ٱیَتكََلَّمـُ إیـاهُ   لـرَّ

 ).۱۲، ۱: ۲٤(عد  أتكََلَمُ."

بعد أن ضغط علیھ بالاق في مناسبات متعـددة، مـع وعـود بزیـادة     
المكاسب، تفاوض بلعام مع الرب وانتھى بـھ الأمـر بالحصـول علـى 
ا  حق الذھاب إلى الاجتماع، ولكن بشروط مقیدة معینـة. كـان حریصـً

حمارتـھ   ىجداً على سرعة الذھاب في طریقھ، ولم یوقفھ ویمنعھ سو
طریقھا. تحاول الحمارة تجنـب المـلاك،   سد یعندما رأت ملاك الرب  

ثم تصطدم بالحائط وینتھي بھا الأمر ملقیاً بھا على الأرض. یغضـب 
 بلعام ویشرع في ضربھا بشدة، وفجأة، بدأت تتكلم.

كان بلعام نفسھ یخاطر بأن یمزقھ سـیف المـلاك، لـولا ردود فعـل     
لملاك نفسھ، مما حمارتھ. ثم تنفتح عیناه وینتھي بھ الأمر برؤیة ھذا ا

یجبره على الاستغفار عن سوء سلوكھ. ومرة أخرى، علیـھ أن یتقبـل 
أن المجال المتاح لھ للمناورة محدود؛ یمكنھ فقط التعبیر عن الكلمـات 

 إلیھ الله نفسھ صراحةً. نقلھاالتي 

یقع بلعام في معضلة عمیقـة جـداً. إمـا أن یـرفض تفـویض بـالاق     
 و أن یذھب كما أراد لھ بالاق، لكـن باسـتعداد وتتأثر سمعتھ المھنیة، أ

ملاة علیھ من الرب. إنھ یخاطر بحیاتھ بشكل كبیـر، أن تكون أفعالھ مُ 
مدركًا أنھ لا یسـتطیع إرضـاء موكلـھ. بعـد أن أدرك الملـك بـالاق أن 
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الكلمات التي قالھا بلعام لا تتوافق مع تلك التي توقعھـا، حـاول الملـك 
جبر بلعام علـى الانتقـال إلـى ثلاثـة مواقـع بالاق إیجاد مخرج آخر. ی

مختلفة، على أمل أن یتغیر المنظور، ولكـن بـلا جـدوى. یظـل بلعـام 
موقفھ ویحترم الالتزام الذي قطعھ أمام الرب. عـلاوة علـى   ىثابتاً عل

أن یلعن الشعب العبرانـي، یـذھب إلـى حـد مبـاركتھم،  من  ذلك، فبدلاً 
 لاق.الأمر الذي لا یرضي موكلھ على الإط

یمِ      كِینَ بِتعَْلـِ ا مُتمََسـِّ اكَ قَوْمـً دكََ ھُنَـ "وَلكَِنْ عِنْدِي عَلَیْكَ قلَِیـلٌ: أنََّ عِنـْ
رَائِیلَ: أنَْ   لَّذِيٱبلَْعَامَ،   ي إسِـْ امَ بَنِـ رَةً أمَـَ يَ مَعْثَـ الاَقَ أنَْ یلُْقـِ مُ بَـ انَ یعُلَّـِ كـَ

 ).۱٤: ۲رؤ یَأكُْلوُا مَا ذبُِحَ لِلأْوَْثاَنِ، وَیزَْنوُا." (

رُ روایة سِفْر العدد أن بلعام كان مطیعـاً جـداً لكلمـة الله. ومـع تظُھِ     
ذلــك، یحــتفظ التقلیــد بصــورتھ كرجــل غــادر، غیــر قــادر علــى لعــن 
الشعب، فیقترح على موكلھ حیلة أخرى: دفع العبـرانیین إلـى الخطـأ. 
 ویقــال إنــھ شــجع النســاء الموآبیــات علــى إغــواء العبــرانیین، وإقامــة

معھم، وبناء على أوامرھن، أن یقدم العبرانیون ذبائح   ةعلاقات جنسی
للآلھة المحلیـة. بھـذه الوسـیلة، كـان بنـو إسـرائیل قـد تركـوا أنفسـھم 
یتأثرون بالعالم الوثني. لقد أھملوا القواعد المتعلقة بقداسة الله، وبقبول  

حھ. المساومة والامتزاج الخاطئ، كانوا قد ارتكبوا ما لا یمكن إصـلا
 الكتابي ھذا الخطأ باعتباره تعلیم بلعام. لتقلید یتذكر ا

یمَ، وَ      وآبَ.  لشَّعْبُ ٱ بْتدَأََ ٱ"وَأقََامَ إسِْرَائِیلُ فِي شِطِّ اتِ مـُ عَ بَنَـ یزَْنوُنَ مـَ
لَ    لشَّعْبَ ٱفَدعََوْنَ   ، فَأكَـَ تھِِنَّ ائِحِ آلِھـَ ى ذبََـ عْبُ ٱإلَِـ .   لشـَّ تھِِنَّ جَدوُا لآِلِھـَ وَسـَ

بُ  وَتعََ  يَ غَضـَ ورَ. فَحَمـِ لِ فغَُـ بِّ ٱلَّقَ إسِْرَائِیلُ بِبعَـْ رَائِیلَ   لـرَّ ى إسِـْ  ...عَلَـ
اءِ    لْجَیْشِ،ٱفسََخَطَ مُوسَى عَلَى وُكَلاَءِ   وفِ ٱرُؤَسـَ اءِ   لأْلُُـ اتِ ٱوَرُؤَسـَ  لْمِئَـ

أبَْقَیْتمُْ كُلَّ أنُْثىَ حَیَّة؟ً . وَقَالَ لھَُمْ مُوسَى: «ھَلْ  لْحَرْبِ ٱمِنْ جُنْدِ    لْقَادِمِینَ ٱ
ي   ،إِنَّ ھَؤُلاَءِ كُنَّ لِبَنِي إسِْرَائِیلَ  بِّ فِـ حَسَبَ كَلاَمِ بلَْعَامَ، سَبَبَ خِیَانَةٍ لِلرَّ

ُ ٱأمَْرِ فغَوُرَ، فكََانَ   بِّ ٱفِي جَمَاعَةِ    لْوَبَأ -۱٤:  ۳۱  ؛۳-۱:  ۲٥  (عـد   ."لرَّ
۱٦.( 
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لا یزال الدخول إلى كنعان یتمیز بھذه الحادثة المؤسـفة التـي تولـد     
شخص. لقد قتُل بلعـام نفسـھ   ۲٤.۰۰۰الطاعون الذي یؤدي إلى وفاة  

). لا یجـوز أن ۸: ۳۱على ید الشعب العبرانـي بعـد ذلـك بقلیـل (عـد 
ا مـن تمییـع الوصـایا وفقـدان  یختلط إلھ إسـرائیل بآلھـة أخـرى، خوفًـ

ة الذي یمیزه. إن الخطر الأكبر على إیمان الشعب یكمن مفھوم القداس
في تقلید العادات الوثنیة وتحجیم الرب إلى مجرد وثـن صـنعتھ أیـدي 

 البشر.

 الاحتفال )٧(

 ).٤۳: ۱٥ " (تث .وات بالرب ا"ترنمي أیتھا السم 

إنــھ مــن غیــر المناســب أن نتوقــف عنــد ھــذا الحــد، دون أن نأخــذ     
الوقت الكـافي للتـنفس والابتھـاج. ھـذه المرحلـة السـابعة تشـبھ الیـوم 
السابع مـن الخلـق. ألـم ینشـئ الله یـوم السـبت للراحـة والتعجـب مـن 
أعمال یدیھ؟ ھذا الیوم جزء لا یتجزأ من العمـل الإبـداعي. إن الفـرح 

 حركتان أساسیتان في حیاة المؤمن. دعونا نلخص: من والاحتفال با�
)، أن تـنھض لتحقیقھـا ۱المھم أن یكون لدیك رؤى وأحـلام (الفصـل  

)، ۳( )، أن تعبر الجبال التي تبدو للوھلة الأولى غیر قابلة للعبـور۲(
)، أن تنفـتح علـى علامـات ٤أن تتغلب على تحدیات الحیاة الیومیـة (

 ).٦الطریق الصالح ( ىعل)، وأن تثابر ٥( حضوره

لكــن فــي النھایــة، كــل شــيء یجــب أن یــؤدي إلــى حالــة (إعــادة)     
الاعتــراف بفضــل الله علینــا. عنــدما نأخــذ الوقــت الكــافي للتأمــل فــي 
ــلال  ــا الله خ ــا بھ ــي رافقن ــة الت ــرى الطریق ــلكناه ون ــذي س ــدرب ال ال
التجارب، لا یسعنا إلا أن نشعر بالإعجـاب. إن أمانـة الـرب فـي كـل 

 مالھ، ترسخ في نفوسنا فرحة وأمل جدید في الغد.أع
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ذِهِ      رَائِیلَ ھــَ و إسِــْ ى وَبَنــُ مَ مُوســَ ذٍ رَنــَّ "ترنیمــة موســى ومــریم. حِینَئــِ
مَ.    لتَّسْبِیحَةَ ٱ دْ تعَظَـَّ ھُ قَـ بِّ فَإنَِّـ مُ لِلـرَّ الوُا: أرَُنّـِ بِّ وَقَـ رَسَ ٱلِلـرَّ ھُ   لْفَـ وَرَاكِبَـ

بُّ ٱ.  لْبَحْرِ ٱطَرَحَھُمَا فِي   ارَ خَلاَ   لرَّ دْ صـَ یدِي، وَقَـ تِي وَنشَـِ يقوَُّ ذاَ صـِ . ھـَ
ھُ.  ي فَأرَُفعُِّـ ھُ أبَِـ دهُُ، إلَِـ بُّ ٱإلِھَِي فَأمَُجِّ لُ  لـرَّ رْبِ ٱرَجـُ بُّ ٱ. لْحـَ مُھُ ٱ لـرَّ ." سـْ

 ).۳-۱: ۱٥(خر

ن الشـعب العبرانـي إن مفاھیم التسبیح والاحتفال لا تقـل أھمیـة بـی    
عن طاعة الشریعة. في مناسبات عدیدة، بنى الشعب مـذبحًا، وقـدموا 
ذبائح أو قرابین كشكل من أشـكال الامتنـان. كـل مرحلـة حاسـمة یـتم 
الفوز بھا ھي مناسـبة لترنیمـة لمجـد الـرب. وتجـد الآلات الموسـیقیة 

تیلاء أیضًا مكانًا بارزًا في قلب تسبیحات إسرائیل، كما نرى في الاسـ
 على أریحا أو في العدید من المزامیر.

لقد سـبق أن ذكرنـا مقـام مـریم النبیـة وأخـت موسـى. ان تسـبیحھا    
یدُْخِلُ الشعب في روح العبادة، ویوم موتھا، یتسبب غیابھـا فـي أزمـة 
كبیرة. كأن البعد النبوي الذي یتجلى في التسبیح یختفـي معھـا. تجـف 

ذلـك المـاء الـذي یفـیض عنـدما تغذیـھ الآبار لعدم وجود الماء الحي،  
 من روح الحمد والتسبیح والتكریس والثناء. ةحالة ذھنی

أما موسى النبي العظیم فھو أیضًا معروف بمزامیره وأغانیـھ. فـي    
أسفار موسى الخمسة، فإن العدید من التسابیح قد أتتنا من طرفھ. بعـد 

متنانھ بترنیمة عبور البحر الأحمر مباشرة، عبَّر موسى عن فرحھ وا
). ومن آخر الكلمات والتوصیات التي یتركھا ۱٥تسبیح عظیمة (خر  

ــث  یدةلشــعبھ قصــ ــة (ت ) یســمیھا ھــو نفســھ ترنیمــة ۳۲وعــظ طویل
)، وفـي مجموعـة المزامیـر ینُسـب إلیـھ المزمـور ۲۲،  ۱۹:  ۳۱(تث 

التسعون. وبعد ذلـك بكثیـر، یقتـبس الرسـول یوحنـا فـي سـفر الرؤیـا 
ــادم ــى، خ ــة موس ــة  ترنیم ــإن جماع ــذا ف ــل. وھك ــة الحم الله، وترنیم

 .حالمؤمنین بأكملھا تشترك في نفس ترنیمة التسبی
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دِ       ةَ    �ِ،ٱ"وَھُمْ یرَُتلِّوُنَ ترَْنِیمَةَ مُوسَى عَبـْ رُوفِ ٱوَترَْنِیمـَ ائلِِینَ:   لْخـَ قَـ
ا   كَ، أیَُّھـَ يَ أعَْمَالُـ ةٌ ھـِ بُّ ٱ«عَظِیمَةٌ وَعَجِیبَـ ھُ،ٱ  لـرَّ لَـ ادِ ٱ  لإِْ لِّ   رُ لْقَـ ى كـُ عَلَـ
یسِینَ ٱشَيْءٍ! عَادِلَةٌ وَحَقٌّ ھِيَ طُرُقكَُ، یَا مَلِكَ   ).۳: ۱٥!" (رؤ لْقِدِّ

غالبًا ما یكون التسبیح جماعیًا ویجد مجالھ في العدید مـن الأعیـاد     
التي تأسست بعد أحداث ھامة في تاریخ إسرائیل. إننـا نحتفـل لنظھـر 

ــھ، ولكــ ــام ب ــا � وبمــا ق ــة، أو یامتنانن ــىلا ننســى اللحظــات القوی  حت
زت حیاة الناس عبر القرون. إن العید الأول، والأھم میَّ   الكوارث التي

 قد أسسھ موسى بعد الخروج من مصر، أي عید الفصح. یضًا،أ

ونَ      يْ تكَـُ كَ، لِكـَ یْنَ عَیْنَیـْ ذْكَارًا بَـ دِكَ، وَتَـ ى یَـ "وَیكَُونُ لكََ عَلاَمَةً عَلَـ
بُّ ٱفِي فمَِكَ. لأِنََّھُ بِیَدٍ قَوِیَّةٍ أخَْرَجَكَ    بِّ لرَّ ٱشَرِیعَةُ   مِنْ مِصْرَ. فَتحَْفظَُ   لرَّ

 ).۹: ۱۳ خرفِي وَقْتھَِا مِنْ سَنَةٍ إلَِى سَنَةٍ." ( لْفرَِیضَةَ ٱھَذِهِ 

في الروحانیة الیھودیة، فإن الاحتفالات تكون ذات طـابع طقسـي.     
ن خلال تذكر لحظـات مھمـة فـي یة مچإنھا تصنع إیقاع السنة اللیتور

 تاریخ إسرائیل. فیما یلي بعض الأعیاد والتقالید العبریة الرئیسیة:

 یحیي ھذا العید ذكـرى تحریـر الیھـود   الفصح (أو الفصح):  عید
من العبودیة في مصر. تقام وجبة كبیرة تسـمى سـدر، حیـث یـتم 
تقدیم الأطعمـة الرمزیـة، مثـل الأعشـاب المـرة لتمثیـل العبودیـة 

 والخبز الفطیر لتمثیل الھروب السریع للیھود من مصر.

 :یحیـي ذكـري تسـلیم التـوراة لموسـى علـى جبـل   عید الأسـابیع
حتفــل الیھــود بعیــد الأســابیع مــن خــلال قــراءة ودراســة ســیناء. ی

 التوراة وتناول منتجات الألبان لترمز إلى حلاوة التوراة.

 :وھـو رأس السـنة الیھودیـة الجدیـدة.  عید رأس السنة الیھودیـة
یحتفل الیھود بھذا العید من خلال الذھاب إلى الكنیس، والنفخ في 
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مغموس في العسل لیرمـز الشوفار (قرن الكبش) وتناول التفاح ال
 إلى سنة حلوة وسعیدة قادمة.

 
 :ھذا العید ھو أقدس یوم في السنة، وھو الیـوم الـذي   یوم الغفران

یطلب فیھ الیھود المغفرة عـن خطایـاھم. یحتفلـون بیـوم الغفـران 
 ساعة، والذھاب إلى الكنیس والصلاة. ۲٤بالصیام لمدة 

 
 :یحیي ذكرى الفترة التي عاش فیھا الیھود في أكواخ   عید المظال

ھذا العید من خـلال مؤقتة أثناء رحلتھم عبر الصحراء. یحتفلون ب
بناء كوخ یسمى السوكَّة، وتناول الطعام والنوم في السـوكَّة لمـدة 
سـبعة أیـام، والتلـویح بـاللولاف (غصـن النخیـل)، والصـلاة فـي 

 الكنیس.
 
 :ھو عید یحتفل بانتصار الیھـود علـى الیونـانیین وإعـادة   حانوكا

تكــریس الھیكــل فــي القــدس. خــلال ھــذا العیــد، یضــيء الیھــود 
وع على شمعدان مكون من تسعة فروع، ویـأكلون الأطعمـة الشم

المقلیة مثل الكعك واللاتكس (وھو عبارة عـن بطـاطس مبشـورة 
 الھدایا. ونأو بصل مع جبن مقلي في الزیت)، ویتبادل

 
 :ــور ــد الف ــتعبدتھم  عی ــذین اس ــود ال ــر الیھ ــذكرى تحری ــل ب یحتف

الإمبراطوریة الفارسیة. ثم یقـرأ النـاس كتـاب أسـتیر، ویرتـدون 
 ملابسھم، ویقدمون ھدایا الطعام للأصدقاء والعائلة.

في الكتاب المقدس، الامتنان والفرح لیسا مجـرد علامـات امتنـان     
 یتجزأن مـن حیـاة یتم التعبیر عنھا بعد وقوع الحدث. إنھما جزءان لا

الإیمان. عندما نسبح الرب، نحرك طاقات إیجابیة ھي فـي حـد ذاتھـا 
أداة للتحــول والتحــرر. یســتخدم یشــوع التســبیح لھــدم أســوار أریحــا 

الملـك یھوشـافاط، بتسـبیحھ الله، ینتصـر بـدون قتـال   ن). كما أ٦(یش
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). بالنســبة للرســول بــولس، فــإن الفــرح ھــو علامــة مرئیــة ۲۰أخ ۲(
). حتــى لــو انقلــب الكــون كلــھ وأصــبحت ۱۷: ۱٤ت الله (رو لملكــو

: ۱فـي  ؛۹: ۱۳ ؛٤ :۷ كـو۲الآلام لا تطاق، فإن الفرح مدعو لیبقى (
 ۲٥).٦: ۱تس ۱ ؛۸

بِّ ٱ"افِْرَحُوا فِي       ا:    لرَّ واٱكُلَّ حِینٍ، وَأقَوُلُ أیَْضـً مْ فْرَحـُ یكَُنْ حِلْمُكـُ . لـِ
لِّ لنَّاسِ ٱمَعْرُوفًا عِنْدَ جَمِیعِ   ي كـُ لْ فِـ وا بشَِيْءٍ، بَـ بُّ قرَِیبٌ. لاَ تھَْتمَُّ . الَرَّ

لاَةِ ٱشَيْءٍ بِ  اتُ  لشُّكْرِ،ٱمَعَ  لدُّعَاءِ ٱوَ   لصَّ دىَ  كُمْ لِتعُْلَمْ طِلْبَـ لاَمُ �ِ ٱلَـ  �ِ ٱ. وَسـَ
لٍ، یَحْف ـَ  لَّذِيٱ لَّ عَقـْ ي یَفوُقُ كـُ ارَكُمْ فِـ وبكَُمْ وَأفَْكـَ یحِ ٱظُ قلُُـ وعَ."  لْمَسـِ یسَـُ

 ).۷-٤: ٤(في

 خاتمة الجزء الأول

بمرافقتنا للعبرانیین في رحلتھم عبر الصـحراء، تمكنـا مـن إدراك     
علـى حـد سـواء.   ىمدى صعوبة عبور الصحراء سواء لھم أو لموسـ

كان على الأوائل أن یتعلموا كـل شـيء: السـیر فـي منطقـة مجھولـة، 
وتناول الطعام بشكل مختلف، وحفـر الآبـار للعثـور علـى المـاء. لقـد 

ووظائفھم، وقناعاتھم، وعاداتھم القدیمـة،   ھم،أجُبروا على ترك منازل
وطریقة أداء عملھم فـي المجتمـع. إذ لـم یعـودوا تحـت السـیطرة ولا 

ادوا یعَُامَلون بتعالٍ، والآن قد توجب علـیھم أن یطـوروا سـلوكیات ع
ــاة  ــدة للحی ــد جدی ــي قواع ــم تبن ــة، ث ــون بحری ــالغین یتجول ــدة كب جدی

وإقامة تحالف مـع الـرب،   ح،الاجتماعیة. من خلال تطبیق قوانین نو
 فإنھم قد اختاروا بشكل حر الخضوع للسلطة البشریة والروحیة.

ر الــذین یطــورون تــدریجیًا مھــارات جدیــدة مثــل الأطفــال الصــغا    
ــوا الثقــة  ــرانیین أن یتعلم ــى العب ــیًا، یجــب عل ــدیًا ونفس ــون جس ینم
والاستماع والتطلع والاسـتقامة لاسـتقبال ثمـار النعمـة الإلھیـة. إنھـم 

 
 .۹۸دیدیھ روشا، بولس النموذج الاستراتیجي، ص ۲٥
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یبدأون في الاعتزاز بحریة الحركة والفكر، ثم یقاتلون من أجلھا. فـي 
لمنتشــرة فــي كــل مكــان، ثــم علــى موســى وقیادتــھ ا واالبدایــة، ركــز

اكتشفوا تدریجیًا تولي المسـؤولیة وتوزیـع السـلطة والحیـاة المقدسـة. 
ولم یعد یكفـي الطاعـة والتبعیـة والإیمـان بواسـطة آخـر، بـل أصـبح 
الأمر یتعلق بالحصول علـى الشـریعة الإلھیـة وتفسـیرھا واسـتیعابھا 

 بشكل شخصي.

ي الصـحراء یشـكلان أما موسى، فإن تعلیمھ المصري وتجربتھ فـ    
رصیداً كبیرًا في إرشاد الشعب. إن تواضعھ وقدرتـھ علـى الاسـتماع 
كانــا أمــران ضــروریان فــي كســب ثقــتھم وتقــدیم الأجوبــة المناســبة 
لمختلف التحدیات التي یواجھونھا. لقد واجھ موسى الشدائد والاستیاء 

د أن ح  إلىما كانت كلماتھ وقیادتھ موضع خلاف،    اوالغیرة، بل أحیانً 
 ا. لكـن توجـب علیـھ التغلـب علـى نقـاطبعض الناس یھاجمونھ جسدیً 

ضعفھ ومخاوفھ وشكوكھ وأخطائھ. وفي النھایة، اضطر إلى التصالح 
مع فكرة أنھ على الرغم من كل ما فعلھ مـن أجـل الشـعب ومـن أجـل 

 إلھھ، فإنھ لن یدخل أرض كنعان. یا لھ من درس في التواضع.

ا حتـى یعبـر الشـعب نھـر   أخیرًا، احتـاج الأمـر     إلـى أربعـین عامـً
الأردن ویــدخلوا أرض الموعــد. الأیــام الثلاثــة التــي أعلنھــا فرعــون 
لتقــدیم الذبیحــة، تتحــول إلــى ســنتین، ثــم بعــد فشــل المحاولــة الأولــى 
والعودة إلى الصحراء، تطول فترة الانتظـار والاسـتعداد لتصـل إلـى 

ثـر مـن جیـل كامـل حتـى یستغرق الأمـر أك  لنھایة،أربعین سنة. في ا
تتطور العقلیات بشكل كافٍ وتكون قادرة على إبـراز نفسـھا فـي بعُـد 

 جدید، وھو بعُد الثقة.

ومن خلال الانتقال من حالة الانھزامیة والخمول إلى حالة الـذھن     
ا. لقـد ولــد شــعب حقیقــي المنتصـر، یمكــن طــي صـفحة مصــر أخیــرً 

ولكـن أیضـا بأحلامـھ وآمالـھ   بھیاكلھ الإداریة والقانونیة والعسكریة،
المشترك. إن أربعین عامًا، على المستوى البشـري، قـد تبـدو   وإیمانھ



۱۱۱ 

فترة طویلة جداً. ولكن على قیاس الأمة، تكـون ھـذه المـدة فـي نھایـة 
المطاف قصـیرة جـداً، خاصـة إذا فكـرت فـي التحـدیات التـي تنتظـر 

فـــاتالعبـــرانیین علـــى الجانـــب الآخـــر مـــن نھـــر الأردن: الانحرا
 والمعارك الحقیقیة جداً. روالإغراءات، ولكن أیضًا المخاط

أود أن أذكر أنھ إن كنت أنا قد تلقیت دعوة في سن الحادیة عشرة،     
ا للخدمــة الروحیــة إلا وأنــا فــي ســن فــتح لــي فعلی ــًفــإن الأبــواب لــم تُ 

الخمسین. الیوم عند الله كألف سـنة وألـف سـنة كیـوم واحـد، ھـذا مـا 
). الله لیس لدیھ ۸: ۳بط ۲؛ ٤: ۹۰وسى في مزموره (مز یخبرنا بھ م
ا بتجربـة  منفس مفھو الوقت كما لدینا. لقد مـر الشـعب العبرانـي أیضـً

مریرة كھذه، حیث اضطر إلى السیر لفترة طویلة في منطقة معادیـة، 
ولكن في النھایة، فإن الله دائمًا على حق، لأنھ لدیھ وجھة نظر أوسـع 

. إنھ یعـد أرض الموعـد لكـل واحـد منـا، لكنـھ بكثیر من وجھة نظرنا
 إلیھا. لناوحده یعرف موعد دخو

حُ وَتقَوُلُ أمََامَ       بِّ ٱ"ثمَُّ تصَُرِّ درََ ٱإلِھَِكَ: أرََامِی�ا تاَئھًِا كَانَ أبَِي، فَ   لرَّ  نْحـَ
ةً كَبِیــرَةً  اكَ أمُــَّ ارَ ھُنــَ رٍ قلَِیــلٍ، فَصــَ ي نَفــَ اكَ فــِ بَ ھُنــَ رَّ رَ وَتغَــَ ى مِصــْ إلِــَ

ا   قَّلوُاوَثَ   لْمِصْرِیُّونَ،ٱوَعَظِیمَةً وَكَثِیرَةً. فَأسََاءَ إلَِیْنَا   وا عَلَیْنَـ ا وَجَعلَُـ عَلَیْنَـ
ا صَرَخْنَا إلَِى   بِّ ٱعُبوُدِیَّةً قَاسِیَةً. فلَمََّ مِعَ  إلَِھِ   لرَّ ا سـَ بُّ ٱ آبَائِنَـ وْتنََا،   لـرَّ صـَ

ا    وَرَأىَ مَشَقَّتنََا وَتعََبَنَا وَضِیقَنَا. بُّ ٱفَأخَْرَجَنَـ دِیدةٍَ   لـرَّ دٍ شـَ رَ بِیَـ نْ مِصـْ مـِ
 لْمَكَانَ،ٱوَذِرَاعٍ رَفِیعَةٍ وَمَخَاوِفَ عَظِیمَةٍ وَآیَاتٍ وَعَجَائِبَ، وَأدَْخَلَنَا ھَذاَ 

تُ   لآْنَ ٱأرَْضًا تفَِیضُ لَبَنًا وَعَسَلاً. فَ   رْضَ،لأَْ ٱوَأعَْطَانَا ھَذِهِ   ھَأنََذاَ قَدْ أتَیَـْ
لِ  امَ  لَّتِيٱ لأْرَْضِ ٱثمََرِ   بِأوََّ . ثمَُّ تضََعھُُ أمَـَ بِّ ٱأعَْطَیْتنَِي یَا رَبُّ كَ،  لـرَّ إلِھَـِ

بِّ ٱوَتسَْجُدُ أمََامَ   ).۱۰-٥: ۲٦(تث  إلِھَِكَ." لرَّ

ر اللاوعــي الجمعــي للشــعب الیھــودي. یمثــل عبــور البحــر الأحمــ    
ویصبح الحدث المؤسسي الذي یجب ألا ُیمحي من الذاكرة أبدا. ولھذا 
السبب نتذكره كل عام عندما نحتفل بعید الفصح. وبعیداً عن الذكرى، 
تلھم ھذه الحادثة الفكر الكتابي بأكملھ. یشیر العدید من مؤلفي العھدین 
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اعتبارھا نقطة ارتكاز لحیـاة الإیمـان. القدیم والجدید إلى ھذه النقطة ب
إن الخروج من مصر ھو علامة علـى أن الله حـي للغایـة وأن أمانتـھ 

أي شــيء نعرفــھ. فــي ســیناء، یكشــف الــرب عــن نفســھ  علــىتتفــوق 
باعتباره الإلھ الشخصي. بفضل تدخلـھ المحـرر، تأخـذ النعمـة معنـى 

ا یلــي الإنجیــل المحــررة. فیمــ ســالةجدیــداً وتضــرب بجــذورھا فــي ر
 تاریخیة: المقاطع الكتابیة الرئیسیة التي تشیر إلى ذلك كحقیقةٍ 

 عبــور البحــر الأحمــر إظھــارًا للیــد الإلھیــة ۲٤-۲۳ :٤ (یــش :(
 القویة.

  الله یقود إسرائیل رغم ثوراتھا.۱۷-٥: ۲۰(حز :( 
   أمانة الله مستمرة رغم الانحرافـات المتكـررة للشـعب ۷۸(مز :(

 العبراني.
   سبحوا الرب لأنھ صالح. وخلافًا للآباء المتمـردین، ):  ۱۰٦(مز

 فھو یظل أمینًا.
  یذكرنا" لأن أمانتھ تدوم إلى الأبد.۱۳٦(مز" :( 
  إلھ الرحمة؛ صلاة عامة للاعتراف بالخطایا.۱٥-۹ :۹(نح :( 
  تاریخ إسرائیل كما یراه استفانوس.٤۸ -۱: ۷(أع :( 
 )۱ ذیر.): مثال إسرائیل في الصحراء؛ تح۱۱-۱: ۱۰كو 
  ــب ــراھیم۳۱-۲۳: ۱۱(عـ ــان: إبـ ــال الإیمـ ــى ،): أبطـ  ،وموسـ

 والآخرون.

تذكر معظم ھذه النصوص اللطف الإلھي وأمانة الرب التـي تـدوم     
رغم شكوك إسرائیل وثوراتھ وإخفاقاتھ. یحافظ الله على عھده، ولكن 
ماذا عن البشر؟ ألیسوا في كثیر من الأحیـان جبنـاء وشـركاء فقـراء. 

لكن الوضع لا یتحسـن مطلقـاً، وعلـى الـرغم مـن خلافـة تمر أجیال، 
الأنبیــاء وإرســال المســیح یســوع، تظــل البشــریة غارقــة فــي عماھــا 
وخطایاھا، وھذا مـا یـذكرنا بـھ مثـل السـید وكرمـھ. لا شـيء یوقـف 

 ).٤۲-۳: ۲۱الكرامین القتلة، ولا حتى مجيء الابن الوریث (مت 
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ذي یمثل مـیلاد الشـعب إن حادثة الخروج من مصر ھي الحدث ال    
الیھودي كأمة. إنھ یفتح مساحة من الحریـة والإشـباع الروحـي الـذي 

ا فـي یجد ذروتھ في ھبـة الشـریعة. ویبقـى عبـور الصـحراء محفـورً 
الذاكرة، كلحظة حاسمة في مسـیرة إسـرائیل مـع إلھـھ. إنـھ ھنـا تولـد 

 ر ویستجیب الدعاء.حرِّ بإلھ یُ  یمانخطط المستقبل، وكذلك الإ

بُّ ٱ"ھَكَذاَ یَقوُلُ       لُ ٱ  لـرَّ ي    لْجَاعـِ رِ ٱفِـ ي    لْبَحـْ ا وَفِـ اهِ ٱطَرِیقًـ ةِ ٱ  لْمِیَـ  لْقَوِیَّـ
ا لاَ لْعِزَّ ٱوَ   لْجَیْشَ ٱ  لْفرََسَ،ٱوَ   لْمَرْكَبَةَ ٱ  لْمُخْرِجُ ٱمَسْلكًَا.   طَجِعوُنَ مَعًـ . یَضـْ

لِیَّاتِ،ٱ  وا. لاَ تذَْكُرُ نْطَفَأوُاٱیَقوُمُونَ. قَدْ خَمِدوُا. كَفَتِیلَةٍ   لاَ   لْقَدِیمَاتُ ٱوَ   لأْوََّ
لوُا بھَِا. ھَأنََذاَ صَانِعٌ أمَْرًا جَدِیداً.   لُ   لآْنَ ٱتتَأَمََّ ھ؟ُ أجَْعَـ تُ. ألاََ تعَْرِفوُنَـ یَنْبُـ

یَّةِ ٱفِي   ).۱۹-۱٦: ٤۳ش إأنَْھَارًا." ( لْقَفْرِ ٱطَرِیقًا، فِي  لْبرَِّ
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  أصنع أنا ها الثاني: زءالج
َّ
  شيءٍ  كل

ً
جديدا

 الأولتمهيد القسم 

القـوة التـي تسـكن   ىا علـقیاس ـً  يءشـ  إن المھمة التي أمامنا ھي لا    
قد یبدو تاریخ الشعب العبري الذي تعمقنا فیھ من خلال الخروج   فینا.

من مصر والسیر في الصحراء بعیداً جداً. تفصلنا القرون عـن قصـة 
المقدس، ولكن تفصلنا أیضًا عن تضاریس الأماكن، بالإضافة الكتاب  

إلى الثقافة المحیطة. ومع ذلك، یمكن رسـم العدیـد مـن أوجـھ التشـابھ 
بین ھذه النصوص التأسیسیة ورحلات حیاتنا. لقد تأثرت أنا شخصـیًا 
بقوة ھذه النصوص وأغنتني، وأنا أرجع إلیھا عن طیب خـاطر لأجـد 

 فیھا رجائي وإیماني.

إن المراحل السبع التي مر بھـا شـعب إسـرائیل ھـي كلھـا دروس     
حیاة نجدھا في رحلاتنا. في الواقع، یجب علینا أن نتعلم كیف نفصـل 

بـد لكـي نوسـع   أنفسنا عن البیئة المألوفة والعـادات العنیـدة للغایـة. لا
خیمتنا ونكتسـب الثقـة ونختـرق الفضـاءات الجدیـدة التـي یـدعونا الله 

بد من السفر عبر مناطق مجھولة وصحاري. ھذا یعني، كما   إلیھا، لا
رأینا، مواجھة المجھول والثقة في ھذا الإلھ الذي أعـد الطریـق حتـى 

 قبل أن نسیر علیھ.

مع ذلـك، فھنـاك العدیـد مـن العقبـات التـي تقـف فـي الطریـق. إن     
العوائــق الشخصــیة أو العوائــق فــي العلاقــات مــع الآخــرین، ســواء 

قنا في رحلتنا وتمنع عنا نمونا بشكل سلس. وو الثقافیة كلھا تعالمادیة أ
ا نشــك، ولا نعــد نــؤمن بإمكانیــة  ــً بســبب تعرضــنا لــذلك، فإننــا أحیان

ط تبعات ذلك على الله نفسـھ. وھـذا مـا سـنتعمق سقِ التغییر. وأخیرًا، نُ 
فیھ في ھذا الجزء الثاني، لكي نتعلم كیف نتغلب على التجارب وننمو 

 والحق.في الحكمة 
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 القسم الأول: العوائق التي تعترض مصيري 

 لون الماء )١(

ھل یعني التنظیف الربیعي للمنـزل أي شـيء بالنسـبة لـك؟ عنـدما     
یبدأ النھار یطول، وترتفع درجة الحرارة الخارجیة، نشعر أننـا نریـد 

. ىالاستفادة من شرفة المنزل والتمتع بمذاق النور الذي عاد مرة أخر
لذلك نبدأ بتنظیف نوافذنا وإعداد الشرفة الخاصة بنـا لقضـاء لحظـات 

تجدید النشاط ھناك مرة أخرى، بینما نستمتع بـالھواء الطلـق بھیجة و
 الرائع.

في ھذه الحالة الذھنیة، بـدأتُ فـي تنظیـف أرضـیة شـرفتي، علـى     
ا بأنھـا متسـخة جـداً. ولكـن قبـل  الرغم من أنھا لم تكن تعطي انطباعـً
وضــع الطاولــة والكراســي علــى الشــرفة مــرة أخــرى، كــان ینبغــي 

 ة حال. ھذا أقل ما یمكنك فعلھ، ألا تعتقد ذلك؟أی علىالتنظیف جیداً 

ھكــذا مــلأت الــدلو بالمــاء الفــاتر وبــدأت أســتخدم قطعــة القمــاش     
ــي  ــداً بشــكل خــاص ف ــا لســت مجتھ ــف الأرضــیة. أن ــا لتنظی أمررھ
التنظیف، ولكن بمجرد أن أبدأ، لا أفعل الأشیاء بشكل ناقص. بفضـل 

تحـول إلـى لـون التـراب. كثرة الفرك، أدركت أن الماء یتغیر لونھ وی
ا بســبب جمیــع أنــواع  یتحــول لونــھ إلــى اللــون البنــي ویصــبح معتمــً
الشوائب والأوساخ التي تستقر علیـھ. عنـد عـودتي للشـقة أنظـر إلـى 

: أتـرى كـم ھـي قائلاً   الماء في الدلو فیأتیني صوت یفرض نفسھ عليَّ 
مان قذرة میاھك؟ ألم یكن الأمر یستحق القلیل من الوقت والطاقة لضـ

 تنظیف أكثر عمقا؟ً

كان لھذا الإدراك تأثیر الصدمة الكھربائیة الإلھیة. للوھلة الأولى،     
یبدو كل شيء مثالیًا في أفضل العوالم، ولكن عندما تنظر عـن كثـب، 
تدرك أن الأوساخ عنیدة جداً. ورأیت في ذلـك رسـالة إلھیـة تـذكرني 
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ن، رغـم أننـا لا بأن الخطیة متجـذرة فـي ھـذا العـالم، وفـي كـل إنسـا
نراھا. ظاھریًا، یبدو البشر جمیلون أنقیاء، لكن في الواقع، إذا تمكنـا، 
مثل الله، من النظر إلى قلوبھم، فسنرى أنھـا قـذرة وملیئـة بالأوسـاخ. 
وھذا ھو سبب عدم سعادتھم ومعاناتھم من المشـاكل والأمـراض مـن 

الة أفضل، كل نوع. لكن فقط التنظیف الشامل یمكنھ أن یعیدھم إلى ح
 ویعید ضبط العدادات ویغیر حیاتھم.

من خلال توسیع أفكاري، بدأت أفكر في أھمیة الماء للبشر، ولكن     
علــى نطــاق أوســع لكوكــب الأرض بأكملــھ. إن المــاء یغطــي معظــم 
كوكبنا ویشكل أربعة أخماس حجم جسـمنا. إنـھ مبـدأ الحیـاة بامتیـاز، 

٪ مـن ۹۷لـك، فـي حـین أن  والذي بدونھ لا وجود للمخلوقات. ومع ذ 
المیاه على الأرض مالحـة، فـإن قسـما كبیـرا مـن المیـاه العذبـة غیـر 
ا  صالحة للشـرب أیضـا؛ وھـي ملوثـة مـن ِقبـل الإنسـان، وھـي أیضـً
حاملة للمرض والیأس. لقد أصبح الاستحمام الیوم في نھر الجـانج أو 

 النیل أو أي نھر مقدس آخر خطراً على الصحة.

ــذرة ھــي وحتــى فــي الغــر     ــاه الق ب، حیــث أصــبحت معالجــة المی
القاعدة، نلاحـظ بشـيء مـن الدھشـة أن كمیـة الجزیئـات البلاسـتیكیة 
العالقة في البحیرات والأنھار قد زادت بشـكل كبیـر. ناھیـك عـن أنـھ 
بســبب ظــاھرة الاحتبــاس الحــراري وذوبــان الأنھــار الجلیدیــة، فــإن 

سـتھلاك تمیـل إلـى أن موارد المیاه العذبـة التـي لا تـزال صـالحة للا
تصــبح نــادرة، وتنتشــر فتــرات الجفــاف الشــدید بشــكل خطیــر. فــي 
ا حـول الآبـار وغیرھـا مـن مصـادر میـاه  الماضي، كنـا نتقاتـل دائمـً
الشرب، لكن حـرب المیـاه ھـي مـا یتوقعـھ لنـا علمـاء الاجتمـاع فـي 

 المستقبل القریب.

ا قـادرین نحن مضطرون إلى الإشارة إلى أن البشر، حتى لو كانو    
على تحقیق الأفضل، فقد كانوا في كثیر من الأحیان مصدراً لمـا ھـو 
أسوأ، وھكذا تسللت الأوساخ والخطیئة إلى كـل مكـان، حتـى أعمـاق 
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أحشـاء الأرض. وبمجـرد انتشـار جزیئـات التلـوث، یكـاد یكـون مـن 
المستحیل طردھا. یذكرنا یسوع نفسھ أن الشر یأتي قبل كل شيء من 

 أكثر من بیئتھ المحیطة بھ. داخل الإنسان،

نْسَانِ ٱیَخْرُجُ مِنَ    لَّذِيٱ"ثمَُّ قَالَ: «إِنَّ       سُ   لإِْ نجَِّ كَ یُـ انَ ٱذلَـِ نْسـَ ھُ لإِْ . لأِنََّـ
ارُ ٱتخَْرُجُ    لنَّاسِ،ٱمِنْ قلُوُبِ    لدَّاخِلِ،ٱمِنَ   یرَةُ ٱ  لأْفَْكـَ رِّ قٌ، لشـِّ ى، فسِـْ : زِنًـ

عٌ،  رْقَةٌ، طَمــَ لٌ، ســِ یْنٌ شــِ قَتــْ ارَةٌ، عــَ رٌ، عَھــَ ثٌ، مَكــْ یرَةٌ،خُبــْ دِیفٌ،  رِّ تجَــْ
ذِهِ  ــَ ــعُ ھ لٌ. جَمِی ــْ اءُ، جَھ ــَ رُورِ ٱكِبْرِی ــُّ نَ  لش ــِ رُجُ م ــْ ــدَّاخِلِ ٱتخَ سُ  ل نَجِّ ــُ وَت

نْسَانَ ٱ  ).۲۳-۲۰: ۷(مر  "».لإِْ

، ومھمـا یكـن الإنسـان ۲٦لقد وضع الله في الإنسان شـرارة الخلـود     
ة، إلا أنھ یمتلك في أعماقھ إمكانات ھائلـة تولـد محدوداً بطبیعتھ الفانی

الأمل في تحقیق المشاریع العظیمة. إنھ یطمح إلى الحقیقة ولھ أحـلام 
 فیزهتدفعھ إلى الأمام. ھذه كلھا رؤى ومشاریع طموحة قادرة على تح

 دفعھ بشجاعة إلى آفاق غیر متوقعة. إلىوالارتقاء بھ 

ا ما العقبات التي تعترض التنفیذ عدیدة، وكثیرً نھ من المؤسف أن  إ    
یكون مجـال المنـاورة محـدوداً. والأھـم مـن ذلـك ھـو عـدم الاعتـداد 
بالمظاھر، لأنھا غالبًا ما تكون مضـللة، ونـادرا مـا تكـون المغریـات 
لیست أكثـر مـن تجربـة بـلا مسـتقبل. إن أفكارنـا ومشـاعرنا وكـذلك 

ا مـا تكـون مضـطربة على آلیات غیـر وا  عتمد آراءنا التي ت عیـة غالبًـ
 ومشوھة.

ــر مــن      ــة أكث ــدي لا یمكــن رؤی ــل الجلی ــالعین ۱۰إن الجب ــھ ب ٪  من
المجردة، فمعظمھ مغمورٌ. وینطبق الشيء نفسھ على الإنسـان، الـذي 
لا نكــاد نــدرك حقیقتــھ أكثــر مــن خــلال مراقبــة لباســھ أو مشــیتھ أو 

فـي مجملـھ، لا عواطفھ أو المفردات التي یسـتخدمھا. ولكـي تكتشـفھ  
فـي أعمـاق عقلـھ البـاطن. إن الملابـس لا  ص یزال یتعین علینـا الغـو

 .JEM  ،۱۹۸۲راجِع: دون ریتشاردسون، الأبدیة في قلوبھم،   ۲٦
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تصنع الرجل، فنادراً ما یكـون المظھـر الخـارجي والمكیـاج قـادرین 
 على إخفاء العزلة الداخلیة والضیق الذي یمكن أن یستقرا ھناك.

إن الجزء الأعظم من شخصیتنا مغمور، وغیر ظاھر. لقـد شـكلت     
التعلـیم والتنشـئة الاجتماعیـة والمواجھـة مـع مـن حولنـا   سنوات مـن

قوقعة نحتمي بھا، وكثیـرًا مـا حولـت كـل تلـك الأشـیاء الأحـلام إلـى 
ــبابیة  ــات الش ــة والرغب ــرؤى العمیق ــن ال ــي م ــاذا بق ــاد. م مجــرد رم

الحـال مـع البصـلة التـي یجـب تقشـیر   ووالطموح لمواجھتھا؟ كما ھـ
ا مـا طبقات كثیرة منھـا للوصـول إلـى جرثومـ ة الحیـاة داخلھـا، غالبًـ

یستغرق الأمر سـنوات مـن العـلاج لإزالـة الشـك والحـزن والأفكـار 
ق خطط الله. من والسیئة وحتى الیأس، التي تجذرت تدریجیًا والتي تع

 أن تتحقق في حیاتنا.

لقد تمیزت رحلتي أیضًا بعدد لا یحصى من العقبات التـي تفاوتـت     
أبداً، لكنھ واصل عمل التقدیس والنمو فـي في أھمیتھا. لم یتركني الله  

داخلي، من خلال التجارب التي طورت في أعماقي حساسیة جدیـدة، 
بینما عززت شخصیتي. لقد دعاني الرب وأنا في الحادیة عشـرة مـن 

ومسـموع، لقـد غیـر أول مـا غیـر، رؤیتـي،   حعمري بصـوت واضـ
في منذ ذلك الحـین. مما َبدَّلَ أولویاتي أیضاً. لقد كانت خدمتھ دائمًا ھد 

أن أتعلم كیف أتعایش مع الشدائد وأكتشف أن طرقـھ لا  لكن كان عليَّ 
تحقیق رغباتي. لم تكن حیاتي مع الله فـي كثیـر   ىتؤدي بالضرورة إل

كانت تـأتیني فـرص، كـان ذلـك فـي   دمامن الأحیان كما تخیلتھا. وعن
 .كثیر من الأحیان یحدث بشكل مفاجئ، عندما لم أكن أتوقع ذلك

 من تثبیت  لقد أظھر لي الله أنھ لا ینبغي لي أن أخطئ الھدف: فبدلاً     
نظري على الجبل الذي أمـامي، والـذي یسـد طریقـي، ویمنعنـي مـن 

، یـدعوني إلـى تركیـز رؤیة الأفق، وبالتالي یجعلھ یبدو لي مسـتحیلاً 
الھدف الذي حددتھ لنفسي. بھذه الطریقة فقط، مع اتخـاذ   ىانتباھي عل

مرة، یمكنني أن أتسلق المرتفعات التـي  بشجاعة في كل  دةاحخطوة و
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أطمح إلى الوصول إلیھا. وعندما أصل إلى الھدف، فإن الرؤیـة التـي 
تظھر لي لا تجعلني أرتعش من الفرح فحسب، بل أیضًا، عنـد النظـر 
إلیھـا مـن الأعلـى، تجعلنـي أري ھمــوم الحیـاة الیومیـة صـغیرة جــداً 

 بالنسبة لي.

 ۲۷ا تتوقع.ر بشكل كبیر: الحیاة مرآة؛ لن تعطیك أبداً أكثر ممَّ فكِّ     

إن السماح � بالتصرف في حیاتك ھو سر النجـاح. ولكـن ھـذا لا     
ا، بل یتطلب الاستماع إلیھ. فـي بعـض الأحیـان یسـتغرق یحدث تلقائیً 

وقـاتٍ مـن أھذا العمل المتعمق وقتاً ویتطلـب تضـحیات ویـؤدي إلـى  
عــدم الفھــم. عنــدما یتصــرف الله، تحــدث بعــض التغییــرات دون أن 

تزعجنا وتھزنا وكأننا ندخل في عین   خرىنلاحظ، فتحدث تحولات أ
عقـب. نحـن لا نعـرف كیـف الإعصار: كل معالمنا تنقلب رأساً على  

ولماذا. الله أعلم منا لماذا ھذه الرحلات ضروریة. ولكن ھنـاك شـيء 
واحد مؤكد: نتیجـة لتدخلـھ، تحـدث التحـولات فـي أعماقنـا. وبمـا أن 

یمكنھا أن تشـع مـرة  ھ،الرؤى تولد في أعماق قلوبنا، فمن خلال تدخل
ــ ــدس بشــكل أكث ــروح الق ــداخلي أوامــر ال ــا ال ــدرك كیانن ر أخــرى وی

 وضوحًا.

 السلوكيات الخاطئة) ٢(

 ).۸: ٥(مت  ."�َ ٱلأِنََّھُمْ یعَُایِنوُنَ  لْقلَْبِ،ٱ"طُوبَى لِلأْنَْقِیَاءِ      

إن أفكارنا السیئة بالفعل، وإخفاقات طبیعتنـا العمیقـة والسـلوكیات     
المرتبطة بھا ھي التي تمنعنا من رؤیة الله. لیس من غیر المألوف أن 
یخرجنا الله من وضعنا المعتاد لیتحدانا، ویقودنـا إلـى البریـة للتحـدث 

). لقد اختبرت ذلك بنفسي فـي عـدة مناسـبات، ۱٤:  ۲إلى قلوبنا (ھو  

 
 اقتباس غیر معلوم مَن قائلھ. ۲۷
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وخاصة عندما قادني الله خلال فترات من الاضطراب المھني الشـدید 
 والبطالة.

ختـار الله اعندما كنت على وشـك فقـدان مصـدر أمـاني ورزقـي،      
یقة الأكثـر ملاءمـة لوضـعي أمـام تحـدیات وأوامـر فـي داخلـي الطر

غیرت مسار حیاتي وأنضجتني. غالبًا ما تكون الدوافع الصغیرة ھـي 
التي لھا تداعیات كبیرة، لأنھـا غیـرت الطریقـة التـي أنظـر بھـا إلـى 
نفسي، وكسـرت بعـض الأحكـام المسـبقة أو المحرمـات وفتحـت لـي 

یقـة للمـس عـواطفي العمیقـة وبالتـالي أبوابًا جدیـدة. لقـد وجـد الله طر
 إطلاق طاقات ورؤى جدیدة.

من أن تكون حساسة ونقیة بما یكفي لرؤیة   اما الذي یمنع قلوبنا إذً     
الله أو سماع صوتھ؟ ألیست ھذه ھي نفس العوامل التي منعت الیھـود 
من رؤیة یسوع المرسل من الله الآب؟ غالبًا ما یكون ذلك ھـو العمـى 

المفاھیم الجاھزة، والخاطئة في معظم من الأحیان، والیقـین المرتبط ب
الزائف، وعادات الحیاة السیئة، وأخیـرًا عـدم القـدرة علـى الاسـتماع 

 إلى الرسالة المنطبعة في أرواحنا.

لقــد ھــاجم یســوع بشــدة الســلوكیات والمواقــف التــي تركــز علــى     
المظھر، بحجة أن الطاعة العمیاء للقواعد الجاھزة والمنافقة في كثیر 
من الأحیان (الناموسیة) تكفي. من بین الأنبیاء والرعاة الكذبـة الـذین 

 أدانھم

ــیس   ــون بالمظــاھر ول ــا یثق ــاس حســني النوای ــاك أن ــان ھن ــرب، ك ال
مثل ھذه الأرملة الفقیرة التي یأخذھا یسـوع مثـالاً، وھـي لا   بالقلوب.

تضع إلا قطعتي نقد في الصندوق في نھایة الخدمة: لقد كانت تقدمتھا 
أعظم بكثیر من تقدمة المتبرعین الآخرین، لأنھا أعطت من إعوازھا 

). لقد كلفھا تبرعھا أكثر بكثیر مـن تبرعـات ٤:  ۱۲كل معیشتھا (مر  
 نیاء الذین ألقوا أموالاً كثیرة في الصندوق.العدید من الأغ
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من المفارقات أن لعب الكومیدیا فـي الحیـاة وأمـام الآخـرین یبـدو     
أسھل من أن تكون ضعیفًا وتكشف عن طبیعتك الحقیقیة. ومـع ذلـك، 
ینبغي أن یكون العكس ھو الصحیح، أن تكـون القاعـدة ھـي أن تبـدو 

ك بشكل سلس. في الواقع، لا یقدر طبیعیًا وقادرًا على التعبیر عن نفس
الجمیع أن یكونوا ممثلًین جیدین. غالبًا ما یكون تعلم أداء الدور بشكل 

ا أن تكشـف نفسـك أمـام جید أمرًا ممـلاً، خاصـة عنـدما تكـون مجبـرً 
جمھور كبیر. كیف نشرح ھذا التناقض؟ لماذا یصـعب علینـا السـماح 

ل نفتقــر إلــى الفخــر لضــعفنا وإنســانیتنا بــالظھور أمــام الآخــرین؟ ھــ
بطبیعتنا الحقیقیة؟ ھل نخشى أن نكون أنفسنا ونفضل بـالحري إخفـاء 
نقاط ضعفنا؟ ھل نحن خائفون من فقدان احتـرام جیراننـا وأصـدقائنا 

 من خلال إعطائھم لمحة عن ھویتنا الحقیقیة؟

عنــدما أقــوم بتحلیــل الإحصــائیات التــي تصــف نســبة الأشــخاص     
و التبــغ أو القمــار أو المنشــطات أو المــواد المــدمنین علــى الكحــول أ

الإباحیة أو اضطرابات الأكل أو الكذب أو غیرھا من الرذائل، فـإنني 
أفاجأ بعددھم الكبیر. من خلال مراقبة ما یحیط بي، یبدو أنني لم أكـن 
اً، فـإنني أرى  واعیاً بھذه الحقیقـة. ومـع ذلـك، إذا نظـرت داخلـي ملیَّـ

شخصـیاً قـد استسـلمت للعدیـد مـن ھـذه ھشاشتي وضعفي. أعلم أنني  
ا السلوكیات وتعرضت لإغرائھا مثل كثیـرین آخـرین، ولسـت فخـورً 

 بذلك.

ھذا بالتأكید أحـد الأسـباب التـي تجعـل الكثیـر منـا یسـعى لإخفـاء     
طبیعتنا الحقیقیة. تساعدنا العدید من المواد التي تغیر الحالة المزاجیة 

نـا. یجبـر بعـض الأشـخاص علـى على إخفـاء الواقـع ونسـیان إخفاقات
تناول الكحول، والبعض الآخر یتعاطى المنشطات أو یتناول الأدویـة 
لمساعدتھم على النـوم أو اسـتقرار الحالـة المزاجیـة. وھـذا یسـاعدھم 
على إعطاء صورة أكثر إرضاءً عن أنفسھم. ولكنھ فـي الوقـت نفسـھ 

كـون لـدیك قھم عن قدرتھم على سماع الله وھو یـتكلم معھـم. أن یویع
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ا علـى مـا ھـو غیـر  ا وضـعیفًا ومنفتحـً قلب نقي یتطلب أن تكون ھشـً
 متوقع.

 المقارنة )٣(

إحدى الصعوبات الرئیسیة التي واجھتنـي كانـت تكمـن منـذ فتـرة     
طویلة في روح المقارنة. لقد عانیت من التھمیش في طفولتي، لسـبب 

التـي  بسیط ھو أنني كنـت أتحـدث لغـة مختلفـة فـي المنـزل عـن تلـك
 إلى حـد مـا. لقـد احتقرنـي تدرس في المدرسة، وبسبب كوني خجولاً 

بعض الرفاق وجعلوا حیاتي صعبة. في أعماقي كنـت أرغـب فـي أن 
تعلیمـي.  ىا علأكون قائداً، یقود الآخرین، لكن تم إسكاتي مما أثر سلبً 

ــوة  ــیارة ذات ق ــل "س ــي ھیك ــورش" ف ــیارة "ب ــدي محــرك س ــان ل ك
 حصانین".

ا مــن الاســتھزاء بســبب ذلــك     ــً ــي نفســي اســتیاءً عمیق ، زرعــتُ ف
بالعدالة، والإحباط والشك. لقد عانى تقدیري لذاتي لفتـرة طویلـة. لقـد 
رأیت زملائي في الصف كمنافسین، لأنني شعرت أنھم كـانوا أفضـل 
منــي. فــي كثیــر مــن الأحیــان كنــت أبتلــع غضــبي وأدفــن نفســي فــي 

انیـة یصـعب السـیطرة الداخل. وكانت النتیجة نوبـات غضـب، وعدو
علیھا، وآلیات دفاع غیر ملائمة. وبالتالي، فإذ كان رفاقي لا یفھمـون 

 سبب تصرفاتي، فقد كانوا یمیلون إلى احتقاري.

لقد شعرت بالاشمئزاز في كثیـر مـن الأحیـان عنـدما لاحظـت أن     
، لا یتبعونـھ ا سـھلاً الأشخاص الأكثر نجاحًا في الحیاة، یقولون كلامـً 

أفعالٍ. لقد عرفوا كیفیة التملق والمداھنة، ولكن مـن جھـة أخـري بأي  
كـان یمكـنھم السـرقة والخـداع مــع الإفـلات مـن العقـاب. كـان یكفــي 
لھؤلاء الناس أن یخفوا لعبتھم جیداً ولا یتم القبض علیھم. لقـد تضـخم 
غرورھم، ومع ذلك، ففي بعض الأحیـان، كـان البـالون یفـرغ بـنفس 
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إلـى الارتفـاع بفضـل انتفاخـھ. إن الحیـاة فـي   السرعة التي یصل بھا
 كثیر من الأحیان تنحاز إلى الجریئین ولیس إلى العاملین في الظل.

إن روح المقارنــة قدیمــة قِــدم العــالم. یبــدأ الأمــر بالفعــل فــي ســن     
صغیرة جداً، عندما ندخل في منافسة بـین الإخـوة والأخـوات، سـواء 

عكـة. كیـف یمكننـا أن نوضـح أن على قیمة الھدیة أو حجـم قطعـة الك
الفردیة ھي ثروة وقیمة وأن المساواة ھي فخ؟ كوالد، كنت أواجھ فـي 
كثیر من الأحیان حدودي، عندما كان أطفالي یتجادلون حول من ھـو 

ھذا أمر یتعلق بالطفولـة،   إنالأفضل أو الأسرع أو الأطول. قد تقول  
 عتنا البشریة.ألیس كذلك؟ ومع ذلك، فأن ذلك متجذر بعمق في طبی

انظر إلى التلامیذ الذین اختارھم یسوع لیكونوا قـدوة وقـادة وقـت     
رحیل معلمھم. كم مـرة استسـلموا لتجربـة اشـتھاء المراكـز الأولـى؟ 
كثیراً ما ظھر التنـافس والمقارنـة فـي قلـب اھتمامـاتھم. دعونـا نـرى 

؛ ا في المقدمةا، والذي یسرع بوضع نفسھ دومً بطرس، المتحمس دومً 
فیكون أول من ینكر ربھ. لكنـھ لـیس الوحیـد، ولنتـذكر ھـذه الكلمـات 

 التي تبرز روح التنافس.

الَ      رَ. فَقَـ ونُ أكَْبَـ "وَكَانَتْ بَیْنھَُمْ أیَْضًا مُشَاجَرَةٌ مَنْ مِنْھُمْ یظَُنُّ أنََّھُ یكَـُ
لِّطُونَ ٱیسَُودوُنھَُمْ، وَ   لأْمَُمِ ٱلھَُمْ: «مُلوُكُ   یْ  لْمُتسَـَ نِینَ. عَلَـ دْعَوْنَ مُحْسـِ ھِمْ یُـ

لِ  ذاَ، بــَ یْسَ ھَكــَ ــَ تمُْ فلَ ا أنَــْ یكُ  لْكَبِیــرُ ٱوَأمَــَّ یكَُنْ كَ  مْ فــِ غرَِ،ٱلــِ مُ ٱوَ  لأْصَــْ دِّ ــَ  لْمُتقَ
مُ،   بْنَاٱ"وَتقََدَّمَ إلَِیْھِ یعَْقوُبُ وَیوُحَنَّا    ۲۸."لْخَادِمِ ٱكَ  ا مُعلَّـِ زَبْدِي قَائلَِیْنِ: «یَـ

ا». ا طَلَبْنَـ لَ   نرُِیدُ أنَْ تفَْعلََ لَنَا كُلَّ مـَ اذاَ ترُِیـداَنِ أنَْ أفَْعَـ ا: «مـَ الَ لھَُمـَ فَقَـ
كَ وَ ا؟»لكَُمَ  نْ یمَِینِـ دٌ عـَ سَ وَاحـِ ا أنَْ نجَْلـِ رُ ٱ. فَقَالاَ لَھُ: «أعَْطِنَـ نْ   لآْخـَ عـَ

دِكَ». فَق ـَ انِ. یسََارِكَ فِي مَجـْ ا تطَْلبَُـ انِ مـَ تمَُا تعَْلمَـَ وعُ: «لسَـْ ا یسَـُ الَ لھَُمـَ

 
 ).٤-۱: ۱۸راجِع أیضًا: (مت  ۲۸
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طَ   لَّتِيٱ  لْكَأسَْ ٱأتَسَْتطَِیعَانِ أنَْ تشَْرَبَا   بْغَةِ ٱبِ   بغَِاأشَْرَبھَُا أنََا، وَأنَْ تصَـْ  لصـِّ
 ۲۹).۳۸-۳٥: ۱۰مر ؛۲٦-۲٤: ۲۲(لو  أصَْطَبغُ بھَِا أنََا؟»" لَّتِيٱ

م مجرد نقص في تقدیر الذات؟ بعـد فـوات أھو الكبریاء أم الغیرة أ    
الأوان، أعلم أن القلیل من كل ھذا ھو ما منعني من تطویر ثقتـي فـي 
نفسي وفي الموارد الوحیدة التي لا یمكن لأحد أن ینتزعھا مني، وھي  

 عـن الإمكانـات الراسـخة فـي الأعمـاق. إن مواردي الخاصة، فضلاً 
تقدیر الآخـرین والعطـش الـذي لا یقـاوم   وإلىالحاجة إلى الاعتراف  

ا ما منعني من التقدم في مسار حیاتي؛ كمـا إلى الحب والاحترام كثیرً 
 لو كان على الآخرین أن یخبروني بما ھو جید بالنسبة لي.

 المنافسة والكبرياء

قیــاس أنفســھم مقابــل بعضــھم  علــى، فقــد درج النــاس مدائــ بشــكلٍ     
وأ. إن التحفیز والإثارة النـاتجین عـن البعض، سواء للأفضل أو للأس

، والتنافس مـع الأفضـل، یمكـن أن تجاوز مستوى أو حالة قائمة فعلاً 
یدفعنا إلـى الأمـام ویجعلنـا نحقـق إنجـازات غیـر مسـبوقة. ھـذه ھـي 

ــرً  ــد بھــا المشــاریع العظیمــة والابتكــارات وأخی ــة التــي تول ا، الطریق
ا. لكـن علـى ا وفكری ـًالعبقریات. إن ذلـك یسـاعدنا علـى التقـدم جسـدیً 

العكس من ذلك، فإن التنافس المبالغ فیـھ یمكـن أن یثـبط الحـافز، بـل 
ویسبب الاكتئاب التام ویدفع إلـى بعـض التطـرف مثـل الانتحـار. إن 
بعض الشباب لا یصبحون قادرین على تحمل الضغط الـذي یمارسـھ 

 علیھم آباؤھم أو معلموھم أو أرباب العمل.

فورتیوس"، أي "أسرع، أعلى، أقـوى"، ھـذا  "سیتیوس، ألتیوس،    
ھو الشعار الأولمبي الذي ابتكره بییر دي كوبرتان أو بالأحرى الأب 

ھ والـدتھما بھـذا الطلـب إلـى یسـوع (مـت    ۲۹ )؛ حتـى الأھـل ۲۳-۲۰:  ۲۰في إنجیل متـى، تتوجـَّ
 یتدخلون لأجل أبنائھم.
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. إذا كان في الأصـل یھـدف ۱۸۹٤الدومینیكي ھنري دیدون في عام  
إلى قضیة نبیلة، بما أن الأمر كان یتعلق بأن یحفز المصـممون روح 

 عن القـدرات الجسـدیة، فـإن المنافسـة فضلاً   وح،الدراسة، وسمو الر
 وعلـىالمدفوعة إلي أقصي حـدودھا كانـت تحبـذ التعسـف والإسـاءة  

تعـاطي المنشـطات. مـن  إلـىأنماط مختلفة مـن الإفـراط التـي تـؤدي 
خلال تسلیط الضوء على المراكز الثلاثة الأولى فقـط علـى منصـات 

 قین.المستح نالتتویج، فإننا نحتقر جمیع المنافسین الآخری

لقـد لاحظـت أن قائمـة المـدعین فــي السیاسـة كانـت طویلـة، لكــن     
ا مــا كــان أداء الطمــوحین والمتكبــرین  المنتخبــین كــانوا قلیلــین. غالبــً
أفضل مـن الآخـرین. فـي الطبیعـة یبقـى الأقـوى فقـط؛ أولئـك الـذین 
ــات الشخصــیة وحمــلات التشــھیر. ألا  ــة الھجم ــن مقاوم ــون م یتمكن

ــتم القضــاء بســرعة علــى  لھجــوم؟ھــو ا أفضــل دفــاع إنیقولــون  وی
الأشخاص الذین یرفضون الدخول في ھذه اللعبة. وھكذا فإن المقارنة 

ا ما یؤدي التنافس إلى احتقـار الآخـر، ممـا تؤدي إلى المنافسة، وغالبً 
 یؤدي إلى القِبلَِیة والقومیة وفي النھایة الحروب.

لننـال المركـز ویحثنا الرسول بـولس بـدوره علـى تـدریب أنفسـنا      
ــماوي ( ــباق السـ ــي السـ ــو ۱الأول فـ ــل ۲٤: ۹كـ ــان مثـ ). إن الإیمـ

الماراثون؛ إنھ یتطلب القدرة على التحمل للوصول إلى النھایة. علیك 
 اأن تزرع الكثیر لتحصل على محصول جید. فإذا كـان الطمـوح أمـرً 

ا، لأنــھ یســاعدنا علــى تحقیــق أھــداف ســامیة، والتــدریب شــرط جیــدً 
 لنھایة، فیجب تجنب الكبریاء واحتقار الخصم.ضروري لبلوغ ا

 الغيرة

ــرة     ــر الصــحیة  الغی ــة وراء الحاجــة غی ھــي أحــد الأســباب الكامن
ا  لمقارنة الذات بالآخرین. إنھـا تتغـذي علـى انطبـاع بـأن ھنـاك دائمـً
شيء ناقص، أو بالأحرى على الخوف مـن تفویـت شـيء مـا. یظھـر 
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أو صـفة خاصـة بجیراننـا. ولسـوء  شيءھذا في كل مرة نشتھي فیھا  
لمعاناة وخیبة الأمل، وھو ا  جارب الحظ، فإن ھذا الشعور یتغذى من ت

ما لا یبشر بالخیر. یـذكرنا علمـاء الـنفس أن الغیـرة سـببھا التجـارب 
والأفكار والتصورات والذكریات، ولكنھا أیضًا ثمرة من نسج خیالنا. 

 وبالتالي فإن الغیرة لا تقوم على الواقع، بل على الأوھام والخیال.

خـاص بـین الأشـخاص   مثل المقارنة، فإن الغیـرة منتشـرة بشـكلٍ     
الذین یعانون من تدني احترام الذات. إنھا تتغذي علـى الأحـزان التـي 
یعاني منھا الطفل الصغیر: الإحباط من وجود أشقاء یبـدو أنھـم أكثـر 
نجاحًا أو یحصلون علـى الأفضـل بسـھولة أكبـر. وبالتـالي فـإن ھـذه 

 المشاعر ھي مشاعر عدم الرضا والحزن المرتبطة بخیبة الأمل.

لمحاربة شعور الغیرة، فـلا فائـدة مـن دفنـھ فـي أعمـاق نفسـك أو     
إنكاره. لا یوجد سوى العمل على الذات وتعزیز التجـارب الإیجابیـة، 
المستمدة مـن النجاحـات الصـغیرة فـي الحیـاة الیومیـة، التـي یمكنھـا 
تحویل الغیرة وتجاوزھا. وھكذا فإن اختلافاتنا ھي في حد ذاتھا غني،  

 نجاز.ا للإیصبح أساسً  ت وقبول الذا

) الذي بھ یكشف یسوع ۳۰-۱٤:  ۲٥ل الوزنات ھذا (مت  ثَ مَ   أحبُّ     
قلب الله. قد یبدو من الظلم أن السید لا یعامل كل خادم بنفس الطریقة: 

). ۱٥(الآیة  ۱۰۰، والثالث ۲۰۰وزنة، والآخر   ٥۰۰فیعطي الواحد  
ة، یبـدو أن الفرق یتراوح من واحد إلى خمسـة أضـعاف. وفـي النھایـ

 على الأقل یحُكم علیھ بقسوة أكثر من الأولین. صلالشخص الذي ح

ولكن عند الفحص الدقیق، یتبـین أن ھـذا الظلـم واضـح فقـط، لأن     
، المبلـغ، حتـى ). أولاً ۱٥السید یعطي كل واحد حسـب قدرتـھ (الآیـة 

ا ضـخمًا مـن  بالنسبة للأخیر، كان كبیراً جداً بالفعل، لأنھ یعادل مبلغًـ
المال. ھذا القرض سخي ویشیر إلى أن السید یعـرب عـن ثقـة كبیـرة 
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في خدمھ. إن ھدیة الحیـاة ھـي أغلـى الھـدایا ویجـب علـى المـرء أن 
 یعرف كیف یكون ممتنًا للخالق.

ا، ھناك اختلافات مھمة بین البشر. ینشأ البعض فـي بلـد غنـي ثانیً     
م كمنتجـین. ولا أو في أسرة ثریة، والبعض الآخـر أكثـر إبـداعًا مـنھ

یزال لدى البعض الآخر قدرات فكریـة محـدودة أو یولـدون معـاقین. 
إنھ واقع من المستحیل الھروب منھ، لكنھ لا یمنعك من تنفیذ مشـاریع 

ا مـا لا بسعادة. ومن المعروف أن أغنـى النـاس غالب ـً  شعظیمة والعی
بسرعة ا، وأن أولئك الذین یصبحون مشھورین  یكونون الأكثر إشباعً 

 ا لدیھم میل قوي إلى الاستسلام للإدمان.كبیرة جدً 

ثالثاً، لا یطلب السید نفس النتیجـة مـن كـل واحـد مـن خدمـھ. إنـھ     
یتوقع أكثر مـن الشـخص الـذي حصـل علـى أكثـر. والشـخص الـذي 
ا  یوبخـھ فــي النھایــة، ھــو الــذي لــم یجعــل مالــھ یثمــر، بــل كــان خائفــً

یاة والمجازفة وبالتالي خوض تجـارب  من مواجھة الحمتكاسلاً. فبدلاً 
إیجابیة أو سلبیة، دفن موھبتھ وبالتـالي أغلـق نفسـھ أمـام أي إمكانیـة 

 للتطور.

كَ  لْوَاحِدةََ ٱ  لْوَزْنةََ ٱأخََذَ    لَّذِيٱ"ثمَُّ جَاءَ أیَْضًا       تُ أنََّـ یدُِّ، عَرَفـْ الَ: یـا سـَ وَقَـ
تُ  ذرُْ. فَخِفـْ مْ تبَـْ ثُ لَـ نْ حَیـْ إِنْسَانٌ قَاسٍ، تحَْصُدُ حَیْثُ لمَْ تزَْرَعْ، وَتجَْمَعُ مـِ

لَكَ. فَأجََابَ سَیدِّهُُ وَقَالَ   لَّذِيٱ. ھُوَذاَ  لأْرَْضِ ٱوَمَضَیْتُ وَأخَْفَیْتُ وَزْنَتكََ فِي  
یرُ ٱ  دُ لْعَبْ ٱلھَُ: أیَُّھَا   رِّ لاَنُ،ٱوَ   لشـِّ مْ أزَْرَعْ،   لْكَسـْ ثُ لَـ دُ حَیـْ ي أحَْصـُ تَ أنَّـِ عَرَفـْ

دَ   تِي عِنـْ یَارِفةَِ،ٱوَأجَْمَعُ مِنْ حَیْثُ لمَْ أبَْذرُْ، فَكَانَ یَنْبَغِي أنَْ تضََعَ فِضـَّ  لصـَّ
 ).۲۷-۲٤: ۲٥ (مت لِي مَعَ رِبًا." لَّذِيٱكُنْتُ آخُذُ  ئِي فَعِنْدَ مَجِی

لا فائدة من مقارنة المرء نفسھ بأخیـھ أو جـاره. لـیس لـدینا   ذلكول    
فرص متسـاویة فـي الحیـاة. والغیـرة لـن تصـلح أي شـيء. بـل علـى 
العكس من ذلك، فھي تزید من سوء حالنـا، بـل تبطئنـا وتعمینـا. إنھـا 

 تمنعنا من التعرف على نقاط قوتنا وتصرفنا عن الأساسیات.
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 قاتلةقايين وهابيل: قصة غيرِة 

ــي      ــق ف ــة متجــذرة بعم ــإن مشــكلة المقارن ــا، ف ــا ســبق أن رأین كم
إنســانیتنا. إنھــا تتكــون فینــا ونحــن ننمــو وتتجــذر فــي أعمــق أعمــاق 
طفولتنا. لكنھا تسیطر أیضًا على ضـعفنا البشـري وتنتشـر فـي عمـق 
ســلوكیاتنا التــي نتعامــل بھــا كبــالغین بشــكل ســيء. لــذلك لــیس مــن 

لا حصر لھا فـي نصـوص الكتـاب المقـدس. المستغرب أن نجد أمثلة  
تستخدم الحیة الشھوة لصرف انتباه آدم وحواء عن علاقتھما الخاصة 
مع خالقھما. وھذا یؤدي بعد ذلك إلى التنافس بـین الـزوجین، قبـل أن 

 ینتشر إلى أطفالھما.

)، أول أبناء عرفتھا البشـریة. إننـا ٤تذكر قصة قایین وھابیل (تك      
یقـارن نفسـھ مـع أخیـھ، ویستسـلم لنوبـة مـن الغیـرة،   نري فیھا قایین

ع وأخیراً یقضي على أخیھ بدم بـارد فـي لحظـة مفاجئـة، إذ لـم یسـتطِ 
تحمــل التــوتر الناشــئ عــن الاخــتلاف بینھمــا. مــع ذلــك، كــان لــدى 

مــع إلھھمــا، الأمــر الــذي كــان ینبغــي أن  یةالأخــوین علاقــة شخصــ
 یمنعھما من الدخول في صراع الغیرة.

ا. ن مثل كل البشر، كان لدى الأخوین شخصیتین مختلفتین تمامً لك    
إنھما یتخذان خیارات حیاة متمیزة ومتباینة. كان ینبغي أن یؤدي ذلك 
 إلى ازدھارٍ شخصي على أساس القیم الفردیة لكل منھما، ولكـن بـدلاً 
من التركیز على تفرده، یحول قایین نظره عـن ھدفـھ الشخصـي إلـى 

ة أخیــھ. وبمجــرد أن یبــدأ فــي مقارنــة التقدمــة شخصــی لــىالتركیــز ع
المعدة لإلھھ بتلك التي قدمھا أخیھ، ینسى الھـدف مـن وراءھـا. وبـدلاً 
مــن التركیــز علــى علاقتــھ مــع الله والــدخول فــي لحظــة شــكر لأبیــھ 

ا (الآیـة   )، ٥السماوي على ثمار عملھ، یسقط وجھـھ، ویصـبح مظلمـً
 .عنانویطلق لمشاعر التمرد والغیرة ال
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ا. یـزرع الأرض؛ بینمـا كـان أخـوه ھابیـل راعـي كان قایین فلاحً     
غنم. وفي نھایة الموسم، وكنوع من الشكر � كما جرت العادة، كانوا 
یعدون قربانًا ویقدم كـل مـنھم أفضـل منتجاتـھ: ثمـار الأرض لـلأول 
وذبیحة للثاني. ومع ذلك، لیسـت ھـذه ھـي المشـكلة، لأن الله لا یمیـز 

 .ینتبین التقدم

إن أصل الشر ینبع من موقف القلب. وأصل اسم قایین قریـب مـن     
الفعل الذي یستخدم لقول: أنجب، أما ھابیل فمعناه الضباب، والـنَفَسُ، 
والھشاشة. یوحي النص الكتابي من خـلال الاسـم بشـعور معـین مـن 
الكبریاء من جانب أمھم حواء عندما وضعت ابنھا البكر. یبدو أن الأم 

ولا تتردد في وضع نفسھا على قدم المساواة مـع   لتفوق،وقف اتتخذ م
الله، الخالق. علاوة على ذلك، فھي لا تعامل ھابیل على قدم المسـاواة 
مع أخیھ. وعلى العكس من ذلك فإن آدم أبو الأخوین في ھـذا المقطـع 

 یظھر غیابھ.

اءَ       تِ: «فَحَبلَِتْ وَوَلَدتَْ    مْرَأتَھَُ ٱ"وَعَرَفَ آدمَُ حَوَّ تُ ٱقَایِینَ. وَقَالَـ  قْتنََیـْ
بِّ»ٱرَجُلاً مِنْ عِنْدِ   انَ ھَابِیـلُ لـرَّ اهُ ھَابِیـلَ. وَكـَ دتَْ أخَـَ ادتَْ فَوَلَـ مَّ عـَ . ثُـ

 ).۲، ۱: ٤(تك  ."لأْرَْضِ ٱرَاعِیًا لِلْغَنَمِ، وَكَانَ قَایِینُ عَامِلاً فِي 

وبھذا المعنى، یشیر اسم قایین ومھنتـھ إلـى تصـرف یسـوده حـب     
ر التملك، وحتى التكبر، على عكس ھابیل الھش. لا یقول النص الكثیـ

عــن ھابیــل، إلا أن ذبیحتــھ كانــت مقبولــة عنــد الله. ولــذلك یمكننــا أن 
ــً نســتنتج مــن اســمھ وســلوكھ موقفــً  ا یــدل علــى التواضــع ا معینــً ا قلبی

وصفات الشخص الذي یحـب الـدخول فـي علاقـة. بطریقـة مـا، نجـد 
أنفســنا مــع قــایین وھابیــل أمــام نفــس الفــرق الأساســي الواضــح بــین 

 ."التملك"وبین  "الوجود "

ھل یمكن أن نذھب أبعد من ذلك ونقول إن قایین قـد ورث مشـكلة     
ھویة من أمھ؟ ھي التي یبدو أنھا بحاجة إلى إیجاد مبرر لوجودھا من 
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خلال الأمومة؟ لماذا یدخل قایین في منافسة مع أخیھ، وبالتحدیـد فـي 
ــف  ــا تختل ــا، كم ــف مھنتھم ــادي، أي الروحــي؟ تختل ــر الم ــالم غی الع

: فـالأول اختـار أن یعمـل فـي الأرض بجـد میزھماتشخصیتھما التي  
لیخرج منھا الحیاة، بینما ھابیـل راعـي یسـھر علـى سـلامة قطعانـھ. 
مھنیاً، فقد اعتاد قایین على تركیز نظـره إلـى الأسـفل، علـى البـراعم 
الصغیرة التي تحتاج إلى الاھتمام والحمایة من الأمراض والمخـاطر 

ذلـك، یجـب علـى أخیـھ رفـع   نمـالتي قد تصل إلیھا. وعلـى العكـس  
عینیھ ومسح الأفق لتوقع الحیوانات المفترسة والمخـاطر التـي یمكـن 

 أن تھاجم حیواناتھ.

الحیـاة.    ىلقد اختلفت المھنتین وكذلك اختلفت نظـرة كـل منھمـا إلـ    
إن الخیــاران المھنیــان متســاویان وضــروریان بــنفس القــدر لصــالح 

ن رؤیـة الھـدف مـن وجـوده، فإنـھ المجتمع. ولكن عندما یفقـد الإنسـا
ا عـن إلھـھ. مـن خـلال  یدخل في منافسة، وبالتـالي یقطـع نفسـھ أیضـً

قد أخطأ الھدف. معتقداً أنھ قـد حـرر نفسـھ   ایینمھاجمة أخیھ، یكون ق
من مشكلة شخصـیة بقتـل أخیـھ ھابیـل، فإنـھ علـى العكـس مـن ذلـك 

نعھ مـن سیعاني طوال حیاتھ من الذنب الناجم عن جریمتھ. وھذا سیم
 الازدھار والدخول الكامل في المشاریع التي أعدھا لھ خالقھ.

للوھلة الأولى، تعطي القصة انطباعاً أن قایین كان علـى حـق فـي     
اعتقاده أن الله یبتعد عنھ: فتقدمتھ غیر مقبولة مثل ذبیحة ھابیـل. لكـن 

واضح، لكن على العكـس مـن ذلـك، سـیكون الله   یبدو الأمر كأنھ ظلم
ا بقایین أكثر من اھتمامھ بأخیھ. الحوار الذي یجـري بـین قـایین مھتمً 

والله یسلط الضوء على الطبیعـة الحقیقیـة للمشـكلة. إنـھ غضـب قلـب 
قایین الذي یتحول إلى غضب بین الأشقاء. أما الله فیطلب الاتصال بھ 
ویمیل إلى التفاھم معھ وأن یجعلھ یغیر موقفھ. لو كان قایین قد استمع 

كان قد أتیحت لھ الفرصة أن یرفع عینیھ ھـو الآخـر، للبحـث للرب، ل
 أعد لھ قربانًا ولأعاد الاتصال بھ. الذيعن شخص الرب 
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الَ      بُّ ٱ"فَقــَ اذاَ  لــرَّ ایِینَ: «لِمــَ تَ؟ٱلِقــَ كَ؟ إِنْ  غْتظَــْ قطََ وَجْھــُ اذاَ ســَ وَلِمــَ
دَ   نْ فعَِنـْ ابِ ٱأحَْسَنْتَ أفَلاََ رَفْعٌ؟ وَإِنْ لَمْ تحُْسـِ كَ   لْبَـ ةٌ، وَإلَِیـْ ةٌ رَابِضـَ خَطِیَّـ

 ).۷-٦: ٤(تك  »".وَأنَْتَ تسَُودُ عَلَیْھَا شْتِیَاقھَُاٱ

فـي كثیـر   الأقوىیخبرنا التاریخ أن إغراء الخطیئة للأسف یكون      
 من أن حیان، لقد أطلق قایین العنان لدوافعھ غیر الصحیة، بدلاً من الأ

یستمع إلي صوت قلبھ وإلي صوت العقل. الشيء نفسھ ینطبق علینـا، 
ذْبِیِنَ  ــَ ــى مُع ــول إل ــة، نتح ــانیتنا الھش ــن إنس ــنا ع ــأى بأنفس ــدما نن عن

. عندما نسعى لأن نصبح أسیاد أنفسنا، وأن نحقق العدالة ھِدِیِنَ ومُضْطَ 
ا، فإننا نضع أنفسنا في موقف المتعالین عن الله ذاتـھ، وبالتـالي بأنفسن

میولنا القاتلة. مثل قایین، نفقـد  علىنفقد القدرة على التحكم والسیطرة  
 قیقـيفي النھایة سبب حیاتنا وقد نمارس طقوسًا دینیة تفتقد ھـدفھا الح

 وھو إكرام الخالق.

 يعقوب وعيسو: محاولة تغيير المصير

ا للتنـافس بـین شـقیقین. ھـذه ھـي ا كبیـرً قصة أخرى تعطـي مكان ـً    
). لقـد ۳۳-۲٥القصة بین یعقوب وعیسو، التوأم لإسحاق ورفقة (تك  

سَعَت رفقة إلى فرض القـدر وتفضـیل ابنھـا الممیـز یعقـوب بوسـائل 
غیر مشروعة، بعد فشلھا في الثقة بوعـد الله والسـماح لـھ بالتصـرف 

في النھایة إلى زعزعة استقرار التوازن الأسري   ابسیادة. لقد أدي ھذ 
 الھش بشكل مستمر.

بُّ ٱ"فَقَالَ لھََا       عْبَانِ: لرَّ رِقُ شـَ ائكِِ یَفْتَـ تاَنِ، وَمِنْ أحَْشـَ : «فِي بطَْنكِِ أمَُّ
ا  تْ أیََّامُھـَ ا كَمُلَـ غِیرٍ». فلَمَـَّ تعَْبَدُ لِصـَ شَعْبٌ یَقْوَى عَلَى شَعْبٍ، وَكَبِیرٌ یسُـْ

رَجَ لِتلَ ـِ انِ. فخَـَ ا توَْأمَــَ ي بطَْنھِــَ لُ ٱدَ إِذاَ فــِ عْرٍ،  رَ،أحَْمــَ  لأْوَّ رْوَةِ شــَ ھُ كَفــَ كُلــُّ
مَھُ ٱفَدعََوْا   بِ   سـْ ةٌ بعَِقـِ دهُُ قَابِضـَ وهُ وَیَـ رَجَ أخَـُ كَ خـَ دَ ذلَـِ وَ». وَبعَـْ «عِیسـُ

دعُِيَ   مُھُ ٱعِیسُو، فَـ حَاقُ    سـْ انَ إسِـْ وبَ». وَكـَ نَ ٱ«یعَْقُـ نَ  بـْ تِّینَ سـَ ا سـِ ةً لمَـَّ
انَ عِیس ـُ  لْغلاَُمَانِ،ٱوَلَدتَھُْمَا. فكََبرَِ   رِفُ    ووَكـَ انًا یعَـْ یْدَ،ٱإِنْسـَ انَ   لصـَّ إِنْسـَ
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یَّةِ،ٱ وَ لأِنََّ لْخِیَامَ ٱوَیعَْقوُبُ إِنْسَانًا كَامِلاً یسَْكُنُ    لْبرَِّ حَاقُ عِیسـُ . فَأحََبَّ إسِـْ
ا رِفْقَةُ فكََانَتْ   ).۲۸-۲۳: ۲٥(تك  تحُِبُّ یعَْقوُبَ." فِي فمَِھِ صَیْداً، وَأمََّ

یشیر النص إلى أن التنافس بین التوأمین قد بدأ مبكرًا جداً، لأنھمـا     
كانا بالفعل في بطن الأم یركلان بعضھما البعض فـي رحمھـا (الآیـة 

). في نھایة حیاتھما، ینجب الشقیقان شـعبین سـیتطوران ویبقیـان ۲۲
كدولتین متنافستین. أصبح یعقوب مـن نسـل العبـرانیین، بینمـا أسـس 

 الأدومیین، التي تقع أراضیھا جنوب البحر المیت. ةعیسو أم

ا عـن      على الرغم من أنھما توأمان، إلا أن الأخوین مختلفـان تمامـً
بعضھما البعض. الأول مشعر بشكل خاص ولھ مزاج حاد نشط، فـي 

بطبیعتــھ المغــامرة،  ۳۰.حــین أن الثــاني ھــو شــخص منزلــي ومجتھــد 
یجد نفسھ في وضع الابن البكر  من الرحم، وبالتالي  یخرج عیسو أولاً 

ما یتمتع بھ من حقوق البكر. من جانبھ، یستخدم  لالذي یثیر الحسد بك
یعقوب عقلھ المفكر والحاد والماكر لسرقة الأسبقیة من أخیـھ بمھـارة 
ا بعـد  ا ومنھكـً وخِفة. في الواقع، ذات مساء، عاد عیسو إلى بیتھ جائعًـ

ا   مـا الـذي یفعلـھ أخـوه عنـدما العمل الشاق في الحقل، ولم یـدرك حقًـ
 ).۳۳: ۲٥طبق عدس (تك  بلینتزع منھ بكوریتھ مقا

كما ھو الحال في كثیر من الأحیان فـي النزاعـات داخـل الأسـرة،     
فإن ھذه التوترات تتغذى على قضایا المحسوبیة. إسـحاق، الأب، ھـو 
أقرب إلى ابنھ البكر، ویظھر ھذا أنھ أكثر رجولة بطبیعتھ، لأنھ رجل 

حیا في الھواء الطلق ویحب الصید. تفضل رفقة یعقـوب الـذي یبقـى ی
قریبًا منھا ویعُْمِلُ عقلھ باستمرار ویحب أن یؤدي لھا الخـدمات التـي 
تطلبھا. من الواضح أن ھـذا الوضـع غیـر المتـوازن لا یسـاعد علـى 

 التطور المتناغم للزوجین والمنزل.

 معنى اسم عیسو، ھو المُغطَّى بالشَعر، واسم یعقوب مُستمَد من كلمة عقب. ۳۰
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زوة بین الطفلین. لكن، كان من الممكن أن تظل ھذه الحلقة مجرد ن    
بعد عقود، تقترب لحظة موت الأب إسحق. ویجھز لخلافتـھ ویرغـب 
في نقل السلطة الأبویة إلى أكبـر أبنائـھ، وكمـا تملـي التقالیـد، یطلـب 
منھـا إعــداد حفــل المباركــة حــول وجبـة جیــدة ویرســلھا للبحــث عــن 

تغل فریسة. لقد فاجأتھ رفقة بینما كان یعطي تعلیماتھ، وقررت أن تسـ
ضــعف زوجھــا العجــوز الــذي أصــبح أعمــى لتمــرر ابنھــا المفضــل 

جـل ذلـك، سـاعدت أ مـن أخیـھ عیسـو. مـن یعقوب لأخذ البركة، بدلاً 
یعقوب حتى یتمكن من تقدیم الوجبة المطلوبـة قبـل أخیـھ، اسـتخدمت 

وبالتـالي یكشـف   احیلة حتى لا یتمكن زوجھا من تمییز یعقوب جسدیً 
ــھ. وھكــذا، وبالخــد  ــاع عن ــوب مــن ســرقة البركــة القن اع، تمكــن یعق

 وما یلیھا). ،٥: ۲۷لمصلحتھ الخاصة (تك 

یبدو أن ھذه الخدعة قد نجحت. إسحاق، بمجرد أن أعطـى كلمتـھ،     
لا یســتطیع النكــوص عنھــا، ممــا أثــار اســتیاء عیســو وغضــبھ. لكــن 
ت بـالتوازن الأسـري الھـش.  العواقب جاءت مؤسـفة أكثـر لأنھـا أخلَّـ

منذ الآن الھـروب بشـكل دائـم مـن منـزل الوالـدین یجب على یعقوب 
والدتھ مرة أخرى أبـداً ولـن یجـد أخیـھ   یرىھربًا من انتقام أخیھ. لن  

أخیرًا إلا بعد عقدین من الزمن. عـلاوة علـى ذلـك، عنـدما بـدا اللقـاء 
-۳۲وخاف مرة أخرى على حیاتھ (تـك  ،وشیكًا، توقع یعقوب الأسوأ

النھایة، حیث أصبح كل من الأخوین  ). وكانت النتیجة إیجابیة في۳۳
التنـافس لـم یھـدأ، حیـث   فـإنیتمتع بوضع شخصي جید. ومـع ذلـك،  

 أصبح البلدان جارین وبقیا في صراع بعد عدة قرون.

للوھلة الأولى، یبدو أن مخططات رفقة ویعقوب قد أتت بثمارھـا.     
ویبدو أنھما من خلال تصرفاتھما قد فضلا تحقیـق خطـة الله، المعلنـة 
منــذ البدایــة، وھــي أن الأكبــر سیســتعبد للأصــغر. ولكــن فــي مقابــل 
خســائر بشــریة كبیــرة. إن العائلــة ســتظل منقســمة إلــى الأبــد، وھــذا 

من الإرادة الإلھیة. إذا كان الله قد خطط لیعقوب   زءًابالتأكید لم یكن ج
أن یصــبح جــد الشــعب العبرانــي، فإنــھ كــان ســینفذ خططــھ بطریقتــھ 



۱۳٥ 

عنـق الظـروف بالخـداع والغـش لكـي   ىا إلالخاصة. ولم یكن محتاجً 
 تتحقق.

ا، بـل علـى العكـس مـن ذلـك: إن نفاد الصـبر لـیس ھـو الحـل أبـدً     
جُوعِ ٱ"بِ  كُونِ ٱوَ   لرُّ ونَ. بِ   لسـُّ دوُءِ ٱتخَْلصُـُ ةِ ٱوَ   لْھـُ تكُُمْ." لطُّمَأنِْینَـ وَّ ونُ قُـ  تكَـُ
ا،   ۲۰). ھذه الكلمة أعُطیت لي عندما كان عمري  ۱٥:  ۳۰ش  إ( عامـً

الأحیان أنھ من   نوھي ترافقني منذ ذلك الحین. لقد وجدت في كثیر م
الصعب عليَّ الانتظار حتـى تنضـج الظـروف مـن تلقـاء نفسـھا قبـل 

نطلاق في المسار المرسوم. ومع ذلك، مع تقـدمي فـي السـن، أجـد الا
فتح الأبـواب مـن تلقـاء نفسـھا، تبـدو النتـائج مثـل الفاكھـة تُ   أنھ عندما

الناضجة التي یجب قطفھا. إنھا أكثر فائدة واسترخاء. عندھا نرى یـد 
 إیماننا. ىالله الفاعلة فیتقوَّ 

 
ُ
 مقارنة غير م

َّ
 رةبر

عرف الملك شاول لماذا ابتعد الله عنھ. ومع ذلك، بدلاً من أن یقوم     
بفحص نفسھ والدخول فـي حـوار مـع إلھـھ، یسُـقط اسـتیاءه وغضـبھ 
على داود. ومع ذلك فھو الذي دعا الشاب داود إلى البلاط لكي یھـدئ 
من اضطرابھ بالمقطوعات الموسیقیة. ولكـن بـدلاً مـن أن یفـرح بمـا 

ذاتھ ویمتلئ غیـرة منـھ. كـان یـرى   علىفإنھ ینكب    نفع،یعود علیھ بال
في داود الشاب ھذا منافسًا لدیھ كل ما یفتقـر ھـو إلیـھ: السـلام والثقـة 
وجرعة جیدة من متعـة الحیـاة. إن امـتلاك السـلطة والثـروة لا یكفـي 
بالنسبة لھ. فھو لا یتحمل أن یرى في داود كل ھـذه الصـفات التـي لا 

مـن تنمیـة ذاتـھ الداخلیـة وإعـادة الاتصـال   بدلاً یجدھا ھو في نفسھ، ف
 الخارج. إلىا بإلھھ، فقد أظھر نفوره وشره وغضبھ ضد داود، جلیً 

ــھ: نضــارة العمــر،      ــر إلی ــل داود بالنســبة لشــاول كــل مــا یفتق یمث
والبطولــة العســكریة، واعتــراف الشــعب بــھ، والحماســة والكاریزمــا 

أن یھـدد منصـبھ وسـلطتھ المؤثرة. ھـذا الشـاب لـیس لدیـھ مـا یمكـن  
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كملك، لكنھ محبب وحسـاس ومخلـص. حتـى أنـھ أصـبح أحـد أقـرب 
یجد شاول صعوبة فـي قبولـھ،   لذيأصدقاء ابنھ یوناثان، وھو الأمر ا

ولأنھ غیر قادر على التحكم فـي انفعالاتـھ وغضـبھ، یعتقـد أنـھ وجـد 
 الحل من خلال القضاء على منافسھ الشاب.

لجدیـد كیـف یمكـن للمقارنـة أن تمنعنـا مـن یوضح لنا ھذا المثال ا    
الدخول في علاقات بل وتفسدھا، لأنھا تعزز حالة التنافس. إنھا تشوه 
الطریقة التي ننظر بھا إلـى الآخـرین. عنـدما نـري الآخـر كمنـافس، 
فإننا نضع أنفسنا في مرتبة أعلى منھ، على الرغم من أن العكس ھـو 

لعقـدة الـنقص. ھـذا الوضـع   عام: فالمقارنة ھي نتیجة  لالصحیح بشك
یمنعنا من تحقیق ذواتنا، لأننا بحسدكم للآخر، نشوه مسار حیاتنا، لـذا 

 فإن الصعوبة تكمن في جانبنا نحن.

أتراني أقوم بإسقاط أخطائي وإخفاقاتي على نظیري؟ ألیسـت ھـذه     
محاولة عقیمـة أبتسـر بھـا مرحلـة مـن الحیـاة لازمـة جـداً للازدھـار 

 ؟الشخصي والروحي

ذىَٱ"أوَْ كَیْفَ تقَْدِرُ أنَْ تقَوُلَ لأِخَِیكَ: یَا أخَِي، دعَْنِي أخُْرِجِ      ذِيٱ لْقَـ  لَّـ
رِجْ  لَّتِيٱ لْخَشَبَةَ ٱفِي عَیْنكَِ، وَأنَْتَ لاَ تنَْظُرُ   ي! أخَـْ ا مُرَائِـ كَ؟ یَـ ي عَیْنِـ فِـ

لاً   ذِيٱ لْقَذىَٱتخُْرِجَ    نْ مِنْ عَیْنكَِ، وَحِینَئِذٍ تبُْصِرُ جَیِّداً أَ   لْخَشَبَةَ ٱأوََّ ي  لَّـ فِـ
 ).٤۲: ٦ (لو عَیْنِ أخَِیكَ."

قبل أن أرغب في إلقاء محاضرة على جاري، یدعوني یسوع إلـى     
ــي أولاً  ــص نفس ــي أن أفح ــا نفس ــارن بھ ــي أق ــاییر الت ــي المع ــا ھ . م

م تقــدمي أو الطریــق التــي بــالآخرین؟ علــى أي أســاس یمكننــي تقیــی
ا مـا یكـون جسـدنا وأرواحنـا مشـبعین  أسلكھا؟ كما رأینا أعلاه، غالبًـ

للعالم لدرجة أننـا نفقـد كـل قـدرتنا   ظرتنابطبیعتنا الخاطئة وسطحیة ن
 على اتخاذ قرارات سلیمة وواقعیة.
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من خلال وضع نفسي في موقـف التنـافس، أتخـذ موقـع المتفـرج،     
ا مـا تـرتبط حتى عندما یدعوني   الله لأكون فاعلاً فـي مصـیري. غالبًـ

المقارنة بجشع غیر صحي یرفض النظر إلى ما یناسبني ومـا امتلكـھ 
فعلاً: رحلة الحیاة التي قمت بھا بالفعل، وحجم الثروات المادیة وغیر 

إیاھا الرب. بدلاً من ذلـك، أركـز علـى مـا لـیس   أعطانيالمادیة التي  
ھ للآخــرین بالإضــافة إلــى الإمكانــات لــدي وأنســى مــا یمكننــي تقدیمــ

 الھائلة الموجودة في المشاركة والعطاء.

أن  اعندما أترك مصیر الآخرین كشأن یخصھم، أسـتطیع أنـا أیض ـً   
 أحقق ما یخصني.

 الخوف )٤(

ا بسـبب جائحـة فیـروس   زمـنٌ   لم یمـضِ      طویـل منـذ توقفنـا جمیعًـ
ا بعـد یـوم، وكـان الاقتصـاد  كورونا. كان عدد المرضـى یتزایـد یومـً
یواجھ واحدة من أكبر الأزمات في عقـدنا ھـذا. طلبـت منـا السـلطات 
عدم الخروج قدر الإمكان، والحفاظ على مسافة بیننـا وبـین الآخـرین 

ر أدنــى أعــراض. ووضـع أنفســنا فــي الحجـر الصــحي بمجــرد ظھـو
وتتابعت الرسائل المثیرة للقلـق واتخـذت نطاقـا غیـر مسـبوق، حتـى 

لكن كان ھذا في الواقـع مھمـة   ،عندما طلبت منا السلطات عدم الذعر
 مستحیلة.

خاف بعض جیراننا على صحتھم ولم یعودوا یخرجون من بیوتھم     
ــة والحاجــا ــة والتموینی ــام آخــرون بتخــزین المــواد الغذائی ت قــط، وق

الأساسیة. كان المزید والمزید من الموظفین یترددون في القـدوم إلـى 
العمل. لقد تخلى الأجداد عن رعایة أحفادھم، الذین كانوا یعتنون بھـم 
كل أسبوع. وكان الخطر غیـر مرئـي، ولكنـھ كـان موجـودا فـي كـل 

 مكان، ومنتشرا في كل مكان، ویمكن أن یؤثر على أي شخص.
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ح نفسھ بعد ذلك ھـو معرفـة مـن المسـتفید مـن والسؤال الذي یطر    
الذھان الذي أصاب الجمیع. بالنسبة للـبعض، كـان الله ھـو الـذي ھـز 
الكوكب. وبالنسبة للآخرین، كـان ذلـك علامـة علـى أن العـالم یسـیر 
بشكل خاطئ للغایة وأن البشر یفقدون السـیطرة. كـان نظامنـا البیئـي 

لإنســان. وبعــد أن تعبــر بأكملــھ ینھــار بســبب الجنــون الــذي یســببھ ا
الجائحة، یمكننا أن نضحك ونضع الأمور في نصابھا الصـحیح مـرة 
أخري. لكن الخوف یزرع الشك ویمنـع اتخـاذ القـرارات الصـحیحة. 

 من الواضح أن الخوف لیس مستشارًا جیداً أبداً، لأنھ لا یأتي من الله.

یقُ ٱ.  لدَّھْرِ ٱ"لأِنََّھُ لاَ یَتزََعْزَعُ إلَِى       دِّ ى   لصِّ . لاَ یَخْشـَ یكَُونُ لِذِكْرٍ أبََدِيٍّ
بِّ ٱمِنْ خَبرَِ سُوءٍ. قلَْبھُُ ثاَبِتٌ مُتَّكِلاً عَلَى  . قلَْبھُُ مُمَكَّنٌ فلاََ یخََافُ حَتَّى لرَّ

 ).۸-٦: ۱۱۲ز م( یرََى بمُِضَایِقِیھِ."

، أم وسيلة للتقدم؟
ٌ
 موت

الخـوف، خـارجي الخوف ھو عاطفة أساسـیة. ھنـاك نوعـان مـن      
وداخلي. یعمل الخوف الخـارجي علـى تنبیـھ أجسـامنا عنـدما یواجـھ 
خطرًا وشیكًا. إنھ مفید، بل وضروري لأنھ ینطلق من غریـزة البقـاء 
لدینا. إنھ یسعى لتجنب الخطر أو الإزعاج المحتمـل. كمـا ھـو الحـال 
ا، یـؤدي ھـذا الخـوف  ا مفترسـً في جمیع الحیوانات التي تواجھ حیوانًـ

 الھروب. حتىسلوك تجنب الخطر، أو  إلى

ا، لأنـھ وعلى العكس مـن ذلـك، فـإن الخـوف الـداخلي أكثـر غـدرً     
قنــا ویســحقنا تحــت ثقــل لا نســتطیع ومــرتبط بمشــاعر ســلبیة. إنــھ یع

تحملھ. وھذا الخوف غـادر لأنـھ یعمینـا ویخـدعنا بشـأن قـدراتنا. إنـھ 
إدراك أصلھ بطرق یزرع الشك ویولد ضغوطًا غیر ضروریة. یمكن 

أو صوت المخرب الداخلي، أو حتى عدو   ،مختلفة: تدني تقدیر الذات 
 أرواحنا.
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إنني أعرف جیداً ھذا الشعور بعدم الثقـة والخـوف المنتشـر الـذي     
أبطــأني فــي الماضــي وجعــل حیــاتي صــعبة. لقــد توقعــت المشــاكل 

 ا بشـأن مـن أن أكـون واثق ـًوركزت على أي شيء قـد لا یـنجح. بـدلاً 
المستقبل، كنت أبني عقباتي الخاصة وكان ذلك یضغط علي. لكن الله 

 جدیدة في حیاتي كانت أكثر راحة. اعمل في قلبي وفتح لي طرقً 

كانت إحـدى الصـعوبات التـي واجھتنـي ھـي الخـوف مـن فقـدان     
السیطرة على الأحداث. كان لدي شعور بأنني غیر مؤھـل لإدارة مـا 

أن أقـوم   المكان. عندما كـان یتعـین علـيَّ ھو غیر متوقع في الزمان و
أو شرحھ، كنت أقوم بدراسة الكثیر مـن المـواد خشـیة   شيءبتدریس  

كبیرًا قبل رحلة مـا أو حـدث معـین،   ھداً. لقد بذلت جشيءأن یفوتني  
لطمأنة نفسي من خلال توقع كل التفاصیل وبالتالي تجنب الوقوع في 

تي لزملائي أو أصـدقائي مفاجآت. لقد قمت بسھولة بتفویض مسؤولیا
 ویكونوا بجانبي في حالة ما إذا ارتبكت أو تعطلت. ونينلیطمئ

مثل كثیر من الناس، كنت سعیداً بالبقاء في منطقة الراحة الخاصة     
بي. وعلى الرغم من أنني شخص لا یحب الروتین بشكل خـاص، إلا 
ــین  ــي مســتمر، ب ــوتر مســتمر، بــل وضــغط داخل أننــي عشــت فــي ت
ــة  ــوات اللازم ــي الخط ــامن ف ــوف الك ــة والخ ــى الحداث ــذاب إل الانج

عمیقة في داخلي: لقد عانیت   انت لتجربتھا. من الواضح أن المشكلة ك
 من عدم الثقة بالنفس.

عندما كنت في سن المراھقة، كنت أعاني من الخجـل. كنـت غیـر     
أن أطلب من فتـاة أن   مرتاح خاصة مع النساء. كان من الصعب عليَّ 

تأتي لترقص معي خلال حفلة أو معسكر تزلج. أتذكر مسـرحیة كـان 
منتصف العمر كانـت زوجتـھ غیـر فیھا أن ألعب دور رجل في    عليَّ 

لترویض مخاوفي والتجـرؤ   الوقت مخلصة. لقد استغرق الأمر بعض  
على معانقة فتاة بشكل طبیعي. بعد ذلك، بعد أن وقعت في حب إحدى 
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صدیقاتي، ولكنني لم أتمكن من التعبیـر عـن مشـاعري لھـا، شـعرت 
 .بالقلق من مجرد إمكانیة أن أصادفھا أو أن أقابلھا خلال جلسة

لقــد واجھــت تجــارب مختلفــة فــي الحیــاة أجبرتنــي علــى مواجھــة     
مخاوفي والعمل على الجوانب الإشكالیة فـي شخصـیتي. لقـد سـقطت 

ا العدید من الأسئلة، ولم تترك لي سـوى القلیـل مـن رأسي حرفیً   على
ا. لقـد  الراحة لھضمھا والتغلب علیھا. لكن الله كان یأتي لإنقـاذي دائمـً

وقت أطول مما كنت أتوقع.   إلىلو احتاج الأمر    تىحتحققت وعوده،  
 عندما كان باب یغُلق، كان الله یفتح نافذة.

بعد خمس سنوات مـن التـدریب والممارسـة المھنیـة، اضـطررت     
إلى ترك وظیفتي كقس لكنیسة وبالتالي التخلي عن الخدمة فیھا. كـان 
لدي بالفعل طفلان صغیران وعائلة لأعتني بھا. بالنسبة لي، كان ذلك 
یمثل قفزة في الفراغ. بعد بعـض عملیـات بحـث فاشـلة للعثـور علـى 

العلیــا فــي الإدارة العامــة. كانــت  لدراســات عمــل، قــررت اســتئناف ا
الكنیسة الإصلاحیة تعمل أیضًا كإدارة شبھ حكومیة كبیـرة، ولـم أجـد 
صــعوبة فــي التحقــق مــن صــحة مســاري المھنــي. كانــت الدراســات 

بالـدرجات  الاعترافاللاھوتیة المؤدیة إلى درجة الجامعة، قد سھلت 
 في التدریب. لقبولالتي حصلت علیھا والتي كانت شرطاً أساسیاً ل

من الواضح أنھا كانت طریقة الله. لقـد خضـعت للمقابلـة واختبـار     
القبول. كل شيء سار دون أي صعوبات خاصة. لقد خططت لإجراء 
ھذا التدریب بدوام كامل أثناء إنجاب أطفال صغار. عندما اتصل بـي 

صـر المعھد لإبلاغي بقبولي، أشاروا ضمنًا إلى أنھ لا یزال لـدیھم عن
للتحقق من صحتھ. بمجرد إغلاق الھـاتف، أزعجتنـي ھـذه المعلومـة 
لفتــرة طویلــة حتــى اتصــلت بھــم مــرة أخــرى. وھنــاك علمــت أنھــم 
ــك  ــم یكــن ذل ســیقومون بإعطــائي منحــة دراســیة، دون أن أطلبھــا. ل
بالنسبة لي مجرد استجابة لصلواتي، بـل كـان بمثابـة معجـزة حقیقیـة 

للدراسـات  رغكثر من عـام مـن التفـللصلاح الإلھي. وھكذا تمكنت لأ
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التي شغفت بھا واكتسبت من خلالھا مھارات لا زالت تخـدمني حتـى 
 الیوم.

 شبح الخوف

فــي أوســلو، وخــلال مــؤتمر دولــي، أتیحــت لــي الفرصــة لزیــارة     
متحف إدوارد مونك، وھو رسام محلي معروف. كانت أشھر أعمالھ، 

ھي "الصـرخة". وھـي   والتي سرقھا قطاع الطرق منذ سنوات قلیلة،
ــلاً  ــل رج ــة تمث ــة انطباعی ــى لوح ا عل ــً ــھ مفتوح ــھ، وفم ــوه الوج  مش

سـبب حقیقـي یبـرر ھـذا   يمصراعیھ، ویغمره الخوف، ولكـن دون أ
ا بالرھبة. كل شيء حـول الوجـھ ا قویً الانفعال. اللوحة تنقل لك شعورً 

ضــبابي ویبــدو كمــا لــو أنــھ یتحــرك. لقــد تــم تنــاول نفــس الموضــوع 
عدید من اللوحات الأخرى المشابھة، مما یدل علـى أنـھ ورفضھ في ال

الشـدید   بیـریمثل عاطفة قویة للغایة قد عاشھا ھذا الفنان. لا یزال التع
لھذا الرجل المعذب یطاردني. إنھا تحكي الكثیر عن الحالـة العاطفیـة 

 التي یعیشھا مؤلفھا والأوھام التي كانت تنخره من الداخل.

الموضوع، واجھت تحدیًا من ثراء المفـردات   أثناء البحث في ھذا    
عندما یتعلق الأمر بالتعبیر عن مشاعر الخـوف. وھـذا یوضـح مـدى 
قوة ھذا الشعور في مخیلتنا الجمعیة. إنھ مؤشـر مھـم لمـدى ضـخامة 
ا والتـي تـؤثر فـي أعمـق  الصدمات التي أحسسنا أو مررنا بھـا جمیعًـ

 أعماقنا:

الخشیة => الكرب => الرھاب التوتر => القلق => الخوف =>      
 => الرعب => الرھبة => الذعر => الھلع.

إن المحفزات الكامنة وراء مشاعر الخوف ھذه تكاد تكون متنوعة     
بتنوع المفردات المستخدمة لوصفھا. یبدأ الأمر بالمخـاوف المرتبطـة 
باللیل، مثل أن یجد الانسان نفسھ غارقاً في بیئة معادیة مثـل المـاء أو 
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ا الخـوف مـن أن ظ ھور حشرات معینـة. وبشـكل أعمـق، ھنـاك أیضـً
تكون وحیداً، أو من أن تمر بعذابٍ ما، أو من أن یـتم التعـرف علیـك 

 عندما تحاول أن تمر دون أن یلاحظك أحد.

حیاة   عاءوادّ لقد أصبحنا معتادین على التمثیل الھزلي في المجتمع      
مثالیة لدرجة أن مجرد كشف القناع والتعـرف علـى ھویتنـا الحقیقیـة 
یمكن أن یسبب لنا القلق. یمكن تجنب الكثیر مـن التعـب وآلام المعـدة 
أو آلام الظھــر، إذا قبلنــا أنفســنا كمــا نحــن. إنــھ أمــر مرھــق جــداً أن 

إلـى إعطـاء انطبـاع جیـد عـن نفسـك، وأن تتحمـل ھـذا   ائمًاتضطر د 
 تكون ناجحًا في كل ما تقوم بھ. العبء حتى

یبدو أن بعض الأحلام التي تطاردنا في لیالینا، وخاصـة السـنوات     
الأولى من حیاتنا، مرتبطة بالصـدمة التـي مررنـا بھـا أثنـاء ولادتنـا. 
عندما یخرج المولود من بطن أمھ، یبدأ بالبكاء، لأنھ یبدأ بالتنفس مـن 

لـھ. إن تغییـر الحالـة ھـذا أمـر   تلقاء نفسھ، ویكون ذلك بمثابة صـدمة
 للغایة. غالبًا ما تعبر عنھ ذاكرتنا من خـلال أحـلام السـقوط أو  دمصا

الھبوط الذي بلا نھایة. وتنتھي ھذه الكوابیس فقط عندما نستیقظ فجـأة 
أصـیل مـن إنسـانیتنا،   جزءٌ   امن نومنا وتتكرر بشكل دوري. فالألم إذً 

أننا جمیعًا قد انتزعنا مـن رحـم وذلك منذ بدایة مسیرتنا الأرضیة، إذ  
 الأم.

إذا كانت الولادة یمكن أن تكون حدثاً مؤلمًا للإنسـان، فـإن المـوت     
ھو أكثر إیلاماً من ذلك. إنھ یحـوم فـوق حیاتنـا كالنسـر الـذي ینتظـر 
فریســتھ. المــوت مــزعج. یمكــن أن یضــربنا فــي أي وقــت وبطــرق 

بعـد المـوت. الحیـاة   مختلفة. وأسوأ ما في الأمر ھـو عـدم معرفـة مـا
لیست سھلة بالفعل، لكن الشـكوك المحیطـة بالرحیـل الكبیـر یصـعب 
التعایش معھا، ووسائل السیطرة علیھا تكاد تكـون معدومـة. ھـذا ھـو 
السبب الذي دفع المصریین القدماء إلى بنـاء الأھرامـات، أو الـذي لا 

 یزال یحفز الشباب الجھادي الیوم على الموت شھداء.
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ثلاثة معـاییر ضـروریة   ۳۱"ییل"من جامعة    "شیلي كاجان"تحدد      
نتیجة حدث ما على أنھا سیئة،   لخلق شعور بالخوف: أ) أن ینُظر إلى

ب) الاحتمال الأغلب أن تكون نتیجتھ قویة، ج) أن یسـود ھنـاك قـدر 
كبیر من عدم الیقین بشأن الطبیعة الحقیقیة لما سـیحدث بعـد ذلـك. إذا 

لجـذري لأسـوأ الكـوابیس، وإذا كـان وحـده كان المـوت ھـو السـبب ا
التي حـددتھا   عاییریلخص كل ھموم الإنسان، فإنھ یتوافق جیداً مع الم

مدام كاجان. وفي الواقع، لا أحد یعـرف مـاذا سـیحدث علـى الجانـب 
الآخر. وھذا ینتج عدم الیقین والخوف. الموت ھـو أكثـر إثـارة للقلـق 

كبیر یفتح مسـاحة مجھولـة ویثیـر لأنھ یمثل النھایة. لذا فإن الرحیل ال
 العكـسالمخاوف من أن یجد المرء نفسھ في مواجھة العـدم، أو علـى 

 من ذلك، أن یضطر إلى تقدیم حساب عن حیاتھ.

ھناك شيء واحد مؤكد، الجمیع سیموتون فـي یـوم مـن الأیـام. إن     
عدم الیقین الوحید المرتبط بھ ھو متى سـیحدث. یقـرر الـبعض، قبـل 

باختیار لحظة وفاتھم، عندما یفقدون كـل معنـي للحیـاة. إنھـا الأوان،  
طریقة مفاجئة لمواجھة الخـوف مـن المـوت والھـروب مـن قبضـتھ. 

من أن یختاروا العیش والتغلـب علـى مخـاوف   ولكن بفعلھم ھذا، بدلاً 
ــي موضــع الخــالق  ــة وضــع أنفســھم ف ــي تجرب المــوت، یســقطون ف
والقاضـــي. بطریقـــة مـــا، فـــإنھم یعتبـــرون أنفســـھم مركـــز العـــالم، 

 ویتجاھلون محیطھم ومجتمعھم والدعوة التي وُضعت على حیاتھم.

. كلمـا لكن الرغبة في الوقایة من الخوف من الموت لا فائـدة منھـا    
حاولنا السیطرة علیھا، كلما زاد الخوف في مطاردتنا، إلى حد جعلنـا 

بالاضطھاد. والعكـس ھـو الصـحیح: كلمـا زادت  بالإحساسمصابین  
ثقتي ووضعت حیاتي بین یدي الرب، قل خوفي. إذا قبلت أن المـوت 
قد یأتي بشكل غیر متوقع، ولكن أن حیاتي ھي في ید الله، فلیس لـدي 

 .۲۰۱۲ش. كاجان، الموت، دار نشر جامعة ییل،   ۳۱
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نھ وحده الذي یعرف ھذه اللحظة. والموت في حد ذاتھ لم ما أخشاه، لأ
 یعد تھدیداً، بل مجرد عبور إلى الحیاة في حضوره.

اةَ ٱ"لأِنََّ لِيَ       يَ    لْحَیَـ یحُ ٱھـِ وْتُ ٱوَ   لْمَسـِ تِ   لْمـَ نْ إِنْ كَانَـ حٌ. وَلكَـِ وَ رِبـْ ھـُ
إنِِّي ھِيَ لِي ثمََرُ عَمَلِي، فمََاذاَ أخَْت ـَ  لْجَسَدِ ٱفِي    لْحَیَاةُ ٱ تُ أدَْرِي! فَـ ارُ؟ لسَـْ

ونَ مـَ   شْتھَِاءٌ ٱ: لِيَ  ثْنَیْنِ لٱِٱمَحْصُورٌ مِنْ   یحِ،ٱ  عَ أنَْ أنَْطَلِقَ وَأكَـُ ذاَكَ   لْمَسـِ
ألَْزَمُ مِنْ أجَْلِكُمْ. فَإذِْ أنََا وَاثقٌِ بھَِذاَ   لْجَسَدِ ٱوَلكَِنْ أنَْ أبَْقَى فِي    أفَْضَلُ جِد�ا.

ثُ  ــُ ي أمَْك ــِّ مُ أنَ ــَ ي  أعَْل ــِ رَحِكُمْ ف ــَ دُّمِكُمْ وَف ــَ لِ تقَ ــْ یعِكُمْ لأِجَ ــِ عَ جَم ــَ ى م ــَ وَأبَْق
یمَانِ ٱ  ).۲٥-۲۱: ۱" (في .لإِْ

ّ یُ      ص الرســول بــولس فــي رســالتھ الثانیــة إلــى أھــل كورنثــوس لخــِ
ا مـن خدمتـھ   ۳٥كل الأخطار التي واجھھا خلال    ۱۱صحاح  الأ عامـً

ــد،  وھجمــات قطــاع الطــرق، الرســولیة: الســجن، والضــرب، والجل
وتحطم السفینة، والغرق، إلخ. بل إنھ في أحد الأیام قد تعرض للـرجم 

لم یتخیل في أي وقت من الأوقـات  ھ). لكن۱۹: ۱٤وترك لیموت (أع 
التخلي عن الجھاد، بل على العكس من ذلك، فھو متأكد مـن أن آلامـھ 

خْوَةُ ٱأیَُّھَا  أیضًا لھا معنى وفائدة، " ثمَُّ أرُِیدُ أنَْ تعَْلمَُوا دْ  لإِْ أنََّ أمُُورِي قَـ
نْجِیلٱآلَتْ أكَْثرََ إلَِى تقََدُّمِ   جـزءًا مـن   مـھفـي آلا  ). إنَّ ۱۲:  ۱." (أف  لإِْ

المصیر الذي یقع على كـل مسـیحي، مثـل سـیده المسـیح، الـذي بـذل 
 حیاتھ ومات ظلمًا من أجل خلاص البشریة.

 أجرة الخطية هي موت

ا       رُكُمْ   لْخَطِیَّةِ،ٱإِذْ أعُْتِقْتمُْ مِنَ    لآْنَ ٱ"وَأمََّ مْ ثمَـَ رْتمُْ عَبِیـداً ِ�ِ، فلَكَـُ وَصـِ
ةُ  لْخَطِیَّةِ ٱحَیَاةٌ أبََدِیَّةٌ. لأِنََّ أجُْرَةَ  لنھَِّایَةُ ٱلِلْقَداَسَةِ، وَ  ا ھِبَـ وْتٌ، وَأمَـَّ يَ مـَ ھـِ

 ).۲۳-۲۲: ٦یسَُوعَ رَبِّنَا." (رو  لْمَسِیحِ ٱفھَِيَ حَیَاةٌ أبََدِیَّةٌ بِ  �ِ ٱ

أن الله قــد خلقنــا للحیــاة ولــیس  ىبالنســبة لبــولس، ھنــاك أدلــة علــ    
للموت. ولكن الخطیة والشر قد دخلا إلـى العـالم وسـیطرا علیـھ. لقـد 
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انحرفت العلاقات مـع الله وجیراننـا وتشـوھت إلـى حـد عـزل البشـر 
ا مـن و حرمانھم من كل أمل في الحیاة. لقد أصبح المرض نفسھ وجھـً

 نشك في الخیر الإلھي ویخرب أساس ثقتنا. علناوجوه الشر الذي یج

قنا حتى یصیبنا بالشـلل التـام. فھـو یولـد حالـة مـن وإن الخوف یع    
التوتر التي یمكن وحـدھا أن تسـبب الحـوادث أو الأمـراض. الخـوف 

ات القلـب، ویسـبب اضـطرابات فـي الجھـاز یمكن أن یزید مـن نبضـ
الھضمي، والصداع، وردود الفعل التحسسـیة، وحتـى الاكتئـاب، بـل 

إنھ یمكنـھ داخـل العـائلات أن یزعـزع   لا؟ا، لِمَ  وربما السرطان أیضً 
اســتقرار العلاقــات ویثیــر ردود فعــل خبیثــة. وبالتــالي، فــإن الخطیــة 

بشـكل مباشـر أو غیـر   الموجودة في العالم وفي حیاتنا ھي المسـؤولة
 مباشر عن المعاناة التي نعانیھا والتي نسبب بھا معاناة الآخرین.

بدأ المزید والمزید من الناس یستمدون الحیـاة بشـكل غیـر مباشـر     
من خلال عرض أنفسھم على الشبكات الاجتماعیـة. إنھـم یتصـرفون 
مثل ممثلین في مسرحیة. لقد أصبح المظھـر فضـیلة. لـذلك، فـي كـل 
ــائل  ــى وس ــرونھا عل ــورًا وینش ــون ص ــا، یلتقط ــون فیھ ــرة یتحرك م

أھمیــة أكبــر علــى ردود الفعــل  ونالتواصــل الاجتمــاعي. إنھــم یعلقــ
الرقمیة أكثر من الاستمتاع بالمشاعر التي یوفرھا جمال الأماكن التي 
یزورونھــا. لكــن لا أحــد ینخــدع. أجمــل اللقطــات والعــدد الھائــل مــن 

یغطي الوحدة الداخلیة ولـن یشـبع المعـدة الأصدقاء على الشبكات لن  
 الخالیة أبداً.

عاء، فتكلفتھ باھظة. دّ ا! أما الاأن تكون نفسك فإن ھذا لا یكلف شیئً     
لا شيء مؤكد أكثر من الموت، ولا یمكن لأي حیلـة أن تـرده. یمكننـا 
أن نتصرف مثل الضحایا الذین یطاردھم عدو غیر مرئي، أو یمكننـا 

یفا. لقد واجھ المسیح موتھ مرفوع الرأس. بفضـل ترویضھ وجعلھ حل
ا لأعظــم انتصــار للبشــریة  ــھ، أصــبح المــوت نفســھ موقعــً ھبــة حیات



۱٤٦ 
 

عَ توب المتصالحة. ألیس مك ذاَ: أنَْ یَضـَ نْ ھـَ : "لَیْسَ لأِحََدٍ حُبٌّ أعَْظَمُ مـِ
 )؟۱۳: ۱٥أحََدٌ نَفْسَھُ لأِجَْلِ أحَِبَّائِھِ." (یو 

غیاب الخوف، بل القـدرة علـى التغلـب   تعلمت أن الشجاعة لیست     
 ۳۲علیھ.

ا،      إن ترویض الموت یعني الثقة بالحیـاة. إذا لـم یعـد المـوت مخیفًـ
لأننا نعرف الشخص الذي سیرحب بنا على الجانب الآخر، لذا یمكننا 
أن نواجھ تجارب الحیاة الیومیة بسلام. إنھ عدو أرواحنا الذي یسـعى 

نـا مـن خـلال الخـوف. إنـھ یبقینـا عبیـداً إلى الإمساك بنا والتلاعـب ب
غیر الصحیة. ولكن إذا كنا مصـممین علـى السـماح للـرب   اتنالسلوكی

 بقیادة حیاتنا، فلن یكون لدینا ما نخشاه.

في كل مرة أذھب فیھا إلى مصـر، تكـون ھنـاك مـن حـولي وفـي     
دائرتي أصوات ترتفع لتـذكرني بمـدى خطـورة الشـرق الأوسـط. إن 

یحیین ھناك أمر حقیقي للغایة، وتحدث الھجمات ھنـاك اضطھاد المس
بانتظام. لكني أحب أن أذكركم بأن المخاطر تنتظرنا فـي كـل لحظـة، 

ھــو الحــال فــي الضــواحي  كمــاوأن المــوت موجــود فــي شــوارعنا 
المصریة. من خـلال الاسـتجابة لـدعوة مـن الله، أعلـم أنـھ ھـو الـذي 
یضمن حمایتي أفضل بكثیر مما أستطیع أن أفعل ذلك بمفردي. وفـي 

ا بعـدد الواقع، لم أشعر ھناك بالخطر أبدً  ا في أي وقت، وكنـت محاطـً
 لا یحصى من الأصدقاء والإخوة في الإیمان.

ا حالـة لكن قبل أن أ     صل إلى ذلك، أعترف أنني كنت أعـیش أیضـً
. لقــد كســر القیــد الــذي كــان مــن الخــوف. لقــد عمــل الله بــداخلي أولاً 

یربطني. لھذا فقد جعلني أواجـھ مصـاعب مختلفـة، أصـعبھا لحظـات 
فقدان الوظیفة، والشـكوك المرتبطـة بالبطالـة وصـدمة الطـلاق. مـن 

اعدني على التعـافي فـي خلال ما مررت بھ من تجارب، فإن الله قد س
 

 اقتباس عن نلسون ماندیلا. ۳۲



۱٤۷ 

ا أن مستقبلي كان مرسومًا بالفعل بین یدیھ، الأمر الذي كل مرة، متیقنً 
 مكنني من تعمیق ثقتي في عملھ الصالح من نحوي.

كـان یـدفعني إلـى القیـام بأنشـطة منتظمـة   ومن ناحیة أخرى، فقـد     
تجبرني باستمرار علـى مواجھـة مخـاوفي وتجـاوز حـدودي. أتـذكر 

القیـام بھـا بمفـردي، وفـي   لسفرات العدیدة التي كان عليَّ الرحلات وا
المحادثــات والمــؤتمرات التــي أجبرتنــي علــى الخــروج مــن منطقــة 

مــن الأشــیاء التــي كانــت تبــدو  عدیــد الراحــة الخاصــة بــي والقیــام بال
مستحیلة بالنسبة لي من قبل، مثل، على سـبیل المثـال، كتابـة الكتـب. 

ى رخصـة بحـار وعلـي الإبحـار كما شجعني الله علـى الحصـول علـ
بانتظام. بالإضافة إلى متعة الخروج إلى البحیرة والاسـتمتاع بجمـال 

. فـي الواقـع، وفيالطبیعة، فقد كان ذلك مفیداً للغایة في ترویض مخـا
ا للعناصر الطبیعیة، یكون كـل شـيء عندما تكون على الماء، معرضً 

مـع الریـاح   غیر مستقر بشكل خاص. یكون علیـك أن تـتعلم التعامـل
المتغیرة باستمرار، دون أن تكون قادرًا على التحكم فیھـا. المفاجـآت 

لا تتعطـل   حتـىوالأعطال عدیـدة ویجـب أن تـتعلم كیفیـة ترویضـھا  
. من الضـروري ارتجـال الحلـول فـي حالـة الطـوارئ، بینمـا كرحلت

نواجھ بمفردنا عناصر الطبیعة. لذلك أعـود بـذاكرتي إلـى ھـذه الآیـة 
رِ  التي كانت  مھمة بالنسـبة لـي فـي مسـاعدتي علـى الخـروج مـن أَسـْ

 عاداتي:

ي   كِي. أطَِیلـِ "أوَْسِعِي مَكَانَ خَیْمَتكِِ، وَلْتبُْسَطْ شُققَُ مَسَاكِنكِِ. لاَ تمُْسـِ
دِي أوَْتاَدكَِ." (  ).۲: ٥٤ش إأطَْنَابكَِ وَشَدِّ

 
ُ
  ضيالم

ُ
 ق

ً
 ا بثقةدم

تَ   لْمَوْتِ ٱ"أیَْضًا إِذاَ سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ    كَ أنَـْ ا، لأِنََّـ ر� افُ شـَ لاَ أخَـَ
یَانِنِي." (مز   ).٤: ۲۳مَعِي. عَصَاكَ وَعُكَّازُكَ ھُمَا یعُزَِّ



۱٤۸ 
 

بما أن الخوف ھو عاطفة شائعة بین البشـر، فـلا عجـب أن تكـون     
لأنھـم یعلمـون أنھـم  الأمثلة الكتابیة وفیرة أیضًا. ھناك أناس خائفون،

مذنبون بارتكاب خطأ ما، وبالتالي یخافون من العقـاب، ولكـن ھنـاك 
، عالمین أنھم ۳۳أیضًا أولئك الذین یقررون أن یضعوا ثقتھم في الرب 

 یدیھ. فیما یلي بعض الأمثلة الرمزیة: علىمرسلین منھ ومحمولین 

 ًأكلھمـا مـن الثمـرة ا مـن الله بعـد  آدم وحواء اللذان یختبئـان خوف ـ
 ).۱۰: ۳مة (تك حرَّ المُ 
  ا مــن یعقــوب الــذي یعــیش فــي خــوف منــذ أن خــان أخــاه؛ خائفــً

ــك  ــور الله (ت ــو ۱۷: ۲۸حض ــع عیس ــھ م ــراب لقائ ــن اقت ) أو م
 ).۸: ۳۳(تك
  ًإخوة یوسف عندما التقوا وجھًا لوجھ مع أخیھم الذي باعوه عبـدا

 ).۳: ٤٥؛ ۱۸: ٤۳؛ ۳٥: ٤۲(تك 
   مواجھـة البحـر الأحمـر، عنـدما كـان جـیش الشعب العبراني في

 ).۱۰: ۱٤فرعون یطارده (خر 
  الشعب الذي یرتعد كلـھ مـن الخـوف أمـام جلیـات، مـا عـدا داود

 ).۱۱: ۱۷صم ۱(
 ) ۱۸صـم ۱الملك شاول الذي یخاف داود لدرجة أنھ حاول قتلـھ :

۱۲.( 
  ۹: ۲الرعاة حین أیقظھم الملاك (لو.( 
   یمشـي نحـو یسـوع علـى المـاء بطرس الذي یتملكھ الخوف وھو

 ).۳۰: ۱٤(مت 
  ٤: ۲۸الجنود الذین یحرسون قبر یسوع أثناء قیامتھ (مت.( 
  ٍنازلة علـى الأرض  یسوع خائف جداً؛ فیصیر عرقھ كقطرات دم

 ).٤: ۲(لو 

 
 

 لنتفكر في قائمة الشھداء الطویلة المذكورة في الرسالة إلى العبرانیین. ۳۳
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 ن قرر أن یسیر في طرق الرب:بعض الوعود الإلھیة لمَ 

  :وھَھُمْ، لأِنََّ   یشوع عوُا. لاَ تخََافوُا وَلاَ ترَْھَبوُا وُجـُ "تشََدَّدوُا وَتشََجَّ
بَّ ٱ كَ." (  لرَّ كَ وَلاَ یَترُْكـُ كَ. لاَ یھُْمِلُـ ائرٌِ مَعَـ ). ٦:  ۳۱  یـشإلِھََكَ سـَ

عْ! لاَ ترَْھَبْ وَلاَ ترَْتعَِبْ لأِنََّ   بَّ ٱ"أمََا أمََرْتكَُ؟ تشََدَّدْ وَتشََجَّ إلِھََكَ   لرَّ
 ).۹: ۱" (یش .مَعكََ حَیْثمَُا تذَْھَبُ 

 دْتكَُ   :الأنبیاء دْ أیََّـ كَ. قَـ ي إلِھَـُ تْ لأِنَّـِ كَ. لاَ تتَلََفَّـ ي مَعَـ "لاَ تخََفْ لأِنَّـِ
ي." رِّ ینِ بِـ دْتكَُ بِیمَـِ الَ    ).۱۰:  ٤۱ش  إ(  وَأعََنْتكَُ وَعَضـَ بُّ ٱ"فَقَـ  لـرَّ

تكََلَّمُ  لِي: «لاَ تقَلُْ إِنِّي وَلَدٌ، لأِنََّكَ إلَِى كُلِّ مَنْ أرُْسِلكَُ إلَِیْھِ تذَْھَبُ وَتَـ
ذكََ،  كَ لأِنُْقـِ ا مَعَـ ي أنََـ بكُِلِّ مَا آمُرُكَ بِھِ. لاَ تخََفْ مِنْ وُجُوھِھِمْ، لأِنَّـِ

بُّ ٱیَقوُلُ   ا أنَْتَ یَا    ).۸،  ۷:  ۱ر  إ." (لرَّ  فلاََ تخََفْ مِنْھُمْ، آدمََ   بْنَ ٱ"أمََّ
ءٌ لَدیَْكَ، وَأنَْتَ سَاكِنٌ بَیْنَ  وَمِنْ كَلاَمِھِمْ لاَ تخََفْ، لأِنََّھُمْ قرَِیسٌ وَسُلاَّ

مْ لْعَقَارِبِ ٱ بْ، لأِنََّھـُ وھِھِمْ لاَ ترَْتعَـِ نْ وُجـُ فْ وَمـِ . مِنْ كَلاَمِھِمْ لاَ تخَـَ
 ).٦: ۲." (حز دٌ بَیْتٌ مُتمََرِّ 

 وَ. لاَ "فلَِلْ : الرســل ا ھــُ ــَ عوُا! أنَ جَّ ــَ ائلاًِ: «تشَ ــَ وعُ ق ــُ مْ یسَ ــُ تِ كَلَّمَھ ــْ وَق
كَ  ۲۷:  ۱٤»" (مت  .تخََافوُا ا كَانَتْ عَشِیَّةُ ذلَـِ وْمِ،ٱ). "وَلمََّ وَ   لْیَـ وَھـُ

لُ    ینَ مُجْتمَِعِ   لتَّلاَمِیذُ ٱمُغلََّقَةً حَیْثُ كَانَ    لأْبَْوَابُ ٱوَكَانَتِ    لأْسُْبوُعِ،ٱأوََّ
ي    لْیھَُودِ،ٱمِنَ    لْخَوْفِ ٱلِسَبَبِ   فَ فِـ وعُ وَوَقَـ طِ،ٱجَاءَ یسَـُ الَ   لْوَسـْ وَقَـ

مْ!» لاَمٌ لكَــُ مْ: «ســَ ا ( لھَــُ ا:  ).۲۰:۲۱یوُحَنــَّ وعُ أیَْضــً مْ یسَــُ الَ لھَــُ فَقــَ
 .)۲۱،۱۹: ۲۰»" (یو .أرُْسِلكُُمْ أنََا لآْبُ ٱ«سَلاَمٌ لكَُمْ! كَمَا أرَْسَلَنِي 

 بُّ ٱ"فَقَالَ    :بولس مْ للَّیْلِ ٱلِبوُلسَُ برُِؤْیَا فيِ    لرَّ لْ تكََلَّـ فْ، بَـ : «لاَ تخَـَ
عْبًا  وَلاَ تسَْكُتْ، لأِنَِّي أنََا مَعكََ، وَلاَ یَقَعُ بكَِ أحََدٌ لِیؤُْذِیكََ، لأِنََّ لِي شـَ

ةِ ٱكَثِیرًا فِي ھَذِهِ   ا "  .)۱۰-۹:  ۱۸" (أع  ».لْمَدِینَـ فْ یَـ ائلاًِ: لاَ تخَـَ قَـ
كَ  بوُلسُُ.   جَمِیـعَ   �ُ ٱیَنْبغَِي لكََ أنَْ تقَِفَ أمََامَ قَیْصَرَ. وَھُوَذاَ قَدْ وَھَبَـ

  ).۲٤: ۲۷مَعكََ." (أع  لْمُسَافرِِینَ ٱ
    :رَحُ    لْكَامِلَةُ ٱ  لْمَحَبَّةُ ٱبلَِ    لْمَحَبَّةِ،ٱ"لاَ خَوْفَ فِي  یوحنا وْفَ ٱتطَـْ  لْخـَ

ي   لْخَوْفَ ٱإلَِى خَارِجٍ لأِنََّ   لْ فِـ مْ یَتكََمـَّ افَ فلََـ نْ خـَ ا مـَ لَھُ عَذاَبٌ. وَأمََّ
لاً." (لْمَحَبَّةِ ٱ  ).۱۹-۱۸: ٤یو ۱. نحَْنُ نحُِبُّھُ لأِنََّھُ ھُوَ أحََبَّنَا أوََّ



۱٥۰ 
 

 كالب ويشوعمِ 
ُ
 ثال

). فمــن ۱۳لقــد ســبق أن قــدمنا قصــة دخــول أرض الموعــد (رقــم     
ناحیة، إنھا قصة مؤثرة تحكـي بطریقـة بسـیطة كیـف یتفاعـل معظـم 
معاصرینا عندما یقعون فریسة الشك ویتعین علیھم مواجھة عقبة ما. 
لكن ھذه القصة ھي أیضًا رمز لرحلتنـا الشخصـیة والروحیـة: أرض 

بھا وكل شيء یعتمد على قدرتنا علـى   زوالمیعاد أمامنا، ویجب أن نف
 مواجھة مخاوفنا حتى نتمكن من الدخول إلیھا والاستحواذ علیھا.

یرســل موســى زعمــاء القبائــل الاثنــي عشــر فــي رحلــة اســتطلاع    
ا لعبـور  ٤۰لتعزیز دوافعھم لاختـراق أرض كنعـان. إن أمـامھم  یومـً

). اكیلـومترً   ۱۰۰۰البلاد من الجنوب إلى الشمال ثم العـودة (حـوالي  
یة جوبالتالي، فھم قادرون على تقدیر ھـذه المنطقـة وتطـویر اسـتراتی

 من أن یتحـدوا فـي مشـروع مشـترك، یجـدون الغزو معًا، ولكن بدلاً 
ا  أنفسھم منقسمین إلى عشـیرتین متعارضـتین. وبینمـا اكتشـفوا جمیعًـ
 نفس المنطقة ویشتركون في البدایة في ذات التحلیل لمزایا ھذا البلـد،
إلا أن البعض یركـزون نظـرھم علـى المخـاطر، ویسـلطون الضـوء 
على مخاوفھم، بینما الأقلیة المكونة من كالب ویشوع ترفض الإحباط 

 وتعتمد على الوعود الإلھیة.

نَ       ةَ، مـِ نُ یَفنَُّـ بُ بـْ ذِینَ ٱ"وَیشَُوعُ بْنُ نوُنَ وَكَالـِ وا    لَّـ  لأْرَْضَ،ٱتجََسَّسـُ
ائلَِیْنِ: « رَائِیلَ قَـ ي إسِـْ ةِ بَنِـ قَا ثِیَابھَُمَا وَكَلَّمَا كُلَّ جَمَاعـَ يٱ  لأْرَْضُ ٱمَزَّ  لَّتِـ

بُّ ٱجَیِّدةٌَ جِد�ا جِد�ا. إِنْ سُرَّ بِنَا    لأرَْضُ ٱمَرَرْنَا فِیھَا لِنَتجََسَّسَھَا   دْخِلْنَا   لرَّ یُـ
ا، أَ   لأْرَْضِ ٱإلَِى ھَذِهِ   ا إِیَّاھـَ ا لاَ وَیعُْطِینَـ لاً. إِنَّمـَ ا وَعَسـَ یضُ لَبَنًـ ا تفَـِ رْضـً

دوُا عَلَى   بِّ،ٱتتَمََرَّ عْبِ    لرَّ دْ   لأْرَْضِ ٱوَلاَ تخََافوُا مِنْ شـَ ا. قَـ مْ خُبْزُنَـ لأِنََّھـُ
بُّ ٱزَالَ عَنْھُمْ ظِلُّھُمْ، وَ   ).۹-٦: ۱٤»" (عد .مَعَنَا. لاَ تخََافوُھُمْ  لرَّ

ثنـین، تبـدو ارة فـي مواجھـة  ش ـَعَ ؛ فئغیر متكاف  ىوكان میزان القُ     
ا. إن الأغلبیة تتفاعل مثـل معظمنـا عنـدما النتیجة معھا معروفة مسبقً 
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نجد أنفسنا في وضع خارج عن إرادتنـا؛ فـنحن نـرى نصـف الكـوب 
ــات أو حتــى المبالغــة فیھــا. یســلط  ــى تضــخیم العقب ــل إل ا ونمی فارغــً

ور بأسوارھا المدن التي تبدو غیر قابلة للعب  علىالمستكشفون الضوء  
المحصنة العالیة والسكان أنفسھم الذین یبـدو أنھـم مخیفـون بحجمھـم 
الضخم. إنھم یعانون من الشك ویعتبرون أنفسھم جـراداً صـغیرًا. لقـد 

 فقدوا الثقة تمامًا في قدراتھم وفي الوعد الإلھي.

ا یشوع وكالب، فعلي الرغم من أنھما قد اختبرا نفس الواقع، إلا أمَّ     
لم یصلا إلى نفس النتیجة. إن اقتناعھم وإیمانھم یشجعانھم علـى   أنھما

رؤیة نصف الكوب الممتلئ والثقة فـي الله. وبعـین الإیمـان یـرون أن 
المعركــة روحیــة فــي المقــام الأول: إلــھ إســرائیل أقــوى مــن الآلھــة 

الكثیرة. ھو الذي سیعطي النصر، في حین أن الآلھة المحلیـة   یةالمحل
بالفعل. إن ما یمیز یشوع وكالب عـن زعمـاء القبائـل   قد فقدت بریقھا

الآخرین ھو اعتمادھم على الله واحترامھم لذاتھم. وھكـذا، كـل شـيء 
  في رؤوسھم وفي قلوبھم.یحدث أولاً 

دِ      رَى، وَقَـ ھُ رُوحٌ أخُـْ تْ مَعَـ ھُ كَانَـ لِ أنََّـ نْ أجَـْ بُ فمَـِ دِي كَالـِ ا عَبـْ "وَأمََّ
يٱ  لأْرَْضِ ٱتمََامًا، أدُْخِلھُُ إلَِى    تَّبعََنِيٱ ا."   لَّتِـ ھُ یرَِثھُـَ ا، وَزَرْعـُ بَ إلَِیْھـَ ذھَـَ

 ).۲٤: ۱٤(عد 

 استنتاج متوسط

عقبـات العدیـدة التـي في ھذا الفصل، قمنـا بتسـلیط الضـوء علـى ال    
تمنعنا من بلوغ غایاتنا المرسومة، ومع ذلك، فقد زرع الله في أعماق 
كیاننا طموحات وأحلام ومشاریع قد تبدو للبعض غیـر متناسـبة، بـل 

ا فیھا. لكن ھذه الطموحات مع ذلك ھي واقعیة تمامًا، لأنھ غً بالَ مُ   وحتى
الذي جعلھا تنبت وتنضج فینا. إنـھ ھـو الـذي سیسـاعدنا   خالق،ھو، ال

على تحقیقھا. ماذا نفعل لنعطیھا المكانة التي تستحقھا من خلال إزالة 
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الطبقـــات الكثیـــرة التـــي تغطیھـــا وتمنعھـــا مـــن التجـــذر والتبـــرعم 
 والازدھار؟

لقد نجح عدو نفوسنا بشكل واضح في كبح دوافعنـا الداخلیـة للحـد     
لتالي منع مشـروع محبـة الله مـن الانتشـار. إن طبیعتنـا من قوتھا وبا

ــة تتعــرض باســتمرار لإغــراء اللجــوء للانطــواء. إن الشــك  الخاطئ
والمقارنــة والخــوف وكــل أنــواع المیــول الشــریرة تســتعبد أجســادنا 
ــالانطواء  ــى الھــروب مــن الواقــع والاحتمــاء ب ــدفعنا إل ــا وت وأرواحن

 والإیمان بحقائق زائفة.

ا مختلفون، ولكن لا أحد منا یخلو من المواھـب. الفـرق نحن جمیعً     
الوحید بین الأشخاص الذین یقضون حیاتھم یحلمـون، وأولئـك الـذین 

 حتــىیعیشـون أحلامھــم، ھــو نفخـة الحیــاة التــي یعطونھـا لأحلامھــم 
تتحقق. فالأول یرى العقبـات بینمـا الأخیـر یـرى الفـرص. إن الیـأس 

ة القدر، ولكن العدید من المشـاریع في مواجھ  دناینتظرنا لو وقفنا وح
التي یحركھا روح الرب تتحقق. إن داود الشاب الـذي یواجـھ جلیـات 
أو كالب الذي یحدق في أرض الموعد، لدیھما رؤیة مشتركة تتجـاوز 

 المظاھر. تحدد أعینھم خطة الله وترى كیف یمكنھم المساھمة فیھا.

ــي      ــس أمریك ــو ق ــغ، وھ ــوثر كین ــارتن ل ــع م ــد داف ــن لق أســود، ع
الإستراتیجیة السلمیة ضد التمییز العرقي والعنصـریة. لقـد نجـح فـي 

لقد  "حلم! لديَّ "تحفیز الحشود من خلال أفضل استخدام لكلمة الأمل: 
فاز الرئیس أوباما بثقـة الشـعب الأمیركـي ومكـنھم مـن تحقیـق تقـدم 

ا یسـوع فیـربط أمـَّ   "نعم، نستطیع!"  شعار:  لاجتماعي كبیر، من خلا
میع بالرؤیة القابعة في أعماق نفسھ. إنھ یشـجع علـى التقـرب مـن الج

 صالحة.الله والسماح لروح الله بالقیام بعمل التطھیر والمُ 

ما الذي یمنعك من اتخاذ الخطوة الحاسمة وإطلاق العنان لمشاعر     
طفلك الداخلیة العفویة؟ قد یتعرض الملـك داود لانتقـادات مـن أقـرب 
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تجرأ على الرقص أمام تـابوت العھـد عنـد وصـولھ أفراد عائلتھ لأنھ  
إلى القدس، لكن على الرغم من ذلك، فھو لا یسـمح لنفسـھ بـالتراجع. 

 تخوننا أبداً؛ بل نحن من نخنق تلك العواطف. لاإن عواطفنا 

بدلاً مـن أن تكشـف خوفـك وتـدفن موھبتـك، افعـل العكـس: ادفـن     
 ۳٤خوفك واكشف موھبتك.

 اقتباس عن لوك دیمانت. ۳٤
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 القسم الثاني: نحو خليقة جديدة 

 تمهيد القسم الثاني

ھــذا الجــزء الأخیــر، وھــو الأكثــر جــرأة فــي ھــذا الكتــاب، یمكــن     
اعتبــاره محاولــة لتفســیر الطبیعــة الثلاثیــة للإنســان الــذي خلقــھ الله. 
وقد ُكتب بعد ندوة عقدت للقساوسة المصریین. إنھ یعتمد على تعـالیم 
مستمدة بشكل أساسي مـن نصـي الخلـق ویسـعى إلـى تقـدیر الطبیعـة 

. وخلافـا للفلسـفات ذات الأصـل الیونـاني أو البشریة ضمن خطـة الله
حتى الھندوسیة، حیث یتم إعطـاء قیمـة للـنفس علـى حسـاب الجسـد، 

ا بـنفس القـدر الـذي تلعـب ا قیادی ـًیلعب الجسد في الكتاب المقدس دورً 
 بھا النفس أو الروح.

ینساب من ھذه الحقیقة عدد كبیر من التبعات الأخلاقیة. إن عبـور     
الشعب العبري للصحراء بقیادة موسى، وكذلك تجسد یسوع، ابن الله، 
وكذلك آلامھ وموتھ على الصلیب، كلھـا أمثلـة توضـح الأھمیـة التـي 

ھذه الأرض. إن التزام الإیمان لا یعُاش خارج   علىیولیھا الله لحیاتنا  
. إن ملكوت الله یبدأ على ھذه الأرض، في اللحظة التـي نفـتح الأرض 

فیھا أنفسنا لروح الله، والخبرات التي نجتاز فیھا ھنا تشكل شخصـیتنا 
وإیماننا. إن السیر مع الله لیس مجرد فكـرة مجـردة، لأنـھ یـؤثر علـى 
الطریقة التي ننظر بھا والسلوك الذي نتبعھ تجاه أنفسنا، وتجاه الكون 

 ، وكذلك تجاه الأشخاص من حولنا.المخلوق

من وجھة نظر لاھوتیة، فإنني أعتمـد علـى النصـوص التأسیسـیة     
لبدایة سفر التكوین، إذ أرى فیھا ُأطر عمـل الله فـي عالمنـا. إن المـاء 
والأرض والروح ھي بالفعل بدایة عمل الله الخلقي. إنھا فـي البدایـة، 

. إنھـا تشـكل أسـاس إنسـانیتنا لكنھا تظل ثابتة حتى في علاقتنا مع الله
 وتخلق الظروف الاطاریة التي تقوم علیھا حیاتنا الایمانیة.
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 في البدء )١(

ي   دْءِ ٱ"فــِ قَ  لْبــَ مَاوَاتِ ٱ �ُ ٱخَلــَ تِ لأْرَْضَ ٱوَ  لســَّ ةً لأْرَْضُ ٱ. وَكَانــَ خَرِبــَ
ھِ    �ِ ٱظُلْمَةٌ، وَرُوحُ    لْغمَْرِ ٱوَخَالِیَةً، وَعَلَى وَجْھِ   ى وَجـْ اهِ ٱیرَِفُّ عَلَـ . لْمِیَـ

حَسَنٌ. وَفَصَلَ   نَّھُ أَ   لنُّورَ ٱ  �ُ ٱ: «لِیكَُنْ نوُرٌ»، فكََانَ نوُرٌ. وَرَأىَ  �ُ ٱوَقَالَ  
ورَ ٱ  �ُ ٱ. وَدعََا  لظُّلْمَةِ ٱوَ   لنُّورِ ٱبَیْنَ    �ُ ٱ ارًا، وَ   لنُّـ ةُ ٱنھَـَ یْلاً.   لظُّلْمـَ ا لَـ دعََاھـَ

طِ �ُ ٱوَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ یَوْمًا وَاحِداً. وَقَالَ   ي وَسـَ : «لِیكَُنْ جَلَدٌ فِـ
لَ  لْمِیَاهِ ٱ اهٍ». فعَمَـِ دَ،ٱ  �ُ ٱ. وَلْیكَُنْ فَاصِلاً بَیْنَ مِیَاهٍ وَمِیَـ یْنَ   لْجَلَـ لَ بَـ وَفَصـَ
ا  لْجَلَدِ ٱفَوْقَ    لَّتِيٱ  لْمِیَاهِ ٱوَ   لْجَلَدِ ٱتحَْتَ    لَّتِيٱ  لْمِیَاهِ ٱ ذلَِكَ. وَدعَـَ  �ُ ٱ. وَكَانَ كـَ
الَ    لْجَلَدَ ٱ ا. وَقَـ عِ : «لِ �ُ ٱسَمَاءً. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ یَوْمًا ثاَنِیًـ  تجَْتمَـِ
رِ   لسَّمَاءِ ٱتحَْتَ    لْمِیَاهُ ٱ ةُ»ٱإلَِى مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَلْتظَْھـَ ذلَِكَ. لْیَابسِـَ انَ كـَ . وَكـَ

اهِ ٱأرَْضًا، وَمُجْتمََعَ    لْیَابسَِةَ ٱ  �ُ ٱوَدعََا   ارًا. وَرَأىَ    لْمِیَـ اهُ بِحـَ كَ   �ُ ٱدعَـَ ذلَـِ
 ).۱۰-۱: ۱أنََّھُ حَسَنٌ." (تك 

إن نص الخلق برنامجي: إنھ یتحدث بشـكل تصـویري عـن بدایـة     
البشریة، تمامًا كما یصف سـفر الرؤیـا نھایتھـا. لكـن نطاقـھ یتجـاوز 

الموصوفة فیھ. إنھ یقدم العدید من المجالات التي بكثیر حدود الأمور  
تغذى علیھا اللاھوتیون على مر القرون. تجد بعـض مـا یحتویـھ مـن 

الكتاب المقدس نفسھ والبعض الآخر یلھم الفلسفة   اخلأفكارٍ، أصداء د 
تُ مـن ذْ خـِ ا حتى یومنـا ھـذا. لقـد أً والروحانیة الیھودیة والمسیحیة معً 

المقطع الذي أود أن أسـتخلص منـھ بعـض الـدروس حلاوة تذوق ھذا 
 لحالتنا الشخصیة.

لم یكن قصد كاتـب ھـذا المقطـع شـرح كیـف حـدثت الأمـور، بـل     
التذكیر بقائد أوركسترا ھـذا المشـھد. یصـر الحاخامـات علـى الكلمـة 

، وھو الحرف الثـاني مـن )ب (الأولى "بیریشیت" التي تبدأ بالحرف  
الكبیـر الـذي یـرأس  )أ(أن الله وحـده ھـو  الأبجدیة العبریة، لتوضـیح
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كل عـالم مخلـوق، وكـل مـا یلـي مـا ھـو إلا  بقسیالخلیقة. إن وجوده 
 تعبیر عن مشروع حب عظیم رسمھ للإنسانیة.

نرى الأیام تتتابع كأنھا المراحل الأساسیة في مشروع كبیر. نحـن     
عني كتلة لا نبدأ من لا شيء: في البدء یوجد (التوھوابوھو)، وھو ما ی

عدیمة الشكل وفارغة أو الفوضى العظیمة. ولذلك فإننـا لسـنا بعیـدین 
جدا عن فكرة تلك الكتلـة مـن الطاقـة التـي تـؤدي إلـى مـیلاد نظریـة 

العظیم. یتمثل عمل الله الخلاق في المقـام الأول فـي ترتیـب   ارالانفج
موقع البناء من خـلال التنظـیم الـدقیق للغایـة، خطـوة بخطـوة، حیـث 

ر الأرض أن تكـون، ثـم یضـع فیھـا النباتـات والحیوانـات، وفقـط یأم
 عندما ینتھي العمل یستطیع الإنسان أن یجد مكانھ فیھا.

في الواقع، في البدایة تكون جمیع العناصر متاحـة بالفعـل، ولكـن     
بشـكل عشـوائي. العناصـر الأساســیة الثلاثـة موجـودة بالفعـل: المــاء 

لـذي یغطـي الأرض وروح الله الـذي والأرض والروح. ھناك الماء ا
وجھھا. لكن الكون غـارق فـي ظـلام دامـس مُعـادٍ للحیـاة.   علىیرف  

النور. وھكذا، فإنـھ یؤسـس النھـار واللیـل الـذي   اللذلك یبدأ الله بإشع
ا حیـث یمكـن سیجعل موقع البناء الكبیر مھیئاً للانطلاق، ویخلق حیزً 

والقمـر فـلا یظھـران إلا للنباتات أن تتطور فیھ وتزدھر. أما الشـمس 
في الیوم الرابع من الخلق. لیس لدیھما سوى وظیفة یؤدیانھا بخضوع 

إیقــاع الأیــام  ىیــة، وعلــچوھــي تنظــیم النھــار واللیــل والســنة اللیتور
 والفصول یولد التقویم الذي یثبت الأعیاد والاحتفالات.

إن الــنص الأول للخلــق یعطــي أھمیــة كبیــرة لعنصــر المــاء الــذي     
غطي الأرض كلھا. فیعـد الله لـھ المكـان المخصـص لـھ، ویجعـل لـھ ی

ا آخـر فـوق السـماء، أي السـحاب ومكان ـً  -البحـار-مكانا فـي الأرض  
والمطــر. وھــذا یجعــل مــن الممكــن إبــراز الأرض الصــلبة والتربــة 

ا یعـج   تيالحیویة لكـل مـن الغطـاء النبـا والبشـر. یصـبح البحـر مكانًـ
ا مثـل   بالحیاة تمامًا مثل القارات. یمكن للنباتات أن تتجذر وتنمو تمامـً
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الكائنات الحیة التي تزدھر وتتكاثر. وبالتالي تصبح الحیاة ممكنة فـي 
مكان ملائم ومفعم بالخیر، وتكون النتیجـة النھائیـة أخیـرًا، ھـي جنـة 

 في علاقة دائمة مع الخالق. عیشكبیرة تطیب فیھا الحیاة وال

الضوء على المكانة الخاصة للبشر، المخلوقین ط بقیة القصة  سلِّ وتُ     
على صورة الله، ذكراً وأنثى. لكـن مـثلھم مثـل الحیوانـات، یجـب أن 

س فْ = النَّ  nèfesh hayaینموا ویتكاثروا. كل منھم ھو حامل للحیاة (
 الحیة). لكن على عكس الحیوانات، لدى البشر مھمة ثلاثیة:

   ا فـي تعزیـز الخلـق الإلھـي وترتیـب یجب أن یلعبـوا دورًا رئیسـً
ــات ( ــعون الحیوان ا یخُض ــً ــالم، وأحیان ــك الع ا ۲٦: ۱ت ــً )، وأحیان

 )؛۱٥: ۲تك یزرعون الأرض ویحرسونھا (
  ومن المثیر للغموض أن مؤلف النص الثاني للخلق یستخدم أیضًا

مصطلحًا لا ینطبق إلا على البشر فقط، ویتُرجم على أنھ نفس أو 
كذا فإن البشر، الذین یمثلـون الخلیقـة، ). وھ۷:  ۲تك  نسمة حیاة (

ھم انعكاس لخالقھم. ولأنھم موھوبون بضـمیر خـاص بھـم، فـإن 
 شركة مع الله ومع إخوانھم البشر؛ فيلدیھم القدرة على الدخول 

  ًــر ــى وأخی ــون الله عل ــورة الله، ویمثل ــى ص ــون عل ــم مخلوق ا، فھ
ثنائیـات، الأرض ككائنات جنسیة. في الواقع، إنھم فقط معًا، فـي  

ا �، نفسـھ الثـالوث:  في مزیج المذكر والمؤنث، یكونـون انعكاسـً
 الآب والابن والروح القدس.

 ؛۱: ۱تـك  لسوء الحظ، فإن ما یبدو مثالیًا جداً في القصة الأولـى (    
) بمـا یرقـى إلـى ۲٤: ۳ ؛٤: ۲تـك  ) یتدھور في القصة الثانیة (٤:  ۲

كتفـاء بالحالـة السـماویة التـي مستوى التمـرد علـى الله. فبـدلاً مـن الا
یمكــنھم أن یزدھــروا فیھــا، یــنغمس الرجــل والمــرأة فــي لــذة الثمــرة 
ا مصـداقیة لرسـالة الحیـة الخادعـة. ھـذه  المحرمة، ممـا یعطـي أیضـً

مُ خلیقتـھ مـن حرِ الأخیرة، تثیر الشكوك من خلال بث اعتقاد بأن الله یَ 
وضح العكـس: كـان المعرفة التي تنفعھم. ومع ذلك، فإن بقیة القصة ت
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لدى الله سبب وجیـھ لیـوفر لھـم ھـذه المعرفـة الجدیـدة. كـان یعلـم أن 
الاكتشاف الذي كانوا علـى وشـك تحقیقـھ سـیكون مـدمرا، لأنـھ یثیـر 

 من أن یصبحا مثل الآلھة، سیختبئ آدم وحـواء الخوف والشك. وبدلاً 
 وعریانان.في النھایة بسبب الخجل من معرفة أنھما ضعیفان 

من الصعب جداً علـى البشـر أن یكتفـوا بمـا لـدیھم. منـذ طفـولتھم     
المبكرة، یحتاجون إلى استكشاف كل ركن من أركان عالمھم واختبار 
الحدود التي وضعھا آبـاؤھم. ولا یختلـف الأمـر بالنسـبة لآدم وحـواء 
اللذین دخلا في منافسة مع أبیھمـا السـماوي بالتشـكیك فـي التعلیمـات 

من الاستفادة من مساحة الحیاة والرفاھیة المتاحة لھـم،   لاً معطاة. فبد ال
فإنھمــا یســعیان للشــيء الوحیــد الــذي لا ینبغــي لھمــا الوصــول إلیــھ. 
ستؤدي ھذه الخطیئة إلى عقوبة تتمثل في ترك ھـذه الجنـة إلـى الأبـد 
حیث ارتبطت البراءة والانسجام بین البشر والحیوانات طردیاً بعلاقة 

 مع الخالق.وثیقة 

 ).۲۳: ٦(رو  ھِيَ مَوْتٌ." لْخَطِیَّةِ ٱ"لأِنََّ أجُْرَةَ     

آدم وحـواء عبـر بوابـة الجنـة وفقـدا علاقتھمـا بشـجرة   ما إن مـرَّ     
حتى أصـبحا مجـرد بشـر مـائتین. عـلاوة علـى ذلـك، تنتھـي   ،الحیاة

الحلقة الأولى من تاریخھما العائلي بقصة قایین، الذي قتل أخاه ھابیل 
بدافع الغیرة. كلما ابتعد البشر عن الله، أصبح من الصعب علیھم فھـم 

 والعیش وفقًا لمبادئھ. ممشیئة خالقھ

لنتذكر أیضًا المقارنة التي عملھا الرسول بولس بـین آدم ویسـوع.     
ا للعھـدین القـدیم والجدیـد. بسـبب آدم وبسـبب  لقد اتخذ منھمـا نموذجـً

ا إلى الموت، بینمـا آدم الثـاني یفـتح الخطیة، فإن آدم الأول یؤدي حتمً 
آفاق الحیاة الأبدیة، من خلال حقیقة أن المسیح یحمل خطایا البشـریة 
وھو بلا خطیة. عند ذلك فقط، فقد المـوت بشـكل نھـائي قدرتـھ علـى 

 إحداث الأذى.
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دٍ . لأِنََّھُ إِنْ كَانَ بِ لْھِبَةُ ٱھَكَذاَ أیَْضًا    لْخَطِیَّةِ ٱ"وَلكَِنْ لَیْسَ كَ      ةِ وَاحـِ خَطِیَّـ
اتَ  ــِ  لْكَثِیــرُونَ،ٱمــَ ةُ  لأْوَْلَىٱفَب ــرًا نعِْمــَ ةُ ٱوَ  �ِ،ٱكَثِی ــَّ ةِ ٱبِ  لْعطَِی يٱ لنعِّْمــَ ــِ  لَّت

نْسَانِ ٱبِ   ).۱٥: ٥لِلْكَثِیرِینَ!" (رو  زْداَدتَْ ٱقَدِ  لْمَسِیحِ،ٱیسَُوعَ  لْوَاحِدِ ٱ لإِْ

 الجسد، والنفس والروح

تبدأ القصة الأولى للخلق بالتذكیر بكیف یستخدم الله عناصر المـاء     
والأرض والروح لیخصص لھا مساحة جدیدة، وبالتالي یسمح للحیـاة 
بــأن تزدھــر. مــن بــین أمــور أخــرى، فقــد فصــل المیــاه عــن الأرض 
ا لأن  ا وثیقًـ الجافة. ومع ذلك، یظل ھذان العنصران مرتبطین ارتباطـً

الكائنات تتكون أساسًا من الماء. بـدون المـاء   وجمیعالنباتات والبشر  
لا توجد حیاة، ولكن بدون الجسم یكـون المـاء مجـرد سـائل لا أكثـر. 
لذلك أرى في العناصـر البدائیـة الثلاثـة الجوانـب الثلاثـة، أي الجسـد 
والنفس والروح. بالنسبة لي، الأرض والجسد ھما واحد. لـذلك یرمـز 

عكـس الـروح، محصـورة فـي الفضـاء   ىالماء إلى الـنفس التـي، علـ
 المخلوق.

فــي الفكــر العبــري، لا یوجــد فصــل واضــح بــین الجســد والــنفس     
والروح. ھي عناصر وثیقة الصلة، خلافًا للفكر الیوناني الذي یعطـي 
أفضلیة واضحة للنفس الخالدة. ویترتب علـى ذلـك أن الجسـد والعـالم 

الفكر العبري، سواء ھنا من حولنا یلعبان دورًا مھمًا بشكل خاص في 
 في الأسفل، أو في العالم الآتي الذي یبدو كأرض جدیدة.

إن معني اسم آدم یشیر إلى الأرض (أدامة). فالبشـر، كمخلوقـات،     
ا  یخرجون من الأرض ویعودون إلیھا عندما یموتون. ومن ھنـا أیضـً

بـط ۱تأتي فكرة أن البشر ما ھم إلا غرباء ونزلاء على ھذه الأرض (
ا ). لكن ھـذه الھشاشـة الزمنیـة لا تعنـي أن الجسـد یلعـب دورً ۱۷:  ۱

ثانویا فقط. على العكس من ذلك، فـإن الجسـد علـى ھـذه الأرض ھـو 
مكان العلاقة التي یجب الحفاظ علیھا من الشر والفجـور، لأن الجسـد 
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المتحول بعد الموت یظل مرتبطًا ارتباطًا وثیقًا بالقدرة علـى لقـاء الله 
لا تعبیـر عـن التسـبیح.  ،دون أطـرافبـدون فم لا كلام، وبوتسبیحھ.  

ــروح والجســد مر ــإن ال ــذلك ف ــا جــداً لتكــوین  تبطــانول ا وثیق ارتباطــً
 الشخصیة الحقیقیة.

أخُِذْتَ مِنْھَا. لأِنََّكَ ترَُابٌ، وَإلَِى ترَُابٍ  لَّتِيٱ لأْرَْضِ ٱ"حَتَّى تعَوُدَ إلَِى      
 ).۱۹: ۳(تك  »".تعَوُدُ 

إن الجسد في حد ذاتھ مـا ھـو إلا مـادة خاملـة تحتـاج إلـى سـعرات    
حراریة من أجل بقائھا ونموھا. إنھ یخلق الرؤیة والاعتراف، كإطارٍ 

ضـل لحمي. في الواقع، نحن ندرك ما لـدینا مـن الجانـب المـادي. وبف
أجسادنا أیضًا، یمكننا أن نشعر بالفرح أو المعاناة، ولكننا أیضًا نعبـر 

سواء من خلال ایماءاتنا أو من خلال تعبیرات الوجھ.   عرنا،عن مشا
وبشكل رمزي جداً، فـي سـفر التكـوین، یبـدأ آدم بـالتعبیر عـن نفسـھ 

). ۱۸:  ۲لفظیًا في اللحظة التي یكتشف فیھا حواء، معیناً نظیره (تـك  
ننــا نســتطیع أن نلتقــي ونتواصــل بــین البشــر المصــنوعین مــن لحــم إ

مـن الجسـد. وینطبـق الشـيء نفسـھ   جردةوعظم، ولیس بین أرواح م
على العلاقة التي تقوم بین الإنسان والله من خـلال الصـلاة والتسـبیح 
والعبادة. فا� نفسھ، رغم أنھ غیر قابل للاختزال في الشكل البشـري، 

ن العلاقـات ھـي إالابن والروح القدس. ولـذلك، فـفھو ثالوث: الآب و
 من صمیم طبیعتھ.

عـد الحیـاتي الـذي یـنعش س، إلـى البُ فْ فتشیر إلـى الـنَّ   "بسیكي"أما      
الجسد ویعطیھ شخصیة حقیقیة. فھي تسمح للشخص بتمییز نفسھ عن 
الآخر من خلال شخصیتھ ودینامیكیتھ وذكائھ وإبداعـھ وقدرتـھ علـى 

جھـة التحـدیات. بـدون الجسـد لا تسـتطیع الـنفس تطویر الرؤى وموا
لأن بدونھا یكون الجسد مجـرد غـلاف   نفسھا،التعبیر عن ذاتھا وفھم  

ھامد. وحتى لو كانت ظواھر الجذب والتنافر والحب والكراھیة ونقل 
 الأفكار حقائق، فإن النفس بمفردھا تظل معزولة.
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في النص الافتتاحي لسفر التكوین، كانـت الأرض مغطـاة بالمـاء،     
ولم تظھر إلا بعد انحسار الماء. إنھ یشبھ إلى حد ما المخلوقـات التـي 
تظھر لفترة محدودة والتي بوجودھا تسمح للروح بالتعبیر عن نفسھا. 
یرتبط الجسد والنفس ارتباطًا وثیقًا، لكن الأمر یختلف بالنسبة للـروح 

یرف فوق المیاه. كأنما الروح، الذي لا یشارك بشكل مباشر في   ذيال
عملیة الخلق، یبحث عـن طریقـة للانضـمام إلـى المخلوقـات. یشـتاق 

 روح الله أن یدخل إلى الخلیقة لینفخ فیھا شرارة إلھیة.

كل مخلوق یتحرك بالروح، ولكن الكتاب المقدس یشـیر بوضـوح     
قاوم روح الله. أما روح الله فیعبر عن إلى أن ھناك روح العالم الذي ی

نفسھ من خلال الأنبیاء أو ینزل على خدام الله مثلما نـزل فـي صـورة 
 ).۳۲: ۱حمامة على یسوع أثناء معمودیتھ (یو 

 لْعَالَمِ ٱ"ثمَُّ أخََذهَُ أیَْضًا إِبْلِیسُ إلَِى جَبلٍَ عَالٍ جِد�ا، وَأرََاهُ جَمِیعَ مَمَالِكِ      
 ).۸: ٤" (مت .وَمَجْدھََا

ذْ رُوحَ      مْ نَأخْـُ نُ لــَ الَمِ،ٱ"وَنحَـْ لِ  لْعــَ وحَ ٱبَـ ذِيٱ لــرُّ نَ  لَّـ رِفَ �ِ،ٱمــِ لِنعَــْ
 ).۱۲: ۲كو ۱" (.�ِ ٱلَنَا مِنَ  لْمَوْھُوبَةَ ٱ لأْشَْیَاءَ ٱ

)، ۱۷: ٥فقد جاء یسوع لیكمل العھـد القـدیم لا لینقضـھ (مـت   ا،إذً     
ة الجسـدیة إلـى طبیعـة روحیـة یجـد أرید أن أؤمـن أن تحـول الطبیعـ

ا فــي النصــوص التأسیســیة. ولــذلك أحــب أن أمیــز فــي  جــذوره أیضــً
ــن  ــي، م ــدة الت ــة الجدی ــاكورة الخلیق ــة ب ــیة للخلیق النصــوص التأسیس

 ).۲۱: ۲(رؤ  السماءالمفترض أیضًا أن تنزل من 

الـروح و  ،سفْ الـنَّ و  ،في الكتاب المقدس، العناصـر الثلاثـة: الجسـد     
ویتم إنشاء روابط بینھا بانتظام. ومع ذلـك، فـي حـین أن   ،موثقة جیداً

ھناك إشارات كثیرة للجسد والنفس والروح فـي الكتـاب المقـدس، إلا 
أنھ من المدھش أنھ لا توجد ھناك آیة كتابیـة واحـدة فقـط تظھـر فیھـا 

جنبًا إلى جنب. ھناك علاقة لكنھا تبقـى غامضـة   الثلاثةالمصطلحات  
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لواقع الثلاثـي. ویمكـن تفسـیر ذلـك إمـا بالمعرفـة المسـبقة حول ھذا ا
 المعممة التي لا تحتاج إلى تفسیر أو بعدم الاھتمام بھذه القضیة.

سُكُمْ بِ   لسَّلاَمِ ٱ"وَإلَِھُ     . وَلْتحُْفظَْ رُوحُكُمْ وَنَفْسُكُمْ وَجَسَدكُُمْ لتَّمَامِ ٱنَفْسُھُ یقَُدِّ
 ).۲۳: ٥تس ۱." (لْمَسِیحِ ٱيءِ رَبِّنَا یسَُوعَ كَامِلَةً بلاَِ لَوْمٍ عِنْدَ مَجِ 

لكــل مــن الحقــائق الثلاثــة ســبب وجــوده ونطــاق عملــھ ورســالتھ.     
وبالتالي، یبدو من المھم بالنسبة لـي تطـویر اھتمـام خـاص واصـغاء 

ا أو روحًا، فإن محدد على المستویات الثلاثة. سواء كان جسداً أو نفسً 
 والعنایة والصیانة.كل عنصر یحتاج إلى التغذیة 

 اللحم (ساركس/ بسَّار) /الجسم

 التراب، الغلاف الجسدي، الخلایا، الأنسجة. )أ

 حركة، علاقة، شركة، تبادل، خدمة. )ب 

 نیشاما) – (النفس/ نیفیش سفْ النَّ 

 .الحیاة، النبضات الكھربائیة، الاستدلال، المنطق )أ

 .العاطفة، القلب ) النیة، الطموح، الرؤیة، الإرادة، ب 

 .ساحة للحرب بین الخیر والشر )ج

 رواخ) / (بنوما الروح

 الحدس، الاقتراحات، الأفكار )أ

عــد المیتــافیزیقي، الارتبــاط بالمصــدر، القــوة الروحیــة، روح البُ  )ب 
 و نفخة القدیر.أ ،العالم
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 الأرض: الجسد )٢(

ا بالمــادة وكوكــب      ا وثیقــً ا مرتبطــون ارتباطــً مثــل آدم، نحــن جمیعــً
ا   شيءالأرض. كل   یربطنـا بكوكبنـا، الأرض؛ قـوة الجاذبیـة، وأیضـً

ــذي  ــة، ومنتجــات الزراعــة، والھــواء ال ــا الطبیعی خصوصــیات بیئتن
سھ، والمـاء الـذي نشـربھ. نحـن لا نعـرف سـواه، فـنحن مقیـدون نتنفَّ 

ض ھذه البیئة وننمـو معھـا. إنھـا روِّ نُ  ،ئتةٍ مابخصائصھ. إننا ككائنات  
ا ملعبنـا حیـث یمكننـا المـرح وتحقیـق اكتشـافات  تحُِدنا، ولكنھـا أیضـً

 مذھلة.

بنظرة شاملة، فإننا مجبرون على الاعتراف بأننـا بمـا نحـن علیـھ     
مقابـل ضـخامة الكـون الـذي لا  شـيء  كمخلوقات، فـإن وزننـا ھـو لا
لــى مقیــاس الــزمن والقــرون ومفھــوم نفھمــھ إلا بصــعوبة، وكــذلك ع

الأبدیة، تظل حیاتنا بالقیـاس قصـیرة وھشـة للغایـة. لكـن مـن وجھـة 
قیمتــھ الخاصــة ویســتحق اھتمامــا  ھالنظــر الروحیــة، كــل مخلــوق لــ

ا لقدمیــھ ( ). یھــتم ۱: ٦٦ش إخاصــا. الله نفســھ یجعــل الأرض موطئــً
دودة كـل شـعرة مـن رؤوسـنا معـ  إنبمخلوقاتھ ویعتني بھا. ألا یقـول  

 )؟۳۰: ۱۰(مت 

یرتبط الإنسان ارتباطًا وثیقًا بھذه الأرض التي شھدت مولـده. إنـھ     
وإن تمكن من تطویر معرفتھ وإبداعھ فیھا، إلا إنھ مسؤول أیضًا عن 
تدمیر بیئتـھ الطبیعیـة، كمـا یتضـح مـن ظـاھرة الاحتبـاس الحـراري 

شـافات وزیادة الكوارث الطبیعیة. لأن ھذه الأرض ھي مسـاحة للاكت
 ).۹: ۱۲مجال للإغواء والضلال (رؤ  یضابقدر ما ھي أ

یمكن أن ینُظر إلى جسدنا على أنھ عائق بقدر مـا یحـدنا ویحـددنا.     
لكن لولا الجسد لما وجدت الإثارة واللذة واللقاء، ومھمـا بـدا الانسـان 
تافھًا، فإنھ بالنسبة � ھو مخلوق موضوع عنایتھ. إنـھ كالطفـل الـذي 

نعتز بھ. ومن خلال الـروح التـي تعمـل فـي داخلـھ، یتجـاوز نحملھ و
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ــى البُ  ســانالإن ــتمكن مــن الوصــول إل ــة وی ــود المادی ــالمي القی عــد الع
 والمیتافیزیقي.

عندما یقرر الله أن یرسل ابنـھ، فإنـھ یعطـي إشـارة قویـة للبشـریة     
جمعاء، تشھد أنھ لا توجد طریقة للدخول في علاقة أقوى من التبـادل 

ا. یـتكلم بین ال بشر. من خلال تجسـده، یجعـل الله نفسـھ ضـعیفًا وقریبًـ
لغتنا، ویأكل طعامنا، ویتـألم مـن أمراضـنا، ویجتـاز فـي المـوت. إن 

أحد الخصائص الأساسیة التي تمیز الإیمـان المسـیحي   صبحالتجسد ی
 عن سائر الأدیان، لأن الرب قریب.

، ضائعة في ىقد تكون الأرض مجرد كوكب من بین كواكب أخر    
الكــون، لكنھــا لا تــزال مذھلــة: كیــف یمكنھــا أن تجمــع وحــدھا كــل 

 علـىاتیة للحیاة عندما لا یوجـد معـادل معـروف مثلھـا والظروف الم
ضوئیة؟ وعندما نجول فیھا، ونكتشف مـدي تنـوع الـبلاد   عد سنواتٍ بُ 

وطعمھــا الجمیــل، وطــرق  منتجاتھــاووالثقافــات، وغنــي محاصــیلھا 
التعبیر المختلفة سواء الثقافیـة أو الریاضـیة التـي بإمكاننـا المشـاركة 

 فیھا، لا نجد كلاماً یمكن أن نعبر بھ. لیس للصدفة مكان ھنا.

 المكان والزمان

ا لھمـا مسـاحة خلق الله الرجل والمرأة ووضعھما في جنـةٍ، مـوفرً     
ا. إنـھ مكـان صـالح للعلاقـة بـین للعیش والازدھار ومكانًا د  ا وآمنًـ افئًـ

ل الجنة إلـى حوِّ الزوجین، ومع الحیوانات ومع الخالق. لكن التجربة تُ 
كـــابوس: لقـــد أصـــبح علـــى البشـــر أن یغـــادروا جســـدیًا المســـاحة 

یكتشفون الجوع والمعانـاة والعنـف والمـوت.   ھكذاالمخصصة لھم. و
دا فیـھ، والـذي مھمـا على العكس من ذلك، بدلاً   من المكان الـذي وُجـِ

كان فردوسیاً فھو في النھایة محدود، فقد تم تسلیمھم إلى العالم الواسع 
 بكل فرصھ وقیوده.
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في جنة عدن لا زرع ولا ولادة ولا سفرات. كل ھذه الأشیاء تأتي     
ك وھــي خاصــة بالإنســان. فــي الواقــع، إن التطــور الجســدي بعــد ذلــ

ــب،  ــاف الحـ ــاعر، واكتشـ ــھوانیة والمشـ ــب الشـ ــي، وتجریـ والنفسـ
والاستیقاظ على ثقافة الآخر، كلھا قطع من أحجیـة كبیـرة تجعلنـا مـا 

أن نتجاھلھا، لأنھا إثراء لنا وتحمـل لنـا   د نحن علیھ، والتي لم نعد نری
 الكثیر من شذرات السعادة.

، لأِنَِّي أنََا      بَّ ٱ"لاَ تسَْجُدْ لھَُنَّ وَلاَ تعَْبدُْھُنَّ دُ  لرَّ ورٌ، أفَْتقَـِ ھٌ غَیُـ كَ إلَِـ إلِھَـَ
وبَ  اءِ ٱذنُــُ ي  لآْبــَ اءِ ٱفــِ ي  لأْبَْنــَ ثِ ٱ لْجِیــلِ ٱفــِ عِ ٱوَ  لثَّالــِ ابــِ ،  لرَّ يَّ نْ مُبْغِضــِ مــِ

افِ  يَّ وَحـَ ایَايَ." (خـر  ظِيوَأصَْنَعُ إِحْسَانًا إلَِى ألُوُفٍ مِنْ مُحِبّـِ : ۲۰وَصـَ
٦-٥.( 

یضع الله المخلوقات فـي مسـاحة جغرافیـة معینـة ومكـان وزمـان     
محددین. لقد قام بتعیین آباء بیولوجیین غیر مثالیین للغایة. وھكذا فإن 
كل إنسان یختلف تكیفھ البیئة التي تحیط بـھ. بالنسـبة للفكـر الكتـابي، 

ص مـن سـلالة عائلیـة فإن فكرة الجیل ھي أمر حاسم. یـأتي كـل شـخ
 ذاتھا البركة واللعنة. د تحمل في ح

إن فكرة نشأة الناس مع العبرانیین تضع الإیمان في سیاق التطور     
والتعلم. یبدأ ذلـك بقصـص الآبـاء، عـن خـروج إبـراھیم مـن حـاران 
بالعراق في رحلة طویلة إلى كنعان. إن تـرك المدینـة والأصـول ھـو 

في رحلة الإیمان. إنھ یعـادل تعلـم الثقـة مرادف للتخلي عن الیقینیات  
معین. وھكذا أصبح إبراھیم أبًا للجمیع. إنھ أساس   وعد في قوة أعلى و

 كل البدایات الجدیدة وكل نھضة ومیلاد جدید.

یشــكل إبــراھیم وإســحاق ویعقــوب ســلالة بشــریة، سلســلة بركــة     
 یتمســك بھــا كــل یھــود الأمــس والیــوم، ووفقــاً للرســول بــولس، فإننــا
كمسیحیین قد تم تطعیمنا في شجرة العائلة ھذه، وبالتـالي نسـتفید مـن 

عِدَ بھا ھؤلاء الأجداد اللامعون. نحن في الطریق مـع البركات التي وُ 
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ا مصـر، مكـان العبودیـة، لنعبـر   ث شعب إسـرائیل، حیـ نتـرك رمزیًـ
الصــحراء، مكــان الشــك والإحبــاط، ونــدخل أرض الموعــد التــي تــم 

متھـا تھا ودعَّ عظیم بعد حلقات من الغـزو غـذَّ   الحصول علیھا بنضال
 المعجزات الإلھیة.

ولوقا أن تـذكرنا ببشـریة المسـیح یسـوع   ىكأنما أرادت أناجیل مت    
 مثـل أي شـخص آخـر، فیصـران علـى أصـلھ أنھ كـان بالفعـل رجـلاً 

) علـى الأصـول ٦-۱:  ۱الأرضي ویعطیاننا سلسلة نسبھ. یؤكد (مت  
المســیانیة، مــع التركیــز علــى إبــراھیم وداود، دون الیھودیــة وحتــى 

للدھشـة لـبعض النسـاء مثـل (ثامـار،   ثیـرإغفال الدور الأساسـي والم
). یؤكد على آدم ابن ۳۷-۲۳:  ۳راحاب، راعوث، مریم)، بینما لوقا (

 الله ومصیره العالمي.

یصر الكتاب المقـدس علـى ترسـیخ الإیمـان البشـري والجغرافـي     
من مجرد حكایة تاریخیـة بسـیطة. كـل مفـاھیم الـدعوة   باعتباره أكثر

والتضحیة والغفران والمصالحة والولادة الجدیدة وغیرھا، تشیر إلـى 
أفعال ملموسة، اختبرھا الجمیع وفھموھا. والأمـر كـذلك بالنسـبة لنـا: 

االإیمـان لــیس مف ا أو مجــرداً، ولكنــھ یغـذي إنســانیتنا مــن  ھومــً نظریًـ
 ، مرورًا بالقلب، المركز العصبي للجسد.الرأس إلى أخمص القدمین

تصر قصة نوح على التحالف مع البشریة، وقصة یوسف توضـح     
العنایة الإلھیة، وقصة موسى على التحریـر المعجـزي، وقصـة داود 

القداسة والعدالة. كـل حلقـة   علىالملوكیة المسیانیة، وقصص الأنبیاء  
فـي حیاتنـا. مـع سـفر تجعلنا نتطور فـي معرفـة الله وطبیعتـھ وعملـھ 

الإنسانیة العمیقة لإلھ قریب جداً. حتى أن   كتشفالمزامیر والأمثال، ن
سفر نشید الأنشاد یأخذنا إلى أعماق العلاقة الرومانسیة. كل سفر مـن 
الكتاب المقدس متجذر بعمق في ھذا العالم ویـدعونا إلـى عـدم تجنـب 

 التجسد.
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ل، فإن یسوع، من خلال طریقتـھ فـي سـرد الأمثـال أو قبـول ثْ بالمِ     
إنسانیتنا. إن الأفعال التي یدعونا إلى   إلىالموت على الصلیب، یردنا  

إدامتھا جمیعھا لھا علاقة وثیقة بالجسد: المعمودیة ھي غسل والعشاء 
الأخیر ھو وجبة إلھیـة. إن المعجـزات التـي یقـوم بھـا ھـي علامـات 

لطبیعة تحولت على صورتھ ودلیل على إنسانیة عمیقـة.   یرةكاشفة كث
إنھا ترمز إلى الصحة، ولكنھا أیضًا ترمز إلى المصالحة والاحتفـال؛ 

 مثل تكثیر الأرغفة أو تحویل الماء إلى خمر.

وأخیرًا، لیس من المستغرب أن یقُارن الفردوس السـماوي بمدینـة     
نــاقض مــع مدینــة أخــرى أورشــلیم الجدیــدة، المدینــة المقدســة. إنــھ یت

، أي بابل، المنطقة التي نشأ ىذ مرتبطة بعبادة الأوثان والشر وقوة الأ
منھا إبراھیم والتي دعُي إلى مغادرتھا. وھكذا تصبح كل مرحلـة مـن 

العبراني مثالاً رمزیًا لمراحل الحیاة التي دعُي كل واحـد  عب حیاة الش
 منا إلى المرور بھا.

 مكان الاختبارات

ا فعمـة دومـً لأماكن التي تجري فیھا لقاءاتنا مع الـرب تكـون مُ إن ا    
بقوة رمزیة. یـرتبط كـل اكتشـاف عـن الله وطبیعتـھ بأمـاكن محـددة: 

)، یصارع ۱۸یلتقي إبراھیم رسل الله الثلاثة تحت بلوطات ممرا (تك 
 ى)، یتسـلم موسـ۲۸یعقوب الملاك ویكتشف دعوتھ في بیت إیل (تك  

یلتقي الله بشعبھ في خیمة الاجتماع ثـم فـي   في سیناء،  ةلوحي الشریع
ھیكل أورشلیم، یولد یسوع في بیت لحم ویموت في الجلجلـة وھكـذا، 
نري كیف أن الأماكن محملة بالمعنى، تماماً مثـل حیاتنـا التـي تتمیـز 

مكـان (زمكـان) محـدد ومرتبطـة -بالتجارب التـي نعیشـھا فـي زمـان
 بأماكن محددة للغایة.

اجتماعي لـم یخلـق لیعـیش بمفـرده. لقـد وھبـھ الله   الإنسان حیوان    
ا یسمح لھ بالدخول فـي علاقـات، والإثـراء والنمـو مـن ذكاءً اجتماعیً 
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خلال تبادل الأفكار، والتقدم بسرعة أكبر في تعلمھ عندما یتمكن مـن 
مواجھة تجاربھ. كذلك، فإن الشركة مـع الآب السـماوي تسـاعد علـى 

حول الذات. فھو یسـاعدنا علـى أن نضـع فـي الاعتبـار  رعدم التمحو
حجم التجارب التي نحن مدعوون إلى اجتیازھا. ولـذلك فـإن الإیمـان 

 ھو أكثر بكثیر من مجرد اعتقاد مجرد. إنھ عامل ثقة وتوازن.

یجــب علــى كــل واحــد منــا أن یحمــل صــلیبھ الخــاص. إن أفــراح     
ض والمعانـاة، فریـدة الحیاة، وكذلك التجـارب والصـراعات والأمـرا

من نوعھا. لا یمكن لأحد أن یتحمل أعباء الآخر. ولذلك فنحن جمیعـاً 
غرباء على ھذه الأرض، ولكن مراحل التعلم والاكتشاف والتقدم ھي 

مع الله تختلف من شـخص لآخـر، وھـذا   تنامسیر  حتىمراحل فردیة.  
كتسبة  غنى، ولكنھ أیضًا صعوبة كبیرة: من المستحیل نقل المعرفة الم

 والقناعة والأصعب منھما نقل الإیمان إلى شخص آخر.

كم من معجزات قد شـھدتھا فـي حیـاتي! مجـرد إدراجھـا یجعلنـي     
أعتقد أنني یجب أن أكـون قـادرًا علـى إقنـاع كـل مـن حـولي والعـالم 
ا عنـدما أشـعر  أجمع بأن الله موجـود. ومـع ذلـك فـإنني أنسـاھا أحیانًـ

ط ھو أیضًا جزء من مسـار حیاتنـا. لـدینا بالحزن والیأس. لأن الإحبا
. یبدو أننا في النھایـة كائنـات مـن لحـم كالصحراءجمیعا فترات جافة 

ــھ. إن  ــا مــا نحــن علی ــي تجعلن ــي الأرض ھــي الت ودم. إن جــذورنا ف
مراحــل التســاؤلات ھــي علــى وجــھ التحدیــد تلــك التــي تســاعد علــى 

 تطورنا الشخصي والروحي.

ــتح الله لــي فــي اللحظــة خــلال دراســتي، وفــي مناســ     بات عــدة، ف
الأخیرة أبوابًا بدت وكأنھا مغلقة بشكل لا رجعة فیھ. لأننـي لا أمتلـك 
ا صـعوبة فـي اللغـات، وخاصـة  ذاكرة ممتازة، فقد كنـت أواجـھ دائمـً

ــيَّ  ــان عل ا، ك ــً ــاري لاھوتی ــن باعتب ــة. لك ــات القدیم ــا:  اللغ أن أتعلمھ
عــدم قــدرتي علــى اســتیعاب والیونانیــة. نظــرًا ل یــة،اللاتینیــة، والعبر

المفردات، كان من الأفضل أن أغیر المسار. ومع ذلـك، علـى الـرغم 
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درجات غیر كافیة في الامتحانـات بشـكل متكـرر،   ىمن حصولي عل
فقد أرشدني الله وفتح ذھني كما لم یحدث من قبل. یبدو الأمر كمـا لـو 

 أن شخصًا ما قرر أنني یجب أن أستمر على ھذا النحو.

ل آخر، منذ ست سنوات، عندما بدأت في أداء عملـي، شـعرت مثا    
بحدس قوي ثبتت صحتھ فیما بعد. لقد انفصلت عن مدیر القطاع الذي 
عْتُ فـي موقـف مضـطرب، دون أن  بدا لي غیر جدیر بالثقة. ثم وُضـِ
أدرك العواقب التي قـد یسـببھا ذلـك. وفـي الواقـع، تبـین أن المنظمـة 

ھا ھذا المدیر تدریجیا ھي أكثر خطورة ممـا أنشأ تيالشبیھة بالمافیا ال
كنت أتخیل. عندما فسد رأس المنظمة، تم زعزعة استقرارھا بأكملھا 
د تـأثیرات غیـر مرغـوب فیھـا داخـل فریقـھ  تحت مسؤولیتھ، مما ولّـ
وكذلك مع العملاء، مما كان لھ نتیجة مؤسفة أدت إلـى انخفـاض حـاد 

جاه إلا بعد التغییـر الكامـل الات  ذافي الإیرادات. لم أتمكن من عكس ھ
 للفریق وبدء الإجراءات الجنائیة.

بالضعف. وكـأنني أنـا   وفي مواجھة ھذا الوضع المؤسف، شعرتُ     
المسؤول عما حدث لنا. لكن الله استجاب بأعجوبـة. فـي إحـدى لیـالي 
شھر یونیو، أیقظني في منتصف اللیل مع حـدس قـوي بـأنني بحاجـة 

. بمجرد استیقاظي، قررت أن أثق فـي الله للصلاة من أجل تبرع كبیر
وأشكره على الھدیة التي كان سیقدمھا لنا. أبلغت المتعاونین الرئیسین 
معي فـي الیـوم التـالي. وبعـد أسـبوعین تلقینـا بالفعـل أكبـر إرث فـي 

 ا للرب!تاریخنا. مجدً 

عندما نسیر، مثل الشعب العبراني، نحو الأرض التي أعـدھا لنـا،     
یعًا أن نواجھ تجارب مماثلة. یعلن الـرب نفسـھ فـي حیاتنـا. یمكننا جم

إن مساراتنا مختلفة، لكن الرحلة نفسھا ذات معنى وغنیة بالتعلم. كـل 
بھ   اتجربة تتقدم بنا في إیماننا. كلما رأینا ید الله تعمل، كلما زادت ثقتن

بنا مـن قرِّ وتقوت، وبالتالي فإن الحیاة مثل رحلة كل خطوة نخطوھا تُ 
 .ھدفال
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 الجسد ولغته

یبدو أن الكتاب المقدس یشیر، بعد السقوط والطرد من جنة عـدن،     
ا إلى أن الخطیة تنتشر في الأرض وأن عمر الإنسان یـتقلص تـدریجیً 

ا. في جنة عدن كانت الحیاة أبدیة، ثم تضاءلت: عامً   ۱۲۰إلى حوالي  
بقلیل من ) یعیشون أقل ۲۸، ۹: ٥آدم ونسلھ الأقربون حتى نوح (تك 

منھم. وبعد الطوفـان یقـل العمـر مـن خمسـمائة إلـى   لسنة لك  ۱۰۰۰
ا  ۱۷٥). مات إبراھیم أخیرًا عن عمر یناھز ۱۱مائتي سنة (تك   عامـً

). كلما ابتعد ۲٦: ٥۰عامًا (تك  ۱۱۰) ویوسف عن عمر  ۷:  ۲٥(تك 
 الإنسان عن الله، كلما قل طول العمر.

بُّ ٱ"فَقَالَ       نْسَانِ ٱرُوحِي فِي    : «لاَ یَدِینُ لرَّ وَ   لأْبََدِ،ٱإلَِى    لإِْ لِزَیغََانِھِ، ھـُ
 ).۳: ٦»" (تك .بشََرٌ. وَتكَُونُ أیََّامُھُ مِئةًَ وَعِشْرِینَ سَنَةً 

ا بالأحاسیس. لقد تم لقد منح الرب الرجل والمرأة جسداً جنسیًا ملیئً     
ة تشكیلھ بشكل مثالي لدرجة أنـھ حتـى المـرض قلمـا كانـت لـھ الكلمـ

الأخیرة في النھایة، فالجسد یشفي نفسھ إلى حد كبیر، ویشكل أجسـامًا 
مضادة أو یصلح العظام المكسورة، وبالنظر إلى التعقید الموجود بین 

 والأعضاء، فلا یسع المرء إلا أن یندھش. نسجةالأ

إن الأھمیة التي یولیھا الفكر الیھودي للجسد یجب أن تشجعنا على     
الاستماع إلیھ بشكل أفضل والعنایة بھ دائمًا. لا یعنـي ذلـك أن الجسـد 
یجب أن یوضع علـى قاعـدة تمثـال أو أن تعمینـا مكوناتـھ المادیـة أو 
 اعظمة الروح الانسانیة التي فیھ؛ ولكن عندما یلتقینا الله ویتحدث إلینـ

من خلال قدرات جسدنا، فمن المھم أن نعتني بھ وأن نكون حساسـین 
لاحتیاجاتھ. لقد تم منحنا خمس حواس على نفس القـدر مـن الأھمیـة. 
إنھا تساعدنا على إدراك العالم وفھـم إرادة الله فـي حیاتنـا. وحتـى لـو 

ا علـى ا أن تعطلت إحدى الحواس، فإن الجسم یكـون قـادرً حدث أحیانً 
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 عند الشخص الأربع الأخرى، كما ھو الحال مثلاً   لحواستعویضھا با
 الكفیف الذي ینمي مھارات أخرى لتعویض ضعف البصر.

لكل حاسة غرضھا: البصر والسمع والشم والذوق واللمس. ویبدو     
أن البصر والسمع مھمان بشكل خاص لمساعدتنا على توجیـھ أنفسـنا 

التـذوق، فـإن الإعاقـة في الحیاة، ولكن عندما تختفـي حاسـة الشـم أو  
تكون بنفس القدر من الأھمیـة، بسـبب تـأثر نوعیـة الحیـاة. ثـم ھنـاك 

تعزز المداعبات والاتصال الجسدي فحسب، بـل   لاحاسة اللمس التي  
 تساعد أیضًا في اكتشاف الجروح أو منع الإصابات.

یعبر جسدنا أیضًا عن نفسھ من خلال العواطف، وھـي مؤشـرات     
الداخلیة. في الواقع، العواطف لا تكذب أبداً. إنھا تسمح   حقیقیة لحالتنا

لمزاحنا بالتألق وللأشخاص من حولنا بفھمنا بشكل أفضـل. المشـاعر 
السـتة الأساســیة ھــي الفــرح والحــزن والخــوف والغضــب والمفاجــأة 

من خلال تعابیر الوجھ. كقاعدة عامة، من   نمیزھا  نوالاشمئزاز. ونح
ھا بالتعبیر عن نفسھا. إن كبت أو قمع تلك الأفضل إدراكھا والسماح ل

المشاعر بشكل منھجي یضر بصحتنا النفسیة والعقلیة، لأن الصدمات 
المكبوتة تطاردنا لفترة أطول بكثیر مـن تلـك التـي یـتم التعبیـر عنھـا 

ذلــك، فــإن تطــور الحساســیة الروحیــة  علــىا. عــلاوة ا ولفظی ــًعاطفی ــً
 ءًا بالعواطف.، بد یفترض حدوث الشفاء الداخلي أولاً 

 الجسد المادي والجسد الروحي

في الكتاب المقدس، فـان أكثـر مـن فكـر فـي صـورة الجسـد، ھـو     
الرسول بولس الذي جعل منھ إحـدى الاسـتعارات الرئیسـیة للمجتمـع 

ھـم، لكنـھ لا یمكـن أن مالمسیحي. كل عضو بشكل منفرد ھو عضـو  
الأعضـاء الآخـرین. یوجد ویلعب الدور الخاص بھ إلا إذا انضم إلـى  

لقد وضع الله العضو حیث ھو. لذلك لا داعي للغیـرة بـین الأعضـاء. 
إذا كان أحد یتألم، فإن الجمیع یتألمون معـھ. والأمـر العجیـب ھـو أن 
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بولس قد اكتشـف أن الأعضـاء التـي نخفیھـا ھـي التـي نتعامـل معھـا 
 بأكبر قدر من العنایة.

يٱ  سَدِ لْجَ ٱأعَْضَاءُ    لأْوَْلَىٱ"بلَْ بِ      رُورِیَّةٌ.   لَّتِـ يَ ضـَ عفََ ھـِ رُ أضَـْ تظَْھـَ
لَ.  لَّتِيٱ  لْجَسَدِ ٱوَأعَْضَاءُ   ةً أفَْضـَ ا كَرَامـَ ةٍ نعُْطِیھـَ لاَ كَرَامـَ ا بِـ نحَْسِبُ أنََّھـَ

ا    لْقَبِیحَةُ ٱ  لأْعَْضَاءُ ٱوَ  ةُ ٱفِینَا لھََا جَمَالٌ أفَْضَلُ. وَأمََّ ا   لْجَمِیلَـ یْسَ لھَـَ ا فلََـ فِینَـ
اقِصَ ٱمُعْطِیًا    لْجَسَدَ،ٱمَزَجَ    �َ ٱ. لكَِنَّ  اجٌ حْتِیَ ٱ يْ لاَ   لنَّـ لَ، لِكـَ ةً أفَْضـَ كَرَامـَ

تمَُّ    لْجَسَدِ،ٱفِي    نْشِقَاقٌ ٱیكَُونَ   لْ تھَـْ اءُ ٱبَـ اٱ  لأْعَْضـَ ھَا   ھْتمَِامـً داً بعَْضـُ وَاحـِ
اءِ ٱلِبعَْضٍ. فَإنِْ كَانَ عُضْوٌ وَاحِدٌ یَتأَلََّمُ، فَجَمِیعُ   ھُ. وَإِنْ   لأْعَْضـَ ألََّمُ مَعَـ تتََـ

مُ، فَجَمِیـعُ   رَّ اءِ ٱكَانَ عُضْوٌ وَاحِدٌ یكُـَ ھُ." (  لأْعَْضـَ رَحُ مَعَـ : ۱۲كـو  ۱تفَـْ
۲۲-۲٦.( 

جسـده. فـإن  ویبـدو أن بـولس نفسـھ قـد عـانى بطـرق مختلفـة فـي    
دائمٍ، وكمن لیس لدیھ منزل ثابت ونظام غذائي   أسلوب حیاتھ كمسافرٍ 

متوازن، كل ذلك یتُرَْجَم في صورة مشاكل صحیة متكررة ومع ذلـك 
لا یتحدث عنھا إلا القلیل. لكن وجود الطبیب لوقا إلى جانبـھ لا یمكـن 

 ۳٥.صادفةأن یكون مجرد م

ا المعطـاة للعنایـة الجسـدیة، عطـاة للجسـد ھـي أیإن الأھمیة المُ      ضـً
خاصة فیما یتعلق بطقوس التطھیر. عند السـعي للقـاء الله، مـن المھـم 
احترام قداسـتھ، وھـذا یبـدأ بأسـلوب حیـاة بـلا لـوم. بالتأكیـد، أن كـل 

)، كمـا ۱۲: ٦كـو ۱الأشیاء تحل لي، ولكن لیست كل الأشیاء توافق (
ر فیھ الله عن عبِّ الذي یُ   . لأن الجسد في النھایة ھو المكانولسیذكرنا ب

 نفسھ ویقیم فیھ.

وحِ       دسُِ ٱ"أمَْ لسَْتمُْ تعَْلمَُونَ أنََّ جَسَدكَُمْ ھُوَ ھَیْكَلٌ لِلـرُّ ذِيٱ  لْقُـ یكُمُ،   لَّـ فِـ
دوُا  شْترُِیتمُْ ٱوَأنََّكُمْ لسَْتمُْ لأِنَْفسُِكُمْ؟ لأِنََّكُمْ قَدِ  �ِ،ٱلكَُمْ مِنَ  لَّذِيٱ بِثمََنٍ. فمََجِّ
 ).۲۰-۱۹: ٦كو ۱ھِيَ ِ�ِ." ( لَّتِيٱ مُ فِي أجَْسَادِكُمْ وَفِي أرَْوَاحِكُ  �َ ٱ

).۷: ۱۲كو ۲؛ ۱۳: ٤؛ (غل ٦۱-٦۰بولس النموذج الاستراتیجي، صدیدیھ روشا، ع: راجِ  ۳٥
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أنَْ یعَْرِفَ   نَا،لزِّ ٱ: قَداَسَتكُُمْ. أنَْ تمَْتنَعِوُا عَنِ  �ِ ٱ"لأِنََّ ھَذِهِ ھِيَ إرَِادةَُ      
ھْوَةٍ  وَى شـَ ي ھـَ ةٍ، لاَ فِـ ةٍ وَكَرَامـَ اءَهُ بِقَداَسـَ يَ إِنَـ نْكُمْ أنَْ یَقْتنَِـ كُلُّ وَاحِدٍ مـِ

 ).٥-۳: ٤تس ۱( ".�َ ٱلاَ یعَْرِفوُنَ  لَّذِینَ ٱ لأْمَُمِ ٱكَ 

یحتاج جسمنا إلـى الصـیانة والتنشـیط والتغذیـة. یـتم التعبیـر عـن     
جمیع أنواع الاحتیاجات الخاصة بھ مما یتطلب إشباعھا مثل: الجوع، 
والحركة، والنوم، والرفقة. ولكن إذا لم یتم توجیـھ ھـذه الاحتیاجـات، 
فإننا نكـون عرضـة أن تملـي ھـذه الاحتیاجـات قانونھـا علینـا. وھـي 

الرغبـة البسـیطة فـي الطعـام أو النـوم إلـى الحاجـة إلـى   تتراوح بـین
الانتقام والغضب القاتل. كـل مـا یخـرج عـن الجسـد فھـو غیـر سـلیم 
ویجب تطھیره، والمقصـود ھنـا ھـو الجسـد الحیـواني، الـذي یضـعھ 
بولس مقابل الجسـد الروحـاني، الـذي ینسـاق ویسـلك بقیـادة روح الله 

 ).۱٦: ٥(غل 

شأ بین الجسد والروح. إذا كـان جسـدنا وسـیلة ھناك صراع ین  ا،إذً     
ن نكون، ویسمح لنا بالتالي بالدخول في علاقة مَ   علىیتم بھا التعرف  

ما، وإذا كان یسمح لشخصـیتنا بـالتعبیر عـن نفسـھا، وإذا كـان قـادراً 
على تطویر الرؤى وتصور فكرة الخلود، إلا إنھ ھـو نفسـھ مـع ذلـك 

حلل، لكن روحنا تدعونا للبحـث عـن مقدر لھ أن یت  الجسد لیس خالداً.  
 معنى لوجودھا.

ادٍ. لأْمَْوَاتِ ٱ"ھَكَذاَ أیَْضًا قِیَامَةُ       دمَِ فسَـَ ي عـَ : یزُْرَعُ فِي فسََادٍ وَیقَُامُ فِـ
ةٍ.  وَّ ي قُـ امُ فِـ عْفٍ وَیقَُـ ي ضـَ زْرَعُ فِـ دٍ. یُـ ي مَجـْ امُ فِـ یزُْرَعُ فِي ھَوَانٍ وَیقَُـ

حَیَوَانِيٌّ وَیوُجَدُ   سْمٌ ا وَیقَُامُ جِسْمًا رُوحَانِی�ا. یوُجَدُ جِ یزُْرَعُ جِسْمًا حَیَوَانِی� 
.  ھَكَذاَ مَكْتوُبٌ أیَْضًا: «صَارَ آدمَُ،   نْسَانُ ٱجِسْمٌ رُوحَانِيٌّ لُ،ٱ  لإِْ نَفْسًا   لأْوََّ

 ).٤٥-٤۲: ۱٥كو ۱( رُوحًا مُحْیِیًا." لأْخَِیرُ ٱحَیَّةً»، وَآدمَُ 

في یسـوع، ھكـذا یمكننـا أن نمتلـئ بـروح الله   كما صار الله إنسانًا    
ونصبح أبناء النور. عندما نمتلئ بروحھ، تتحول شخصـیتنا وتتغیـر. 
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بعض الأولویات تتلاشى وتحل محلھا أولویات أخرى. وما بدا لنا في 
الماضي مھما جداً، یتلاشى تدریجیا دون ضغط من أحـد، وتولـد قـیم 

یـدعوه الكتـاب المقـدس   أخرى وتتطور فینا رغبـات أخـرى. ھـذا مـا
بالولادة الجدیدة. في المظھر، لا شيء یتغیر في حیاتنا الیومیة، ولكن 
تدریجیًا وفي العمـق تتطـور أشـیاء كثیـرة: أولویاتنـا، ورغباتنـا، بـل 

 ویحدث أن تتجدد بعض الخلایا المریضة كما لو كان ذلك بمعجزة.

ئـت یعـود إلـى تحت تأثیر الروح القدس، حتى جسدنا المـدان والما    
الحیاة. وھكذا یتحول ھذا الجسد الحیواني تدریجیاً إلى جسد روحاني. 
بمجرد أن یتوقـف الجسـم المـادي عـن النـبض، ینفصـل عنـھ الجسـم 
السماوي ویستمر في مساره الأبدي. وھذه ھي الطریقة التي یعبر بھا 

 الحیاة الأبدیة.  د فكر العھد الجدی

ذاَ    لْفَاسِدُ ٱ"وَمَتىَ لَبِسَ ھَذاَ       بِسَ ھـَ ادٍ، وَلَـ دمََ فَسـَ تُ ٱعـَ وْتٍ،   لْمَائِـ دمََ مـَ عـَ
 ).٥٤: ۱٥ كو۱إلَِى غَلَبةٍَ." ( لْمَوْتُ ٱ بْتلُِعَ ٱ: لْمَكْتوُبةَُ ٱ لْكَلِمَةُ ٱفَحِینَئذٍِ تصَِیرُ 

الإیمان بقیامة الأجساد یرتكز على مثال یسوع نفسھ. فـي الواقـع،     
شھادات المسیح القائم التي نجدھا في الأناجیل وفي أعمال الرسـل إن  

واضحة: لقـد رأى التلامیـذ یسـوع فـي الجسـد، وعرفـوه، وأطعمـوه، 
ورأوا آثار المسامیر، وتحـاور معھـم، ولكـن لـیس كـأي إنسـان آخـر 
عادیاً، لأن یسوع المقام یدخل عبر الجدران، ویظھر ویختفي ویرتفع 

بولس، الذي لم یسعد بلقاء یسوع خلال حیاتھ، في الھواء. إن الرسول  
یبني لاھوتھ كلھ علـى تجربـة اھتدائـھ، عنـدما یـرى ویسـمع شـخص 
المسیح القائم من بـین الأمـوات الـذي یـدعوه لیتبعـھ. فـي العدیـد مـن 

برؤى المسیح حیث یرونھ ككـائن  یًاالبلدان، یواجھ غیر المؤمنین تحد 
 حي یرتدي ملابس بیضاء.
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 الاحتياجاتنظرية 

بالإضافة إلـى اللاھـوتیین، فقـد قـام العدیـد مـن الفلاسـفة وعلمـاء     
الـــنفس، بالإضـــافة إلـــى التخصصـــات العلمیـــة الأخـــرى، بدراســـة 
الاحتیاجات الأساسیة للإنسان. وھم متفقون علـى أن الكتـاب المقـدس 

: ۸ یقول الحقیقة عندما یقرر: أنھ لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان (تث 
). ھناك بالفعل العدید من التوقعات الأخرى التـي یجـب ٤:  ٤ت  ؛ م۳

تحقیقھا لكي یكون الإنسان سعیداً: على وجھ الخصوص: الاجتماعیة 
والخاصة بالعلاقات مع الآخرین، والسیاق الـذي یـؤدي إلـى التطـور 

 الفكري والروحي.
 ۱٥۰لقد طور جیش الخلاص، الذي یعود تاریخـھ إلـى أكثـر مـن      

ن الالتزام تجاه الفئات الأكثر تھمیشًا في مجتمعنا، عملھ حول عامًا، م
ــرف ال  ــدأ بحـ ــي تبـ ــة التـ ــر الثلاثـ ــاء ()S(العناصـ ) Soup، الحسـ

). وإذا كــان الھــدف زرع Salut) والخــلاص (Savon( والصــابون
فكرة الأبدیة، فإن ذلك یتم أولاً من خلال مراعاة الاحتیاجات الغذائیـة 

الصابون كـدلیل علـى الاحتـرام الممنـوح، مھمـا كانـت الأساسیة، ثم  
الظروف المعیشیة للأشخاص المعنیین. ألا نقول أیضاً: البطن الفارغ 
لیس لھ آذان؟ وسرعان مـا أدرك دعـاة الخـلاص أن الله لا یھـتم فقـط 
بالنفس الأبدیة، بل بالشخص، بدءًا مـن احتیاجاتـھ الوجودیـة: أن یـتم 

 حبوب كابن للآب.الاعتراف بھ كعضو كامل وم

 ۱۹٤٥كامتــدادٍ لھــذا الــنھج، فقــد طــور أبراھــام ماســلو فــي عــام      
نظریتھ حول الاحتیاجات. لقد لاحظ ماسلو، وھو باحث وعالم نفـس، 
أنھ قبل أن یتمكن الإنسان من الازدھار، فإنھ یحتاج أن یضـمن معـدة 

، كـان ممتلئة وسقفًا فوق رأسھ. طالما لم یكن لدیھ ما یكفي من الطعام
ا في تصـور المسـتقبل أو الحیـاة الأبدیـة. ولكـن  ومترددً عقلھ مشغولاً 

بمجرد تلبیة احتیاجاتھ الأساسیة، یطمح كـل شـخص إلـى حیـاة أكثـر 
 إشباعًا ویسعى إلى إیجاد معنى لوجوده.
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اللحظة التي یتم فیھا تلبیة جمیع الاحتیاجات مرة واحدة وإلى الأبد     
الشعور بالنقص أمر إیجابي لأنھ یـدفعنا إلـى التقـدم غیر موجودة. إن  

والوصول إلى مستوى جدید. كلما كان الاختبار أعمق، كلما حفز فینا 
موارد لم نكن نعرفھا من قبل. وبالتالي، فإن أوقات الصحراء تسـاعد 

 بشكل خاص على الإصغاء وسماع صوت الله.

 الضمانات الكاذبة والحرية الحقيقية

ن المتصالح مع ماضیھ والذي یختار أن یتحمل خیاراتـھ إن الإنسا    
ا،  ھو القـادر علـى تحمـل المسـؤولیات. إنـھ یعـرف كیـف یتخـذ موقفًـ
ویعرف أن یقول: لا. من خـلال الاسـتماع إلـى جسـده وعقلـھ، یكـون 
قادراً على اتخاذ قرارات مستنیرة. وبدلاً من إعادة إنتـاج السـلوكیات 

مضي قدمًا في الحیاة بنـاءً علـى رؤیتـھ الموروثة من طفولتھ، یتعلم ال
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الخاصة. لذا فھو یعرف كیف یتعرف على النجاحات، حتى الصـغیرة 
منھا، وأن یفرح بھا. إنھ یتعلم من الإخفاقات دروسًا في الحیاة تجعلـھ 
أكثر ھدوءًا؛ وبدلاً من الخوف من المواقف الجدیدة، یتعلم ترویضھا. 

الثقة والقـوة. مـع الله، یمكنـھ أن كلما ذھب أبعد، كلما شعر بمزید من  
 یعرب عن امتنانھ حتى في أوقات الشدة.

في الھند، یتم ربط الأفیال الصغیرة بشجرة منذ سن مبكرة. وھكذا     
ــإنھم لا  ــو أرادوا ف ــى ل ــین. وحت ــادئین ومطیع ــوا ھ ــون أن یظل یتعلم
یقدرون علـى فصـل أنفسـھم. عنـدما یكبـرون، تظـل تجربـة الشـجرة 

ي ذاكرتھم لدرجة أنھم، على عكس الواقع، لا یتخیلون محفورة بقوة ف
حتـى إمكانیـة الـتخلص منھـا. وفـي حـین أن قـوتھم البدنیـة قـد زادت 
عشرة أضـعاف، إلا أن مـا ترسـخ فـیھم مـن الطفولـة بعجـزھم یظـل 
بمثابة عقبة نفسیة لا یمكنھم التغلب علیھا. ینطبق الشيء نفسـھ علینـا 

واتنا الجســدیة الوضــیعة. ولا عنــدما نســیر فــي قبضــة دوافعنــا وشــھ
 نلاحظ أننا نتصرف تحت تأثیر الخطیة التي تتلاعب بنا.

إن رسالة التحریر التي تدعو الشعب العبـري إلـى مغـادرة مصـر     
ا أنـھ فـي  ھي في قلب الإنجیل وإیماننا. من الضروري أن نتذكر دائمـً

ثقـل بدایة أي حیاة إیمانیة ھناك دعـوة للحریـة. المسـیح یحررنـا مـن  
ا.  جنائی ـًأخطائنا. إنھ یعید صفحتنا إلى الصـفر ویعطینـا سـجلاً  ا نظیفًـ

الـوراء وأن نرجـع إلـى العـادات   ننظر إلىلكن الخطر كبیر أن نعود  
القدیمة. في الواقع، كل خیار لـھ عواقـب، وكـل حریـة جدیـدة تـرتبط 
بمسؤولیات جدیدة. وأولئك الذین یتبعون المسیح یعرفون ذلك، خاصة 

 عندما یتعرضون للقمع بسبب معتقداتھم.

ینَ ٱ"تعََالَوْا إلَِيَّ یـا جَمِیـعَ       يٱوَ   لْمُتعَْبِـ الِ،لأْحَْ ٱ  لثَّقِیلـِ مْ،   مـَ ا أرُِیحُكـُ وَأنََـ
عُ  ي وَدِیــعٌ وَمُتوََاضــِ ي، لأِنَــِّ وا مِنــِّ یْكُمْ وَتعَلََّمــُ وا نِیــرِي عَلــَ بِ،ٱاِحْمِلــُ  لْقلَــْ

: ۱۱»" (مـت .خَفِیـفٌ  يفَتجَِدوُا رَاحَةً لِنفُوُسِكُمْ. لأِنََّ نِیرِي ھَیِّنٌ وَحِمْل ـِ
۲۸-۳۰.( 
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انـھ كـان أقـوى مـن أي لقد تعذب بولس من أجل إیمانـھ. ولكـن إیم    
شيء. لقد شعر أن التضحیات التي كان علیـھ أن یقـدمھا، تسـتحق أن 
یتحملھا من أجل الاستمرار في الطریـق المرسـوم أمامـھ. إن العلاقـة 
التي أقیمت مع مخلصھ والنار المشتعلة بداخلھ كانت أقوى بكثیر مـن 

 التي كانت في طریقھ. عارضات كل القیود والم

ُ ٱ"فَ      یَّةِ ٱإِذاً فِي    واثْبتُ ا    لَّتِيٱ  لْحُرِّ رَنَـ دْ حَرَّ یحُ ٱقَـ وا   لْمَسـِ ا، وَلاَ ترَْتبَكِـُ بھِـَ
یَّةِ أیَُّھَا  ...  أیَْضًا بِنِیرِ عُبوُدِیَّةٍ  خْوَةُ ٱإِنَّكُمْ إِنَّمَا دعُِیتمُْ لِلْحُرِّ ھُ لاَ لإِْ رَ أنََّـ . غَیـْ

یَّةَ ٱتصَُیرُِّوا   دِمُواٱ  لْمَحَبَّةِ ٱبلَْ بِ   لْجَسَدِ،فرُْصَةً لِ   لْحُرِّ ا."  خـْ كُمْ بعَْضـً  بعَْضـُ
 ).۱۳، ۱: ٥(غل 

 : الروحءالما )٣(

 فضائل الماء الاستثنائية

ماذا سـیكون كوكبنـا الأرضـي بـدون مـاء؟ لا شـيء سـوى أرض     
قاحلة لا حیاة فیھا. إن أول ما یبحث عنـھ علمـاء الفلـك فـي الكواكـب 
الأخرى ھو الماء. كلما فكرت في الأمر أكثر، كلمـا تعجبـت مـن كـل 
فضائل عنصر الماء. إنھ أساس الحیاة علـى الأرض، كمـا أن الـروح 

 الإنسان. جسمھي التي تحفز الحیاة في 

. یمكنھم البقـاء علـى قیـد الحیـاة % ماءً ۸۰تتكون المخلوقات من       
لفتــرة طویلــة دون طعــام، ولكــن فقــط بضــعة أیــام دون مــاء. یعتقــد 
الأطباء أنك بحاجة إلى شرب ما لا یقل عـن لتـرین یومیـا للبقـاء فـي 
صحة جیدة. فالأرض التي لا تحتوي على ماء تجـف بسـرعة، ولكـن 

جفافاً، فإن القلیل من الماء یمكـن أن تجعـل   رلصحراء الأكثحتى في ا
ــة  ــل لمراقب ــان أفض ــد مك ــر. لا یوج ــة وأن تزدھ ــر ثانی ــاة تظھ الحی
الحیوانات في البلدان الحارة، أفضل من مصدر للمیـاه، وھـو المكـان 
الذي یأتي إلیھ كل حیوان لتناول الطعـام فـي وقـت مـا مـن النھـار أو 
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الأساسـیة الضـروریة لجمیـع   یـةء أحـد الأغذ عتبر المـااللیل، ولذلك یُ 
 أنواع الحیوانات والنباتات.

لجعل الحیاة تزدھر، یعرف كل بستاني أنـھ یجـب علیـھ أن یسـقي     
نباتاتھ. في الواقع، یمكن تخزین البذور لفترة طویلة في مكان جـاف، 
ولكن بمجرد ملامستھا للماء، فإنھا تمتصھ، وتنتفخ ویؤدي إنباتھا إلى 

ار القشرة، لتبدأ عملیة النمو. ثم من المھـم الاسـتمرار فـي الـري انفج
النبات بشكل طبیعي. یحتاج كل من النباتات والبشر إلـى   تطورحتى ی

 إرواء عطشھم.

ر للمیـاه.      ھناك تأثیر آخر لا یقل أھمیة وملموسًا وھو الدور المُطَھِّ
المنعش   لیس ھناك ما ھو أجمل بعد جھد وحرارة قویة من الاستحمام

الجید الذي یزیل العرق والروائح الكریھة. في المطبخ، یسُتخدم الماء 
أیضًا لتنظیف الطعام أو طھیـھ. فـي جمیـع الأدیـان، تسـتخدم طقـوس 

بالماء لتطھیر الجسم أو الیدین أو القدمین، وللتحضیر وتھیئة   طھیرالت
 النفس قبل اللقاء مع الإلھ.

ا أن     نتـذكر الـدور الحامـل للمیـاه. فھـي   ومن المثیر للاھتمام أیضـً
قادرة على حمل أثقل الأحمال دون عناء. فكر فقط في سفن الحاویات 
الكبیرة التي تعبر المحیطات ببضائعھا. لكن ھذه الآثار كانت معروفة 
بالفعل لدى قدماء المصریین الذین قاموا بالتالي بنقل الكتـل الحجریـة 

تسـتخدم بعـض دول الشـمال   لبناء الأھرامات عبر النیل.  مخصصةال
أیضًا الممرات المائیة لحمل جذوع الأشجار التي تم قطعھا من أعلـى 

 النھر.

ما سبق أن ذكرناه، یتعلق بالمیاه كعنصر سائل، ولكـن خصائصـھ     
لھا نفس القدر من الأھمیة في الحالة الصلبة أو الغازیة. إن الثلج مثلاً 

حفـظ الأشـیاء. فھـو   علـىرة  ا وقبل كل شيء، لھ قـد ینعش، لكنھ أیضً 
یخزن ثاني أكسید الكربون، ولكنھ قبل كل شيء یبقي الكائنات الحیـة 
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ر فـي المـاموث المتجمـد الموجـود فـي سبات لعدة قرون. فكِّ   لةفي حا
سیبیریا. على الرغم من انقراض نوعھ منذ فترة طویلة، إلا أن ھنـاك 

العثور علـیھم  عینات في حالة جیدة، بالإضافة إلى أسلاف بشریین تم
سبیل المثال).  على -محاصرین في الأنھار الجلیدیة (مثل نھر أوتزي

یتبخر الماء لیشكل السحب. وبالتالي فإنـھ یجعـل   ة،وفي الحالة الغازی
 من الممكن إدامة دورة الطبیعة أو الغطاء النباتي.

لقد ثبت أن الماء المستخدم في إطفاء حریق ما یضر بالمبنى أكثـر     
العملاقـة لحریق نفسھ. عند حدوث تسونامي، فـإن ھـذه الأمـواج  من ا

كـل شـيء فـي طریقھـا، إن قـوة المـاء مرعبـة حقـاً. لا شـيء   تسحق
یقاومھا، حتى أقوى البیوت. وینطبق الشيء نفسھ على المیاه الجوفیة 

، تكـون قـادرة علـى رفـع المبـاني منسـوبھا قلـیلاً   تفـعالتي، عندما یر
دفعھــا. تــارة یتصــرف المــاء بصــمت، وتــارة أخــرى الضــخمة بقــوة 

 بضجیج یصم الآذان.

لكن أحد التأثیرات الأكثر غموضًا، والذي یمكـن اعتبـاره معجـزة     
ــة قصــدھا الخــالق: ھــي خصائصــھ الفیزیائیــة. مثــل جمیــع  حقیقی
العناصر، تقل كثافتھ مع إضافة الحرارة: جزیئات الماء تشغل مساحة 

بالعنصر السائل. حتى الآن لا توجد مفاجـآت.   أكبر في البخار مقارنة
كلما زاد تبرید عنصـر مـا، زادت كثافتـھ. إلا   ،وعلى العكس من ذلك

درجـات. وعنـد   ٤الماء! في الواقع، تبلغ كثافة الماء أعظم كثافة عند  
درجات أقل، یتمدد الماء مرة أخرى. وھذا ما یفسر عدم غـرق قطعـة 

سبح. إنھـا بالفعـل معجـزة خلقیـة، من الجلید، بل تبقى على السطح وت
البحیرة لا یتجمـد أبـداً. فـي منتصـف   اعلأنھ بفضل ھذا التأثیر، فإن ق

الشــتاء، یمكــن للحیوانــات أن تحتمــي تحــت الجلیــد دون خــوف مــن 
 علــىالمــوت متجمــدة أو محبوســة. إن عقــلاً فائقــاً وحــده ھــو القــادر 

 تصور وإدراك مثل ھذه المیزات المعقدة.
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 ماويةالينابيع الس

النصوص الكتابیة، جمیع المواقع السماویة لدیھا نھر واحـد أو   في    
أكثر. وفي جنة عدن ینقسم النھر إلى أربعة لیروي العالم كلھ. القـدس 
الجدیدة لدیھا نھر ینقسم إلـى قسـمین. تتـدفق ھـذه الجـداول عـادة مـن 
 عرش الله أو معبده لـري وجلـب البركـة الإلھیـة للعـالم. فالمـاء نعمـة

 بھا نشاطھ الإبداعي على الأرض. بعإلھیة یتا

فإن ھذا النھر یحیي الأشجار التي تنمو على   ٤۷في رؤیا حزقیال      
ضــفتیھ. الثمــار تغــذي الحیوانــات والبشــر والأوراق تجلــب الشــفاء. 
تزدھر العدید من الأسماك بداخلھ. لكن الأمر الأكثر إثارة للدھشة ھو 

ة كیلومترات، لدرجة أنھ یصبح من أن حجم المیاه یتضاعف كل خمس
. ویرتبط النھـر بـالأردن فینتھـي مجـراه فـي البحـر رهالمستحیل عبو
 المیت لتنقیتھ.

ى    لْمِیَاهُ ٱ"وَقَالَ لِي: «ھَذِهِ       ةٌ إلَِـ رْقِیَّةِ ٱ  لـدَّائرَِةِ ٱخَارِجـَ ى   لشـَّ زِلُ إلَِـ وَتنَـْ
ةِ ٱ ى  لْعرََبــَ ذْھَبُ إلِــَ رِ ٱوَتَــ ى لْبَحــْ رِ ٱ. إلِــَ فَى  لْبحَــْ ةٌ فَتشُــْ يَ خَارِجــَ اهُ ٱھــِ . لْمِیــَ

 لسَّمَكُ ٱلنَّھْرَانِ تحَْیَا. وَیكَُونُ  ٱوَیكَُونُ أنََّ كُلَّ نَفْسٍ حَیَّةٍ تدَِبُّ حَیْثمَُا یَأتِْي  
ا ی ـَ  لْمِیَاهَ ٱكَثِیرًا جِد�ا لأِنََّ ھَذِهِ   لُّ مـَ ا كـُ فَى، وَیَحْیَـ أتِْي تأَتِْي إلَِى ھُنَاكَ فَتشُـْ

یَنْبتُُ عَلَى شَاطِئِھِ مِنْ ھُنَا وَمِنْ ھُنَاكَ كُلُّ شَجَرٍ  لنَّھْرِ ٱإلَِیْھِ. وَعَلَى   لنَّھْرُ ٱ
لِ  ھُ  ،لِلأْكَـْ رُ لأِنََّ مِیَاھــَ ھْرٍ یبُكَــِّ لَّ شــَ رُهُ. كــُ عُ ثمَــَ ھُ وَلاَ یَنْقطَــِ ذْبلُُ وَرَقُــ لاَ یــَ

ھُ لِلـدَّوَاءِ."وَیكَُونُ ثمََرُهُ   لْمَقْدِسِ،ٱخَارِجَةٌ مِنَ   لِ وَوَرَقُـ : ٤۷(حـز   لِلأْكَـْ
۸-۹، ۱۲.( 

یلعب نھر الأردن، أكثر من أي نھر آخر، دورًا خاصًا في الكتـاب     
المقدس. إنھ یمثل الفاصل بین الشعوب، لكنھ قبل كل شيء ھـو حلقـة 
الوصل بین ینابیع الشمال الخصبة والبحر المیـت فـي الجنـوب، بـین 

یوحنا المعمدان یجعلھ مكانًا للتوبة والتطھیر، كمـا   البركة واللعنة. إن
)، فیعتمــد یســوع ھنــاك وینــال ٥مــل ۲حــدث مــع نعمــان الأبــرص (
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ــت  ــن الله (م ــیانیة م ــى عكــس ۱۷-۱٦: ۳المســحة المس ــن عل ). ولك
ا من مصر، حیث یعتبر النیل إلھًا في حد ذاتھ، فإن الأنھار تمثل جزءً 

ا بالعمـل التطھیـري الخلیقة. إنھا رموز للحیـاة   ا وثیقًـ وتـرتبط ارتباطـً
 لروح الله.

 خصائص الروح

ا مثـل المـاء، الـذي تدھشـنا إن الروح مفھوم یصعب تحدیده، تمامً     
جمیع خصائصھ. على عكس الجسد، الروح غیر مرئیـة. ومـع ذلـك، 
فإنھا تبدو حقیقیة للغایة: فالجسد الذي لا حیاة فیھ لیس أكثر من جسـم 

كھ سوي نسـمة الحیـاة. مـع ذلـك، كیـف یمكننـا تفسـیر خامل، لا یحر
والسلوك والتصرفات الموجودة بین البشر،   شخصیةالاختلافات في ال

وأیضًا بین الحیوانات من نفس النوع؟ إن مفھوم الـروح یغطـي بعُـداً 
نعیھ جمیعًا، ولكن یصعب فھمھ إلى حد كبیر. ھذا ھو الجزء الخـاص 

 بنا من اللغز.

والثقافـات، تكـون للـروح خصـائص متباینـة. بالنسـبة   ا للحقب وفقً     
للبعض، ھي خالدة، أي أنھا تنجو من تحلل الجسد. على سبیل المثال، 
عند الیونانیین، الروح أبدیة. بمجرد خروجھا من الجسد، تتجسد مـرة 
أخرى في جسد آخر. لذلك ھناك قطیعة بـین الجسـد المائـت والفـاني، 

 .دةوالنفس الخال

للفكر الكتابي، فكل إنسـان فریـد مـن نوعـھ، إنـھ المخلـوق   بالنسبة    
الكامل لإلھ محب وشخصي. بالتالي فإن الروح والجسد لا ینفصـلان. 
إذا كانت ھناك حیاة بعد الموت، فیجب أن یستمر الروح والجسـد فـي 
الوجود معًا، ولیس أحد یجادل أن جسم الإنسان في نھایة حیاتھ یتحلل 

ھذا السبب وُلِدَ مفھوم الجسد غیـر المـادي الـذي ویعود إلى التراب. ول
 یلیھ ویستمر في مسیرتھ في الحضور الأبدي للخالق والمسیح.
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یأتي إلینا من اللاتینیة وھو مـا یعنـي   )Anima(  "أنیما"مصطلح      
ا مبـدأ فإن النفس تكـون أحیان ـً  ،۳٦النسمة، والتنفس. بحسب التعریفات 

ا جوھریة (مرتبطة بالكائن وحیاتـھ وفكـره). ا)، وأحیانً ا (روحیً متعالیً 
الجانب الأول یؤكـد علـى الحیـاة الدینیـة والعلاقـة مـع الله. إنـھ مكـان 

ذا المعنـى نجـد بعـض التعبیـرات مثـل: فیھ الخیر والشر. وبھـ  معیجت
 خلاص نفوسھم، أو بیع الإنسان روحھ للشیطان.

ن بھـا إالمعني الثاني یؤكد علـى جـوھر الطبیعـة البشـریة، حیـث      
تجعل كل إنسان فریداً. إنـھ یمیـز بـین الإنسـان وبـین الأنـواع   مَلكََاتٍ 

ح الإنسـان الأخرى المخلوقة، سواء الحیوانیة أو النباتیة. فـالنفس تمـن
القدرة على تصور الأفكار المجردة، وكذلك على تصـور الله. تـرتبط 

كل أنواع التعبیر مثل: غموض في النفس، حالـة نفسـیة،   لمعنيبھذا ا
ــروح، فــي روحــي  ــروح، بــذل الجســد وال ــألم، مــوت فــي ال نفــس تت
وضمیري، روح طیبة، توأم الروح. عندما یسلم الإنسان الروح، فھي 

فظ فیھـا أنفاسـھ الأخیـرة. والـنفس بھـذا المعنـى تشـمل اللحظة التي یل
ا مفھــوم القلــب (مبــدأ ال ا العقــل (مبــدأ الملكــات عاطفــةأحیانــً )، وأحیانــً

 الفكریة والعقل)، وكذلك مفھوم الضمیر (مبدأ الملكات الأخلاقیة).

إن الروح والجسد مرتبطان بشكل لا ینفصم. الخطیئة التـي تـدنس     
ا كانت الروح مرتبطة با�، یكون الجسـد قـادرًا النفس تفسد الجسد. إذ 

على أن یكون أداة تسبیح وبركة، ولكن عندما تنشـغل الـروح بأفكـار 
ا التلاعـب بالجسـد   یجـد نفسـھ یقـوم بأعمـال   حتـىنجسة، یمكن أیضـً

ا علـى بحسب القدیس أغسطینوس، جوھر عاقل قادرً   ،ردیئة. فالروح
 الجسد یأتي من روحھ.إدارة الجسد. وھكذا فإن محرك 

ا كــان المفكــرون الیھــود كثیــرً      ا مــا مثلمـا كــان یســوع یفعــل، غالبــً
ســرد القصــص.  خــلال یشــرحون الحقــائق التــي یصــعب فھمھــا مــن

36 www. Cntrl.fr/définition/âme 



۱۸٤ 

تحاول القصة القصیرة التالیـة شـرح الارتبـاط الوثیـق الموجـود بـین 
یوم القیامة. في الواقع،  حتىالجسد والروح، وھو الرابط الذي یستمر 

بـلا جسـد؛   الـروح  لا یمكن للجسـد الخامـل أن یرتكـب الخطیئـة، ولا
فكیف یمكننا أن نتخیل أنھ یمكن الحكـم علـیھم وإدانـتھم فـي یـوم مـن 

 الأیام؟

(مــن  "یھــودا"الحاخــام  "أنطــونین"ذات یــوم ســأل الإمبراطــور     
كیـف یـدین الله الإنسـان بعـد موتـھ؟ لـم یعـد الجسـد "القرن الثالـث):  

كـان لـدى "قـال الحاخـام یھـودا:    ."والـروح نقیـة بطبیعتھـاا،  موجودً 
الملك حدیقة جمیلة تنبت فیھا الثمار المبكرة، فأخذ حارسین، أحـدھما 

إنــي أرى ثمــارًا "فقــال الأعــرج للأعمــى:  "أعمــى والآخــر أعــرج.
وھكــذا كــان،  "جمیلــة، احملنــي علــى كتفیــك، فأنــا أرشــدك فنأكلھــا.

ثنـین قـائلین: ره، اعتذر كل من الاوعندما طالب صاحب الحدیقة بثما
؟" جعل الملك الرجل اھل یمكنني الوصول إلیھ  ؟"ھل یمكنني رؤیتھا

الأعرج یركب الأعمى وأدانھما معًا. ھكذا سیجمع الله الجسد والـنفس 
 ۳۷لیدینھما في الیوم الأخیر.

 باركي يا نفسي الرب

ا. ا بسـیطً كما ذكرنا سابقًا، فإن عملیة الطاعة والتقـدیس لیسـا أمـرً     
تؤثر بیئتنا علینا بقوة لدرجة أنھ من الصعب أن نتعارض مع الاتجـاه 
السائد الذي یرسمھ لنا المجتمع. إنھ مثل السباحة في النھر، التیار فیـھ 

 یكاد قوي جداً لدرجة أنھ بدون موارد جسدیة ونفسیة خارقة للطبیعة،  
یكون من المستحیل التعامل معھ بمرور الوقـت. بالفعـل بعـد الأمتـار 

 الأولى یشعر الإنسان بالإحباط والتعب.
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الروح ھي المحرك للإنسان. لكي تعمل الروح، فھـي تحتـاج إلـى     
وقودھا الخاص، تمامًا كما یحتـاج الجسـم إلـى الغـذاء. ھـذا مـا فھمـھ 
المرتل عندما حث نفسھ على تسبیح إلھھ، ومھمـا كـان الوضـع الـذي 
یجد الفرد نفسھ فیھ، فإن الروح تحتاج إلى أن تتغـذى علـى الموجـات 

وإلا فإن عدم حدوث ذلك یمكـن أن یثـبط عزیمـة   ة،یوالأفكار الإیجاب
الشخص تماما ویؤدي إلـى اضـطرابات نفسـیة. إن تـدخلھا یمكـن أن 
یحدث فرقًا بین إدراك نصـف الكـوب الفـارغ أو نصـفھ المملـوء. إن 
ا  اتخاذ القرار بتقـدیم الشـكر بـدلاً مـن الشـكوى یمكـن أن یحـدث فرقًـ

تجـارب الحیـاة بـروح   جھـةمواكبیرًا في الحیـاة الیومیـة. مـن خـلال  
مشبعة بالأكسجین وحالـة ذھنیـة جیـدة، حتـى الجسـد یصـبح أفضـل، 

 وعلى الرغم من عوامل تعریة السنین، یظل شابًا ودینامیكیًا.

،ٱ"بَارِكِي یَا نَفْسِي       بَّ دُّوسَ ٱ  سْمَھُ ٱوَكُلُّ مَا فِي بَاطِنِي لِیبَُارِكِ    لرَّ . لْقُـ
ي  ا نَفْســِ ارِكِي یــَ بَّ ٱبــَ نَاتِھِ.  ،لــرَّ لَّ حَســَ يْ كــُ ذِيٱوَلاَ تنَْســَ رُ جَمِیــعَ  لــَّ یغَْفــِ

ذِيٱحَیَاتكَِ.  لْحُفْرَةِ ٱیَفْدِي مِنَ   لَّذِيٱیشَْفِي كُلَّ أمَْرَاضِكِ.    لَّذِيٱذنُوُبكِِ.    لَّـ
حْمَةِ ٱیكَُلِّلكُِ بِ  أفَْةِ ٱوَ   لرَّ رِ ٱثلَْ  عُمْرَكِ، فَیَتجََدَّدُ مِ   لْخَیْرِ ٱیشُْبِعُ بِ   لَّذِيٱ.  لرَّ  لنَّسـْ

 ).٥-۱: ۱۰۳شَبَابكُِ." (مز 

، وھو فیلسوف من القرن السادس قبل المیلاد: "إبیكارموس"كتب      
طھـارة الجسـد أو التقـوى ھـي  إلـىإن طھارة الروح ھي التي تـؤدي 

أفضل زاد لرحلة الحیاة. لقد فھم بالفعل أن باطن الإنسان لھ الأسـبقیة 
ــاة  ــة تشــكل أســاس الحی ــدوافع النقی ــة وأن ال ــى المظــاھر الخارجی عل

ا   اسالمكتملة. إنھا أس الحكمـة، كمـا دعـا إلیھـا الفلاسـفة، ولكـن أیضـً
 الرسل.

رَةُ ٱ"لأِنََّھُ حَیْثُ      بُ،ٱوَ  لْغَیـْ زُّ اكَ  لتَّحـَ وِیشُ ٱھُنَـ رٍ رَدِيءٍ.  لتَّشـْ لُّ أمَـْ وَكـُ
ا   ةٌ،   لَّتِيٱ  لْحِكْمَةُ ٱوَأمََّ الِمَةٌ، مُترََفِّقَـ مَّ مُسـَ اھِرَةٌ، ثُـ لاً طـَ يَ أوََّ وْقُ فھَـِ نْ فَـ مـِ

ةٌ رَحْمَةً وَأثَمَْارًا صَالِحَةً، عَ  ةُ مُذْعِنَةٌ، مَمْلوَُّ بِ ٱ دِیمـَ یـْ اءِ ٱوَ  لرَّ یَـ رُ . وَثمَـَ لرِّ
 ).۱۸-۱٦: ۳." (یع لسَّلاَمَ ٱیَفْعلَوُنَ  لَّذِینَ ٱمِنَ  لسَّلاَمِ ٱیزُْرَعُ فِي  لْبرِِّ ٱ
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إن الســیطرة علــى أرواحنــا تســمح لنــا بالســیطرة علــى أجســادنا.     
یدعونا الله إلى تعزیز تنفس الروح من خـلال تغذیـة حیاتنـا الداخلیـة. 
وھذا یتطلب حیاة وطعامًا متوازنین وحیاة صلاة وتبادل مـع الخـالق. 
تتضمن ھذه المساھمة بطبیعة الحال اتخاذ قـرارات جیـدة والاتصـال 

ینقلھ الروح القـدس. وبـدون تحـول عمیـق، فمـن   الذيبمصدر الحیاة  
الصعب مع مرور الوقت، أن یستمر الإنسان مثابراً. مثل الماء، الذي 
قد یبدو لنا نقیًا وصالحًا جداً، ومـع ذلـك یحمـل كـل أنـواع الشـوائب، 

 تحتاج أرواحنا أیضًا إلى التقدیس والتنقیة بالتدخل الإلھي.

الَ      ذاَ قــَ ھُ ھَكــَ یدُِّ ٱ "لأِنَــَّ بُّ ٱ لســَّ رَائیِلَ: «ب ــِ لــرَّ دُّوسُ إسِــْ جُوعِ ٱقــُ كُونِ ٱوَ  لرُّ  لســُّ
تكُُمْ   لطُّمَأنْیِنَةِ ٱوَ   لْھُدوُءِ ٱتخَْلصُُونَ. بِ   ).۱٥:  ۳۰ شإ» فلََمْ تشََاءُوا." (.تكَُونُ قوَُّ

)١٨ ( 
َّ
 الن

ْ
 س: النفخةف

 روح االله وروح الإنسان

بُّ ٱ"وَجَبلََ       ھُ ٱ  لرَّ لَـ نَ    لإِْ ا مـِ مَةَ   لأْرَْضِ،ٱآدمََ ترَُابًـ ھِ نسَـَ ي أنَْفـِ خَ فِـ وَنَفَـ
 ).۷: ۲حَیَاةٍ. فَصَارَ آدمَُ نَفْسًا حَیَّةً." (تك 

ستخدم مصطلح الروح للإشارة إلـى كـل مـن الله والإنسـان. إنھـا یُ     
نفس المفردات، لكنھا تغطي حقیقتین مختلفتـین بشـكل أساسـي. أثنـاء 

). ۲: ۱علــى ســطح المیــاه (تــك  – ruah – الخلیقــة، یــرف روح الله
ا عــن المــاء والأرض، اللــذین یشــكلان  ــً ولــذلك فھــو یختلــف جوھری

. فـي قصـة الخلـق الثانیـة، یـنفخ الله روح ةالعناصر الأساسـیة للخلیقـ
ــوة  ــي نب ــر ف ــس الأم ــاة. وھــو نف ــھ الحی ــف آدم، فیعطی ــي أن ــاة ف الحی

تنتعش بنفخة الروح. یـذكر ، حیث تتجمع العظام الیابسة، ثم )۳۷حز(
). ۱:  ۱۲النبي زكریا أن الخالق ھو الذي كوّن الـروح البشـریة (زك  

 تجعــل الإنســان عــاقلاً  لتــيبینمــا یحــدد أیــوب أن نســمة القــدیر ھــي ا
 ).۸: ۳۲(أي
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إن روح الله موجود قبل الخلیقة. إنھ جزء من جوھر الله. باعتباره     
یمثل الجانب العلائقي �، الذي  عنصرًا مھمًا في الثالوث الإلھي، فھو

یقیم اتصالاً مع خلیقتھ ویلھم البشر. وبفضـلھ یمكننـا أن نـرى الله فـي 
 سـانحیاتنا كما في شخص یسوع ابنھ. روح الله أبدي، بینما روح الإن

مخلوقة، تتوقف عن الوجود عنـدما یسـلم المخلـوق أنفاسـھ الأخیـرة، 
أو روح العــالم  علامــة علــى المــوت الأرضــي. إن روح الإنســان

 یجعلان من الممكن التلاعب بھا وتحریفھا بالخطیئة بسھولة.

وحَ ٱلَنَا نَحْنُ برُِوحِھِ. لأِنََّ    �ُ ٱ"فَأعَْلَنَھُ       ى   لـرُّ يْءٍ حَتَّـ لَّ شـَ صُ كـُ یَفْحـَ
نْسَانِ ٱیعَْرِفُ أمُُورَ    لنَّاسِ ٱ. لأِنَْ مَنْ مِنَ  �ِ ٱأعَْمَاقَ   نْ ٱإِلاَّ رُوحُ    لإِْ انِ لإِْ  سـَ

دٌ لاَ یعَْرِفھَُا أَ  �ِ ٱفِیھِ؟ ھَكَذاَ أیَْضًا أمُُورُ    لَّذِيٱ مْ �ِ ٱإِلاَّ رُوحُ  حـَ نُ لَـ . وَنحَـْ
وحَ ٱبلَِ    لْعَالَمِ،ٱنَأخُْذْ رُوحَ   رِفَ  �ِ،ٱمِنَ  لَّذِيٱ  لرُّ یَاءَ ٱلِنعَـْ ةَ ٱ لأْشَـْ  لْمَوْھُوبَـ

 ).۱۲-۱۰: ۲كو ۱." (�ِ ٱلَنَا مِنَ 

ولذلك ھناك اختلاف فـي الطبیعـة والأصـل بـین الـروحین. الأول     
أبدي، موجود في كل مكان وكلي العلم، فـي حـین أن الثانیـة مخلوقـة 
وترتبط ارتباطًا وثیقًا بالشخص البشـري. روح الله قـدیر. فھـو یعمـل 
في العالم لتحقیـق مقاصـد الله. فھـو یمـنح المواھـب الروحیـة، ویلھـم 

). أما روح الإنسان فھـي تسـمح ۱۲كو ۱  :ع(راجِ   ھمالمؤمنین ویرشد 
لھ بالتفكیر والشعور والاختیار. كما أنھا تدخل في علاقة الإنسان مـع 

 ربھ.

مُ: «  ا قَالَ ھَذاَ نَفَخَ وَقَالَ لھَـُ واٱ"وَلمََّ وحَ ٱ  قْبلَُـ دسَُ ٱ  لـرُّ رْتمُْ لْقُـ نْ غَفَـ . مـَ
 ).۲۲: ۲۰»" (یو .خَطَایَاهُ أمُْسِكَتْ  خَطَایَاهُ تغُْفرَُ لَھُ، وَمَنْ أمَْسَكْتمُْ 

ــق فمــن خــلال روح الله تصــبح المُ      ــة، ویطل صــالحة مــع الله ممكن
الغفــران فینــا عملیــة التقــدیس. إن روح الله لدیــھ بالفعــل القــدرة علــى 
تغییر حیاة المؤمنین، وتقدیسھم، وقیادتھم إلى مشابھة صورة المسیح. 
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نسـان منفصـلة عـن روح الله، ولكن بدون تدخل إلھي، تظـل روح الإ
 .بالخطیةوبالتالي تتأثر 

یؤكد یسوع على أھمیـة روح الله لاسـتدامة عملـھ فـي العـالم. إنـھ     
رسال معیناً مساوٍ لھ فـي إیعَِد، حین أعلن عن رحیلھ عن ھذا العالم، ب

ــاه 'المــدعو بجانــب'. یــتم  ــاني معن شــخص البــارقلیط، وھــو لفــظ یون
تشار، مسـاعد، داعیـة، محـامي. إن روح ترجمتھ على أنھ رفیق، مس

الله یطبع فكره في أذھاننا. إنھ یوحي لروحنا بعمل ما ویھمس إلینا بما 
ذلـك،  إلـىیجب أن نقولـھ مـن كلمـات عنـدما نجـد أنفسـنا فـي حاجـة 

 وبشكل خاص عندما نتعرض للاضطھاد.

ــَ      ونَنِي ف ــُّ تمُْ تحُِب ــْ نَ  حْفظَُواٱ"إِنْ كُن ــِ بُ م ــُ ا أطَْل ــَ ایَايَ، وَأنَ ــَ  لآْبِ ٱوَص
ى  مْ إلِــَ ثَ مَعكَــُ رَ لِیمَْكــُ ا آخــَ یــً یكُمْ مُعزَِّ دِ،ٱفَیعُْطــِ قِّ ٱرُوحُ  لأْبَــَ ذِيٱ لْحــَ لاَ  لــَّ

ھُ،أنَْ یَقْبلََھُ، لأِنََّھُ لاَ یرََاهُ وَلاَ یعَْرِ   لْعَالَمُ ٱیسَْتطَِیعُ   ھُ   فُـ تمُْ فَتعَْرِفوُنَـ ا أنَـْ وَأمَـَّ
ا لأِنََّ  یكُمْ. وَأمَـَّ ونُ فِـ ي،ٱھُ مَاكِثٌ مَعكَُمْ وَیكَـُ زِّ وحُ ٱ لْمُعَـ دسُُ،ٱ لـرُّ ذِيٱ لْقُـ  لَّـ

ھُ   سْمِي،ٱبِ   لآْبُ ٱسَیرُْسِلھُُ   ا قلُْتُـ لِّ مـَ رُكُمْ بكِـُ ذكَِّ يْءٍ، وَیُـ فھَُوَ یعُلَِّمُكُمْ كُلَّ شـَ
 ).۲٦، ۱۷-۱٥: ۱٤لكَُمْ." (یو 

ــر     ــة ال ــى أھمی ــولس عل ــؤمنین یشــدد الرســول ب ــاة الم ــي حی وح ف
والكنیسة. بفضلھ تظھر قوة الله في العالم، وبشكل خاص في العلاقات 
التي تجعل من الكنیسة جسداً حیًا ودینامیكیًا. كل مؤمن یخضع للروح 
یتحــول ویتقــدس. وھكــذا یتحــول جســده إلــى مكــان للعبــادة الروحیــة 

ــي۱: ۱۲(رو ــادي ف ــل الم ــى الھیك ــة إل ــاك حاج ــد ھن ــم تع ــذلك ل  ). ل
أورشلیم، لأن كل جسد یصـبح ھـیكلاً حیـث یظھـر الـروح. مـن ھـذه 
ــة  ــؤمنین للخدم ــل الم ــي تؤھ ــة الت ــب الروحی ــدفق المواھ ــة تت العلاق

 وتساعدھم على أن یعیشوا حیاة بحسب مشیئة الله.

یؤكد الرسول بولس على أھمیة الشركة مـع الـروح القـدس، وھـو     
یسـیروا بـالروح، وأن یشجع المؤمنین على أن یمتلئـوا بـالروح، وأن 
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ینقادوا بھ. یرى بولس أن الروح ھو مصدر الحیـاة الروحیـة. ویحـث 
المؤمنین على العیش في شركة دائمـة معـھ. وھكـذا فـإن الـروح ھـو 

المــؤمنین، الــذي یجــددھم، ویحــولھم،  اةال فــي حیــحضــور الله الفعــَّ 
ویجھزھم، ویرشـدھم فـي مسـیرتھم الروحیـة. بـدون الـروح، تكـون 

لمسیحیة والنمـو الروحـي مسـتحیلة. إنـھ القـوة الحقیقیـة التـي الحیاة ا
). ففیھ تظھر الحریة الحقیقیة، التي ۱٦:  ۳تقوي الإیمان وتحفزه (أف 

 تسمح لنا بالإفلات من قبضة الشر في حیاتنا.

ى      عُ إلِــَ دمََا یرَْجــِ نْ عِنــْ بِّ ٱ"وَلكَــِ عُ  لــرَّ عُ ٱیرُْفــَ ا لْبرُْقــُ بُّ ٱ. وَأمَــَّ وَ لــرَّ فھَــُ
وحُ،ٱ بِّ ٱوَحَیْثُ رُوحُ    لرُّ دَ   لرَّ اظِرِینَ مَجـْ ا نَـ نُ جَمِیعًـ یَّةٌ. وَنحَـْ ھُنَاكَ حُرِّ
بِّ ٱ كَ    لرَّ ورَةِ ٱبِوَجْھٍ مَكْشُوفٍ، كَمَا في مِرْآةٍ، نَتغََیَّرُ إلَِى تلِـْ ا،   لصـُّ عَیْنھِـَ

بِّ ٱمِنْ مَجْدٍ إلَِى مَجْدٍ، كَمَا مِنَ  وحِ ٱ  لرَّ  ).۱۸-۱٦ :۳كو ۲." (لرُّ

 تجليات الروح القدس

ا أن روح الله غیر مرئي، فـإن الكتـاب المقـدس یسـتخدم عـددً   وبما    
ا بالنفس أو الـریح. والواقـع ا من الصور أو الرموز لوصفھ، بدءً كبیرً 

أن الــریح ظــاھرة لا تخطــر علــى بالنــا، ولكــن یمكــن تحدیــد آثارھــا 
حتـى تقتلعھـا بوضوح. فھي تجعل الأشجار تتحـرك حتـى تنحنـي أو  

أثناء العواصف. أما على الماء، فیمكن أن تنتج موجات عملاقة. مثـل 
تیارات الأنھار، كما یمكن لنسمة الروح أن تدفعنا إلى الأمام، أو على 
العكس، تمنعنا من المضي قدمًا. وفي قصة عبور البحر الأحمر، فإن 

فـي   الریح ھي التي تخلق الممر داخل میـاه البحـر. ثـم یظھـر الـروح
أو یظھـر حضـور الله فـي   شـعب عمود النار وفـي السـحاب لیرشـد ال

ا یعبـر الـروح عـن ۳۸:  ٤۰خیمة الاجتماع (خر   ). وفي سـیناء أیضـً
 ).۱۸: ۱۹نفسھ بالبرق والرعد (خر 

إن أحد النصوص الأكثر رمزیة یصور فیھ النبي إیلیا، الذي یعتبر      
ثنــاء الذبیحــة التــي أھــم الأنبیــاء. ومــع ذلــك، بعــد معجــزة تــدخل الله أ
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وضعتھ في مواجھة مع أنبیاء البعل، اضطر إلى الھروب إلى البریـة 
ا حبَ ). كـان إیلیـا مُ ۱۹مـل ۱لإنقاذ حیاتھ من انتقـام الملكـة إیزابـل ( طـً

أنھ طلب أن یموت. لكن الله لا یرى الأمـر بھـذه الطریقـة.   ىحت  امًاتم
 خاصة جداً. ا ویكشف عن نفسھ بطریقةیھ ویرسل لھ طعامً إنھ یغذِّ 

امَ    لْجَبلَِ ٱوَقفِْ عَلَى    خْرُجْ ٱ"فَقَالَ: «     بِّ»ٱأمَـَ بِّ ٱ. وَإِذاَ ب ـِلـرَّ ابرٌِ   لرَّ عـَ
بِّ،ٱأمََامَ    لصُّخُورَ ٱوَكَسَّرَتِ    لْجِبَالَ ٱوَرِیحٌ عَظِیمَةٌ وَشَدِیدةٌَ قَدْ شَقَّتِ    لـرَّ

بُّ ٱوَلَمْ یكَُنِ   ي    لرَّ یحِ ٱفِـ دَ  لـرِّ یحِ ٱ. وَبعَـْ ةٌ، وَ   لـرِّ مْ زَلْزَلَـ نِ    لَـ بُّ ٱیكَـُ ي   لـرَّ فِـ
لْزَلَةِ ٱ دَ  لزَّ ةِ ٱ. وَبعَـْ لْزَلَـ نِ    لزَّ مْ یكَـُ ارٌ، وَلَـ بُّ ٱنَـ ي    لـرَّ ارِ ٱفِـ دَ  لنَّـ ارِ ٱ. وَبعَـْ  لنَّـ

رَجَ  ھِ وَخـَ ھُ برِِداَئِـ فَّ وَجْھـَ ا لَـ مِعَ إِیلِیَّـ ا سـَ نْخَفِضٌ خَفِیـفٌ. فلَمَـَّ صَوْتٌ مـُ
ا؟"  صَوْتٍ وَإِذاَ بِ  لْمُغَارَةِ،ٱوَوَقفََ فِي بَابِ  إلَِیْھِ یَقوُلُ: مَا لكََ ھَھُنَا یَا إِیلِیَّـ

 ).۱۳-۱۱: ۱۹مل ۱(

ر. لكنـھ یرتعـد عنـدما لم یتأثر إیلیا بـالریح ولا بـالزلزال ولا بالنـا    
یستمع إلى قداسة الله التي تظھـر فـي صـوت خافـت ورقیـق. یصـاب 
بالقشـعریرة ویخــرج مــن مخبــأه. یسـتطیع الله بعــد ذلــك أن یوجــھ لــھ 
موعظة تحول یأسھ إلى دافع جدید للحیاة. ینطلـق إیلیـا ویـذھب للقـاء 

 لیتولى المسؤولیة. عيإلیشع الذي دُ 

الروح لجمیع المـؤمنین. فھـو یعلـن نفسـھ   طَ في العھد القدیم، لم یعُ    
للأنبیاء ولعدد محدود من الأشخاص الذین اختـارھم الله لخدمـة مـا أو 
لإنجاز مھمة معینة. ھذه ھي الحالة الرمزیة للشـیوخ الـذین یجـب أن 

 یساعدوا موسى في قیادة الشعب وإعفائھ من مھمتھ الثقیلة.

بِّ،ٱبكَِلاَمِ    لشَّعْبَ ٱ"فخََرَجَ مُوسَى وَكَلَّمَ       نْ   لرَّ وَجَمَعَ سَبْعِینَ رَجُلاً مـِ
بُّ ٱفَنزََلَ    .لْخَیْمَةِ ٱوَأوَْقَفھَُمْ حَوَالَيِ    لشَّعْبِ ٱشُیوُخِ   مَ   لـرَّ حَابَةٍ وَتكََلَّـ ي سـَ فِـ

وحِ ٱمَعَھُ، وَأخََذَ مِنَ   یوُخَ ٱرَجُلاً    لسَّبْعِینَ ٱعَلَیْھِ وَجَعلََ عَلَى    لَّذِيٱ  لرُّ . لشـُّ
ا حَلَّتْ عَلَیْھِمِ   وحُ ٱفلَمََّ  ).۲٥-۲٤:  ۱۱تنََبَّأوُا، وَلكَِنَّھُمْ لَمْ یزَِیدوُا." (عد  لرُّ
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وبما أننا لا نري الروح، إلا أننا نستطیع أن نصف آثاره، وأكثرھا     
شیوعًا ھي المظـاھر النبویـة التـي یمكـن أن تحـدث عبـر الأحـلام أو 

ھش. لكن الروح القدس یعمل في كثیر من الرؤى أو حتى تأثیرات الد 
الأحیان دون ظھور مرئي، خاصة عندما یفتح الأذھان علـى الإیمـان 

داخلیة، ویلھم القیـام بالكلمـات أو الأفعـال.   شفاءاتٍ   نعبالمسیح، ویص
وفي قصص العھد الجدید یتم تقدیمھ تحت صورة الحمامة التي تنـزل 

ل لھیـب نـار فـي یـوم على یسوع أثنـاء معمودیتـھ أو حتـى علـى شـك
 العنصرة.

 
ُّ
حيث يشاء  الروح يهب

غالبًا ما یوصف الروح بأنھ شـخص لـھ مزاجـھ الخـاص وقنـوات     
الاتصــال الخاصــة بــھ. الــروح یمــنح الرؤیــة ویغــرس الإیمــان ببعــد 

رة وشـافیة. إن أحـد ی ـِّغالأبدیة. كثیـراً مـا یـتم تقدیمـھ كقـوة نشـطة ومُ 
ذلك، ما حدث مع التلامیذ بعد موت یسوع. كـانوا   علىأفضل الأمثلة  

ا من الیھود. ولكـن عنـدما یظھـر ا خوفً جیدً   غلََقةلمُ ایختبئون في العلیة  
ــون  ــاس الخجول ــروح، یتحــول ھــؤلاء الن ــیھم ال ــنفخ ف لھــم یســوع وی
والخائفون علـى الفـور إلـى مجموعـة شـجاعة ومعترفـة تخـرج إلـى 

: ۲۰الشوارع وتشھد لإیمانھا في إسرائیل ثم تفتن المسكونة كلھا (یو  
۱۹-۲۳.( 

ریـاح التـي یجـب أن أتحكـم فیھـا أثنــاء أحـب أن أقـارن الـروح بال    
الإبحار في البحیرة. علیك أن تـتعلم الاسـتماع إلیھـا وترویضـھا مـن 
خـلال الضــبط المســتمر لفــتح الأشــرعة. إنھــا تغیــر اتجاھھــا وقوتھــا 

، ثم تتحول سریعًا خلال ھبات قویـة. باستمرار، یمكن أن تكون ھادئةً 
دم في الاتجاه المطلوب، القصوى من طاقتھا والتق  ادةومن أجل الاستف

مــن الضــروري ضــبط الأشــرعة عــن طریــق تشــغیل الحبــال بشــكل 
صحیح. كلما قمت بترویضھا من خلال التدرب علـى التعامـل معھـا، 
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. وینطبق الشـيء الاً كلما استقرت ردود الفعل الجیدة وأصبح التنقل فعَّ 
 وفھمـھ والانقیـاد بـھ.  إلیـھنفسھ على روح الله، الذي یجـب الاسـتماع  

فكما یجـب أن یتعـرف الطفـل علـى صـوت والدیـھ، یتـدرب المـؤمن 
الإصـغاء للـروح مـن خـلال الصـلاة والتأمـل والخبـرة   ىا علتدریجیً 

 الیومیة.

إن الطرق التي یتحدث بھا الروح إلینا لا حدود لھا. لقد أتیحت لـي     
الفرصة بالفعل لأشھد كیف نقل الله لي الكلمات مـن خـلال الأصـدقاء 
أو العظــات أو الصــور أو حتــى الكلمــات المســموعة، خاصــة عنــدما 
كنت ھادئاً في سریري. في كثیر من الأحیان، عندما یتحـدث الله إلینـا 

لا یكـون ھنـاك أي شـك حـول مصـدرھا. ولكـن   رسـالة،ویرسل لنـا  
ا أن الله یتحــدث إلینــا مــن خــلال ظــروف تبــدو وكأنھــا  یحــدث أیضــً
ھمسات إلھیة. یسـتخدم الله النطـاق الكامـل لحساسـیاتنا، سـواء كانـت 
أفكارنا أو مشـاعرنا أو عواطفنـا. ولھـذا السـبب مـن المفیـد أن ننفـتح 

قبول ھـذه الأوامـر وأخـذھا   خلالعلى ھذا البعد من تلقاء أنفسنا، من  
 على محمل الجد.

إن الاستماع إلى الروح معناه أن نترك الروح یفاجئنا. إنھ لا یتكلم     
، شـيءمعنا بصیغة آمرة. في كثیر من الأحیـان، عنـدما لا أتوقـع أي  

ا حــول أنفســنا. نــفإنــھ یكشــف عــن نفســھ. الــروح یبعــدنا عــن تمحور
ا یـا عنـدما یكتشـف أن ھنـاك باب ـًتعجبني صورة یوحنا في سـفر الرؤ

. ثم یدخل ھذا الفضاء غیر المتوقع ویحضر عبـادة ماءا في السمفتوحً 
غریبة حیث یتم تبجیل الحمل. ثم یرى مجموعة من الأحداث تتكشف 
والتي سیكون لھا تأثیر على الأرض. إن حقیقـة انفصـالھ عـن واقعـھ 

، مـا ھـو ىریـة. ت ـُكمنفىِّ تفتح لھ آفاقًا جدیـدة مـن وجھـة النظـر الإلھ
 الباب الذي فتحھ الله الآن لي ولكم في السماء؟

ي       وحٌ فِـ ابٌ مَفْتُـ رْتُ وَإِذاَ بَـ مَاءِ،ٱ"بعَْدَ ھَذاَ نظَـَ وْتُ ٱوَ   لسـَّ لُ ٱ  لصـَّ  لأْوََّ
دَّ   صْعَدْ ٱسَمِعْتھُُ كَبوُقٍ یَتكََلَّمُ مَعِي قَائلاًِ: «  لَّذِيٱ ا لاَ بُـ كَ مـَ إلَِى ھُنَا فَأرُِیَـ
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وحِ،ٱأنَْ یَصِیرَ بعَْدَ ھَذاَ». وَلِلْوَقْتِ صِرْتُ فِي   عَرْشٌ مَوْضُوعٌ   إِذاَوَ   لرُّ
 ).۲-۱: ٤(رؤ  جَالِسٌ." لْعرَْشِ ٱوَعَلَى   لسَّمَاءِ،ٱفِي 

 الولادة من الماء والروح

ــو     ــي تص ــك الت ــي تل ــة ھ ــص الكتابی ــم القص ــن أھ ــدة م ر إن واح
نیقودیموس، معلم الشریعة والمؤمن في الظـل. علـى الـرغم مـن أنـھ 
عالم ومعلم مشھور، یأتي نیقودیموس سرًا للتحـدث مـع یسـوع الـذي 
یعُْجَب بھ. إنھ یدرك سلطتھ ویـذھل بالآیـات المعجزیـة التـي زرعھـا 

أصـل ھـذه التصـرفات. یسـوع لدیـھ   میسوع في طریقـھ. لكنـھ لا یفھـ
ة للطبیعـة، دون أن یكـون قـد حصـل علـى رسالة قویة وسلطة خارقـ

 دراسات علیا أو جاء من عائلة جیدة، على عكس نیقودیموس.

قَّ ٱ  لْحَقَّ ٱ"أجََابَ یسَُوعُ: «     نَ  لْحـَ دُ مـِ دٌ لاَ یوُلَـ انَ أحَـَ كَ: إِنْ كـَ ولُ لَـ أقَُـ
وحِ ٱوَ   لْمَاءِ ٱ دِ ٱالَْمَوْلوُدُ مِنَ    .�ِ ٱلاَ یَقْدِرُ أنَْ یَدْخُلَ مَلكَُوتَ    لرُّ دٌ  لْجَسـَ جَسـَ

وحِ ٱمِنَ    لْمَوْلوُدُ ٱھُوَ، وَ  ي أنَْ   لرُّ بْ أنَِّي قلُْتُ لكََ: یَنْبغَـِ ھُوَ رُوحٌ. لاَ تتَعََجَّ
یحُ تھَُبُّ حَیْثُ تشََاءُ، وَتسَْمَعُ صَوْتھََ  ا، لكَِنَّكَ لاَ تعَْلَمُ توُلَدوُا مِنْ فَوْقُ. الَرِّ
وحِ ٱمِنْ أیَْنَ تأَتِْي وَلاَ إلَِى أیَْنَ تذَْھَبُ. ھَكَذاَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ   : ۳(یو  ."لرُّ

٥-۸.( 

مــا لا یفھمــھ نیقودیمــوس ھــو دور الــروح القــدس. إنــھ یفكــر     
كلاھوتي، ویحاول أن یجادل یسوع مـن خـلال الحجـج. لكـن الأخیـر 

ناءً على خبرتھ كمـؤمن یتواصـل مـع الله أبیـھ: نحـن یعیده إلى نفسھ ب
). بعد ذلك یدور ۱۱: ۳إنما نتكلم بما نعرفھ حقًا، ونشھد بما رأینا (یو 

الطرشان، بین شخصین لا یتحدثان نفـس اللغـة،  ارحوار ھو مثل حو
أحدھما یستخدم المنطق البشـري، بینمـا یتحـدث یسـوع عـن الحقـائق 

نا لا یخلو مـن نـوع مـن السـخریة مـن الروحیة. إن ما یقدمھ النص ھ
ــن:  ــین وولاءیـ ــین منطقـ ــتخدمة بـ ــردات المسـ ــاقض المفـ ــلال تنـ خـ



۱۹٤ 

عـــدم الرؤیـــة، /رؤیةالمعلم/التلمیـــذ، اللیل/النھـــار، النـــور/الظلام، ال
 إلخ.الحقائق الأرضیة/السماویة، الولادة من الماء/الروح، 

یتبعھ   مع ذلك، فإن انفتاح نیقودیموس على رسالة یسوع وعملھ لم    
ا، لئلا یعرض سمعتھ ي إیمانھ سرً بقِ أي آثار بعد ھذا اللقاء اللیلي. إنھ یُ 

للخطر. برفضھ مغـادرة منطقـة الراحـة الخاصـة بـھ والسـماح لـریح 
الروح بأن تحملھ بعیداً، أخطأ نیقودیموس وفاتـھ جـوھر الأمـر، ممـا 

علیھ لاحقا. وھذا ما تقترحـھ القصـتان الأخریـان اللتـان   یندمسیجعلھ  
 یدخل فیھما نیقودیموس إلى المشھد في إنجیل یوحنا.

في إنجیل یوحنا، لم یكد یسوع یبدأ بالتعلیم في الھیكل حتـى سـعت     
السلطة الدینیة في أورشلیم إلى القـبض علیـھ مـن أجـل إسـكاتھ. لكـن 

ودون خالي الوفاض. لقـد تـأثروا الحراس الذین أرسلھم الفریسیون یع
). وھـذا یثیـر اسـتیاء ٤٥: ۷برسالة یسوع، علـى عكـس قـادتھم (یـو  

 مـن الذین مـن بیـنھم نیقودیمـوس. ومـع ذلـك، بـدلاً   ة،السنھدرین بشد 
ــت  ــانوني بح ــؤال ق ــرح س ــى ط ــل عل ــرأ بخج ــھ، تج ــھادة لإیمان الش

اذاَ ومنطقیي: "ألَعَلََّ نَامُوسَنَا یَدِینُ إِنْسَانًا لَمْ یسَْ  رِفْ مـَ لاً وَیعَـْ مَعْ مِنْھُ أوََّ
 ).٥۱: ۷فعَلََ؟" (یو 

بعد ذلك، بمجرد موت یسوع، سیساعد نیقودیمـوس یوسـف الـذي     
 ۳۰من الرامة في الاستعدادات لدفن الجسد. لقد أنفق ثـروة فـي تقـدیم 

ا مــن المــُ جكیلو ). وھــذا ۳۹: ۱۹ر والصــبر لتحنــیط الجســد (یــو رامــً
اضحة على الحالـة الذھنیـة التـي كانـت تسـكن الإسراف ھو علامة و

نیقودیموس في ذلك الوقت. إنھ من المؤكد، وأنھ من أجل ھـذا السـبب 
یذكر الإنجیلي یوحنا ھذه القصة، إن ما فعلھ نیقودیموس إنما ھو لفتة 

ص خل ـِّا أن یُ تعبر عما یجول في نفسھ من یأس. ولكن ھل یستطیع حقً 
أن یعكـس مسـار التـاریخ بینمـا كـان نفسھ من جبنھ؟ ألم یكن بإمكانھ  

 یسوع لا یزال على قید الحیاة؟



۱۹٥ 

وحُ ھُوَ    ذِيٱ"الَرُّ ا  لَّـ ي. أمَـَّ دُ ٱیحُْیِـ لاَمُ  لْجَسـَ یْئاً. الَْكـَ لاَ یفُِیـدُ شـَ ذِيٱفَـ  لَّـ
 ).٦۳: ٦" (یو .أكَُلِّمُكُمْ بِھِ ھُوَ رُوحٌ وَحَیَاةٌ 

 السلوك تحت سلطان الروح القدس

تعتمد الحیاة الروحیـة إلـى حـد كبیـر علـى حساسـیتنا وخضـوعنا     
لروح الله، وقد سلطنا الضـوء سـابقاً علـى الفـرق بـین روح الإنسـان 
والعالم في مواجھة روح الله. إن حیاة الروح والبعـد النبـوي والجھـاد 
الروحي كلھا مجالات تستحق كتاباً في حد ذاتھا. وھذا برنامج متسـع 

الكتاب. كمـا قـدمت عـدة جوانـب منھـا فـي أعمـالي   اخارج نطاق ھذ 
 السابقة عن بولس أو البحث عن السعادة.

ومع ذلك، دعونا نتذكر دور روح الله في یقیننا بأننـا نلنـا الغفـران     
والخــلاص. إن الإیمــان ھــو الیقــین الراســخ بمــا یرجــى، كمــا تقــول 

علیـھ   ). ھـذا عنصـر رئیسـي ینبنـي۱:  ۱۱الرسالة إلـى العبـرانیین (
الإیمان. ویذكرنا الذین تحولوا إلـى المسـیحیة مـن الـدیانات الأخـرى 
ا یســمح لنــا بمواجھــة الحیــاة  بھــذا بانتظــام. ھــذا یمــنح إیماننــا أساســً

 وتجاربھا بسلام وسلطة جدیدین.

لاَمِ    ةِ ٱ"وَكَلاَمِي وَكِرَازَتِي لَمْ یكَُونَا بكِـَ انِیَّةِ ٱ  لْحِكْمـَ نْسـَ عِ،ٱ  لإِْ لْ ب ـَ  لْمُقْنِـ
وحِ ٱبِبرُْھَانِ  ةِ ٱوَ  لرُّ  ).٤: ۲كو ۱." (لْقوَُّ

إن العلاقة الوثیقة التي حافظ علیھا یسوع مع أبیھ ھي التي أسست     
خدمتھ وأعطتـھ السـلطة التـي حسـده علیھـا القـادة الـدینیون فـي ذلـك 

ومـا یلیھـا). إنھـا السـلطة التـي نحتاجھـا   ،۲۸:  ۷ع مـت  الوقت (راجِ 
ا عنــدما نریــد أن  نصــلي مـن أجــل المرضــى أو نطــرد الأرواح أیضـً

لـدینا أمثلـة عـن اسـتفانوس أو یعقـوب أو   لرسلالشریرة. في أعمال ا
بولس الذي یتحدث بثقة أمام جمع كبیر من غیر المـؤمنین. ولا یـزال 

 الروح ھو الذي یلھمھم ویقویھم في خطواتھم.



۱۹٦ 

إنِِّي      ــَ ا ف ــَ ا أنَ ــَّ يٱ"أمَ اعــِ الِحُ،ٱ لرَّ تِي  لصــَّ تِي وَخَاصــَّ رِفُ خَاصــَّ ــْ وَأعَ
. وَأنََا أضََعُ نَفْسِي عَنِ لآْبَ ٱیعَْرِفنُِي وَأنََا أعَْرِفُ    لآْبَ ٱتعَْرِفنُِي، كَمَا أنََّ  

ذِهِ  لْخِرَافِ ٱ نْ ھـَ تْ مـِ يَ   يیَنْبغَـِ   لْحَظِیـرَةِ،ٱ. وَلِي خِرَافٌ أخَُرُ لَیْسـَ أنَْ آتِـ
: ۱۰وَتكَُونُ رَعِیَّةٌ وَاحِدةٌَ وَرَاعٍ وَاحِدٌ." (یو  بِتلِْكَ أیَْضًا فَتسَْمَعُ صَوْتِي،

۱٤-۱٦.( 

فحیاتنا الإیمانیة تعتمد إذن على قدرتنا على سماع صـوت سـیدنا،     
كما تسمع الخراف صوت راعیھا وتخضع لھ. إن الأمر یتعلـق بعمـل 
تطوعي یتطلب السمع والطاعة. ولذلك فإن إتباع الروح یتطلـب تعلـم 
الإصغاء الروحي، بالإضافة إلـى قبـول إتبـاع ھـذا الصـوت الـداخلي 

السھل وضـع كـلا المفھـومین موضـع التنفیـذ.   عندما یظھر. لیس من
 أنھما ینبعان من التعلیم والنضج الروحي.

ي       مَاوِیَّاتِ ٱ"وَأقََامَنَا مَعَھُ، وَأجَْلسََنَا مَعَھُ فِـ ي    لسـَّ یحِ ٱفِـ وعَ   لْمَسـِ " .یسَـُ
 ).٦: ۲(أف 

الإیمان یأخذنا إلى بعد جدید. إنـھ یـدعونا إلـى رؤیـة الأشـیاء مـن     
لسماء. الباب مفتوح ھناك، والمقعد محجوز لنا ھناك مـع وجھة نظر ا

 المسیح. إن الطریق یفترض عملیة تطھیر وتقدیس.

مَاوَاتِ ٱفِي    لَّذِيٱ"فكَُونوُا أنَْتمُْ كَامِلِینَ كَمَا أنََّ أبََاكُمُ    لٌ."   لسـَّ وَ كَامـِ ھـُ
 ).٤۸: ٥(مت 

یتھــا، لكــن قــد تبــدو المطالــب عالیــة جــداً، بــل ومــن المســتحیل تلب    
). إن دورنـا ۳۷:  ۱: لیس شيء غیر ممكن عنـد الله (لـو  المسیح وعدَ 

ھو ألا نقف مكتوفي الأیدي، أو معاندین لصـوتھ، بـل أن نسـیر علـى 
الطریق الذي أعده لنا، وألا نخاف من مواصلة الطریـق عنـدما نعبـر 

الكتاب المقدس "الباب الضیق"، لكنھ یـؤدي   یسمیھالصحراء. ھذا ما  
، ۱۳:  ۷طریق الذي یؤدي إلى الحیـاة والحریـة الحقیقیـة (مـت  إلى ال

 وما یلیھا).



۱۹۷ 

جَاءِ ٱ"وَلْیمَْلأَكُْمْ إلَِھُ    یمَانِ،ٱكُلَّ سُرُورٍ وَسَلاَمٍ فِي    لرَّ ي   لإِْ زْداَدوُا فِـ لِتَـ
جَاءِ ٱ ةِ  لرَّ وحِ ٱبِقوَُّ  ).۱۳: ۱٥." (رو لْقدُسُِ ٱ لرُّ

 خاتمة الجزء الثاني

 عدیـدة ومختلفـة. قـد تكـون أشكالاً   خذَ یمكن لعبور الصحراء أن یتَّ     
ھناك تحـدیات جسـدیة ومادیـة یجـب مواجھتھـا. فـي بعـض الأحیـان 
نعاني من الجـوع والعطـش. فـي الطریـق، كمـا فـي قصـة السـامري 
ا أعـداء  ا خبیثـین ومسـیئین وأحیانًـ الصالح، یمكنك أن تقابـل أشخاصـً

الأمر بمواجھة شیاطیننا الداخلیـة،   علقیت  عنیفین. وفي أحیان أخرى،
فــي كثیــر مــن  ۳۸.والأفكــار الســیئة، كمــا یصــفھا لنــا آبــاء الصــحراء

الأحیان یتعین علینا أن نحـارب دوافعنـا وعاداتنـا. إن روح المقارنـة 
 والخوف تأسرنا وتمنعنا من التقدم كما نرید.

ا ویشـجعنا علـى التغلـب       علـى نقـاط مع كل ذلك، یمنحنـا الله مكانًـ
الضعف في طبیعتنا الداخلیـة. یریـدنا أن ننمـو وأن یحررنـا مـن كـل 
أشكال العبودیة، ومن كل ما یربطنا ویمنعنا من مواصلة السیر علـى 
طریق قلبنا. لھذا السبب، كما ھو الحال مع الشـعب العبرانـي، یـدفعنا 

الصـحراء والتسـاؤلات. إن الھـدف، كمـا وصـفھ   مساحات الله لعبور  
وشع بشكل جید، ھو أن یلمس قلوبنا ویقربنا منھ. فھو یـود أن النبي ھ

ــدعونا ب ــذي ی ــا الصــالح، ال ــون راعین ــوتھ أیك ــا بص ــمائنا ویطمئنن س
المألوف. یرید أن یصبح سید أجسادنا، ویطھر أنفسـنا، ویتحـدث إلـى 

. لقــد عھــد إلینــا برســالة ھــي تھأرواحنــا. لقــد خلقنــا الله علــى صــور
 المبارك في ھذا العالم.مواصلة نشاطھ الخلاق 

لقــد وضــع فینــا كــل الإمكانــات اللازمــة، كمــا یفعــل فــي البــذور     
ــا الآن لتحویــل ھــذه  ــدائق. والأمــر متــروك لن ــة فــي الح المزروع

 .Seuil ،۱۹۷٦ ، ون كلود، أقوال القدماء، باریسچ :عراجِ  ۳۸



۱۹۸ 
 

الإمكانات إلى موارد ملموسة، قـادرة علـى تحقیـق الأھـداف السـامیة 
و التي وضعناھا لأنفسنا. بمعونتھ سنكون قادرین على الازدھار والنم

 التي كانت نائمة في البذرة منذ الولادة. الكاملةللوصول إلى القامة 

لُّ یقـول الـبعضُ      یَاءِ ٱ: "كـُ لُّ  لأْشَـْ یْسَ كـُ نْ لَـ ي»، لكَـِ لُّ لـِ یَاءِ ٱتحَـِ  لأْشَـْ
يْءٌ.    لأْشَْیَاءِ ٱتوُافقُِ. «كُلُّ   يَّ شـَ لَّطُ عَلَـ ةُ ٱتحَِلُّ لِي»، لكَِنْ لاَ یَتسَـَ  لأْطَْعِمـَ

كَ. وَلَ   �ُ ٱلِلأْطَْعِمَةِ، وَ   لْجَوْفُ ٱفِ وَ لِلْجَوْ  نَّ سَیبُِیدُ ھَذاَ وَتلِـْ دَ ٱ  كـِ یْسَ   لْجَسـَ لَـ
بِّ، وَ  نَا بلَْ لِلـرَّ بُّ ٱلِلزِّ دِ. وَ  لـرَّ امَ  �ُ ٱلِلْجَسـَ دْ أقََـ ،ٱقَـ بَّ نُ  لـرَّ یقُِیمُنَا نحَـْ وَسـَ

تِھِ… اھُْرُبوُا مِنَ  نَاٱأیَْضًا بِقوَُّ نْسَانُ ٱیَفْعلَھَُا  . كُلُّ خَطِیَّةٍ لزِّ ھِيَ خَارِجَةٌ  لإِْ
ونَ أنََّ   لَّذِيٱلكَِنَّ    لْجَسَدِ،ٱعَنِ   تمُْ تعَْلمَـُ دِهِ. أمَْ لسَـْ ى جَسـَ ئُ إلَِـ ي یخُْطـِ یزَْنِـ

وحِ   ذِيٱفِیكُمُ،    لَّذِيٱ  لْقدُسُِ ٱجَسَدكَُمْ ھُوَ ھَیْكَلٌ لِلرُّ نَ    لَّـ مْ مـِ مْ   �ِ،ٱلكَـُ وَأنََّكـُ
دوُا    شْترُِیتمُْ ٱلسَْتمُْ لأِنَْفسُِكُمْ؟ لأِنََّكُمْ قَدِ   ي أَ   يف ـِ  �َ ٱبِثمََنٍ. فمََجِّ ادِكُمْ وَفِـ جْسـَ

 ).۲۰-۱۸، ۱٤-۱۲: ٦كو ۱ھِيَ ِ�ِ." ( لَّتِيٱأرَْوَاحِكُمُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۹۹ 

 الخاتمة 

ا مـن مصـر. لقـد كنـا      مثل إسرائیل، وبطریقة ما، فقـد جئنـا جمیعًـ
جمیعًا عبیداً للخطیئة، بغض النظر عن أشكالھا. العالم یأسرنا ویشتتنا 
ویقیــدنا. إن طبیعتنــا البشــریة تعیــدنا كــل یــوم إلــى حــدودنا الجســدیة 
والنفسیة والروحیة. دون أن ندرك ذلك، فإن المیاه التي نخوض فیھـا 

تكون مضطربة جداً. الله وحده ھو الذي یستطیع أن یحررنا من   ایومیً 
 حالة التبعیة ھذه ویطھر أفكارنا وأفعالنا.

إن الخروج من مصر یبدأ عادة بالوعي، وھذا كثیراً ما یتطلب منا     
ا بسـرعة. لقـد زرع وطلبً   نداءً  ا للمساعدة، والتي یستجیب الله لھا دائمـً

حیاة مختلفة، بل ولحیـاة أفضـل. لقـد نقـش فینا الأمل المرتبط برؤیة ل
ــا  ــة. إذا قبلن ــد الحقیقی ــالم أرض الموع ــم مع ــود ورس ــرة الخل ــا فك فین

وإذا وافقنـا علـى مغـادرة منطقـة الراحـة الخاصـة بنـا لكـي   تحدي،ال
 نتبعھ، فسوف یأخذ بیدنا ویجعلنا نكتشف عالمًا مختلفًا.

نَ  لَّذِيٱوَقَدْ غَلَبْتمُُوھُمْ لأِنََّ  لأْوَْلاَدُ،ٱأیَُّھَا    �ِ ٱ"أنَْتمُْ مِنَ    مُ مـِ فِیكُمْ أعَْظـَ
 ).٤: ٤یو ۱." (لْعَالَمِ ٱفِي  لَّذِيٱ

ا أو ا بفترة من الصحراء في وقـت أو آخـر، طوع ـًلقد مررنا جمیعً     
لأن الظــروف قادتنــا إلــى ھنــاك. ھــذه لیســت نزھــة فــي بســتان أبــداً، 

الاختبـار بثقـة فـي الـرب، مثلمـا كـان فالمسألة ھي مسألة قبـول ھـذا  
الأمــر مــع الشــعب العبرانــي، لأن الــذي دعانــا إلیھــا یســاعدنا علــى 

ب، یرعـي حاجـات أولاده. فھـو حـِ . إن الله مُ اتجاوزھا والتغلب علیھـ
یعرف احتیاجاتنـا أفضـل ممـا نعـرف نحـن أنفسـنا، لأنـھ خلقنـا، إنـھ 

أیضاً لأجل نفوسـنا یمنحنا الماء والطعام لیس فقط لأجل أجسادنا، بل  
 وأرواحنا.



۲۰۰ 
 

ا مـن كلمـة (دابـار). في العبریة كلمة صحراء (میدبار) قریبة جـدً     
لقد رأینا مع موسى والنبي ھوشـع أن البریـة تحمـل مفاجـآت، كونھـا 
المكــان الــذي یقودنــا الله فیــھ لیكشــف عــن نفســھ وینقــل إلینــا إرادتــھ 

وغفــران ومصــالحة. ومــن ویتحــدث إلــى قلوبنــا. إنھــا كلمــة تحریــر 
مــن الحــالات الطارئــة والضــمانات المادیــة  قــذناخلالھــا، یریــد أن ین

البحتـة. إن الله یتصــرف معنـا كــأب یحــاول أن یربینـا. فھــو یریــد أن 
یجعلنا أشخاصًا ناضجین لا تتقاذفھم دوافعھم ومیـولھم الطبیعیـة، بـل 

یـك أن یعیشون في انسجام مع خالقھم وخلیقتھ. لكن مـن أجـل ذلـك عل
 كما تحكي القصة التالیة. نة،ا للتخلي عن أشیاء معیتكون مستعدً 

في دول جنوب شرق آسیا مثل فیتنام والفلبین ولاوس، وكذلك فـي     
جنوب الھند، كانت ھناك خدعة لاصطیاد القـرود لعـدة قـرون. أثنـاء 
مراقبــة قــرود المكــاك، خطــرت ببــال فــلاح ذكــي فكــرة اصــطیادھا 

ھا. القرود تحـب الفاكھـة، لـذلك توصـل إلـى فـخ بالاعتماد على ضعف
الخضراء ذات الطبقة السـمیكة مـن   الھند بسیط للغایة. في ثمرة جوز  

الألیاف من الخارج، أحدث حفرة كبیرة بمـا یكفـي لیـتمكن القـرد مـن 
إدخال یده فیھا بصعوبة. ثم وضع الفلاح موزة ناضجة بالـداخل، مـع 

م القـرود المـوز الناضـج، ربط ثمـرة جـوز الھنـد نفسـھا بشـجرة. تشـ
ــد.  ــوز الھن ــرة ج ــل ثم ــدیھم داخ ــعون أی ــول ویض ــعرون بالفض ویش
یضغطون علیھا بقوة، ولكن بمجرد امتلاء أیدیھم، لا یمكنھم إخراجھا 

 ۳۹ثانیة. لذلك یتم اصطیادھم من خلال جشعھم.

كم مرة تصرفنا نحن مثل تلك القرود؟ نحن نركز كل طاقتنا علـى     
فھ جیداً. ومع ذلـك، مـن خـلال التمسـك الشـدید ھـذا، ما لدینا وما نعر

نظل أسري لسلوكیاتنا وعاداتنا. للوھلة الأولى، ھذا أمر منطقي یبعث 
فینا قدراً من الطمأنینة، لكنـھ فـي الواقـع یبقینـا أسـرى، ویمنعنـا مـن 
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۲۰۱ 

في الحیاة والانقیاد بحركة الروح القدس. إن ھذه القـرود إن لـم   مالتقد 
 لن تستطیع أن تتحرر.تفلت ما بیدھا، ف

كثیرًا ما یعجبني إخوتي وأخواتي المصریین الـذین، علـى الـرغم     
من أنھم بعیدون عن الحصول على الخیرات المادیة ووسائل الراحـة 
التي نعرفھا في بلادي، إلا أنھم على اسـتعداد للتخلـي عـن كـل شـيء 
مـن أجــل خـالقھم ومخلصــھم. إنھـم منفتحــون علـى أي شــيء لاتبــاع 

ا  یـاتھممسیح، حتى لـو بـذلوا حال إذا لـزم الأمـر. سـألت ذات مـرة قسـً
 یعیش في دلتا النیل كیف یمكنني مساعدتھ. فأجابني دون تردد:

 صلوا لأجلنا. )۱ 
 ) زورونا.۲ 
 ) شجعونا.۳ 
 رشاداتكم.إ) أفیدونا ب٤ 

ھذه لفتات صغیرة، بسیطة جداً، ولكن یمكن أن یكون لھا تأثیرات     
عظیمة. إن الـذھاب للقـاء ھـؤلاء المسـیحیین المشـتتین یعتبـر بمثابـة 
تشجیع كبیر لھم. وبالنسبة لي، فإن عیش لحظات الشركة ھذه ینقلنـي 
ا لتمجیـد ربنـا الـذي  ا قریبًـ للحظة إلى السماء حیث سنكون جمیعًا معًـ

ً نشترك جم فـي عبادتـھ. إنـھ ھـو الـذي یجعلنـا شـعباً واحـداً مفـدیاً   یعا
 ومتحداً حول المسیح، موسى الجدید.

عندما نسیر مع الله على دروب الحیـاة، یجـب أن یصـبح مـا فـوق     
الطبیعة ھـو الطبیعـي. الشـعار ھـو السـلوك لا بالعیـان بـل بالإیمـان. 

نـھ معنـا. وھكذا یمكننا أن نخطو خطوة تلـو الأخـرى دون خـوف، لأ
لنستلھم تجربة النبي ألیشع الذي جاء الجیش السوري لیطلبھ من بیتھ. 

خـائفون، لكنـھ بقـي ھادئـا، لأنـھ یـرى جـیش   ولـھكان الجمیع مـن ح
 الملائكة إلى جانبھ. ثم قال لخادمھ:

 ).۱٦: ٦مل ۲" (.مَعھَُمْ  لَّذِینَ ٱمَعَنَا أكَْثرَُ مِنَ  لَّذِینَ ٱ"لاَ تخََفْ، لأِنََّ  
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